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د Amt‏ 
ب دراسة نقدية لأهم مصادر البحث 
الباب الأول 
عوامل ازدهان النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية 
في الحوض الشرقي للبحر التوسط في القرنين 
الثالث عشر والراسع عشر الميلاديين 
الفصل الاول Yy‏ 
ظهور القومونات الابطالية 
- ابطالیا ظاهرة اقتصادية متميزة - ظهور طبقة التجار وقيادة 


الحركة القومونية - العوامل التي ساعدت على ظهور القومونات الابطالية - 
نشاة القومونات ( في البندقية وجنوة وبیزا ) وسماتها المشتركة . 


الفصل الثاني Yo‏ 
التنظيمات التجارية We ig‏ في اقنشاط التجاري للجمهوريات الابطالية 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر البلادیین 


— ظهور الشرکات التجاربة - الشبرکات العائلية — العقود التجاربة 
وانواعها ‏ طوائف sled)‏ الاسواق Soles!‏ الکبری وآثرها في النشاط 
التجتاري + 
الفصل lo HUH‏ 
انواع النقود والننظيمات الصرفية واثرها في النشاط التجاري 
الجمهوربات الابطالية في الفرنين, اثالث عشر والرابيع عشر CHAT‏ 
استخدام المدن الابطالية للنومیسما والدینار ب البندقية تسك 
Abe‏ فضية ‏ المدن الا بطالية سك عملات دة ES‏ آسیاب انتشار 
کا 








الفلورين والدوكات في مدن وموانىء شرق البحر التوسط - ظهمور 
الصار فا ے القروض وأنواعها ‏ الحوالات . 


الغصا oo ais‏ 
تطور الملاحة وآثره 3 الشاط التجاري للجمهوريات الايطالية 
3 القرنين الثالت عشر واار انع عشي المبلاديين 


نماذج السفن التجارية في المدن الابطالية ‏ حمولة السفن ‏ اعداد 
الملاحين ‏ تنظیم القوافل التجارية البحرية ‏ اصحاب السفن والتجار _ 
الاهمية التجارية لاستخدام البوصلة والخرائط البحرية . 


اقاب ااي 
النشاط التجاري للجمهوريات الايطالية في الدولة البيزنطية 
خلال القرنین الثالث عشر والرايع عشر الميلاديين 


الفصل الاول م" 
دور المدن التحارية الايطائية في الحملة الصئبسية الرابعة ۲ عم 


الامتیازات التجارية التي منحت للمدن الايطالية .في بيزنطة على عهد 
آل كومئين — اعتقال,البنادقة ومصادرة ممتلكاتهم في الامبراطورية عام 
۱۷۱ ام ل مذبحة اللاتين في القسطنطينية غام ۱۱۸۲ ب اخوال الط 
التجاري للمدن الابطالية في ظل آل انجیلوس - الحملة الصليبية الرابعة 
تتجه الى القسطنطينية - مکاسب البندقية من الاستیلاء على القسطنطينية 
وتقسیم الدولة البيزنطية - احوال الجنوية والبيازنة في بيزنطة في J‏ 


الاباطرة اللاتين . 
الفصل الثاني Ae‏ 


امبراطورية نيقية وازمة التجار الايطاليين ۱۲۰6 - 1١19‏ م : 
قمام امبراطورية نيقية والمصالح التجارية البندقية ت معاهدة عام 


۹ بین البندقية وتیسودور لاسکارس ‏ الاس لاساد کک 


PER عن‎ 


والعسكرية التي اتبعها حنا الثالث واثرها على النشاط التجاري للمدن 
الابطالية في نيقية' ‏ معاهدة عام 2۱۲۷۱ بين جنوه ومیخائیل الثامن 
بالیولوغوس - أهمية هذه العاهدة وآثرها على النشاط التجاري للمدن 
الابطالية # استرداد البيزنطيين للقسطنطينية ( ١155م‏ ) وبدابة التفوق 
التجاري الجنوي في الامبراطورية . 
الفصل q1 SHEN‏ 
النشاط التجاري للجمهوريات الابطالية في بيزنطة ۱ سب ۱۰۰ م 
المعاهدات التجارية بين جنوه وآل باليولوغوس والتفوق التجاري 
الجنوي في الامبراطورية - العاهدات التجارية بين البندقية وآل باليولوغوس 
والانحطاط التجاري البندقي في الامبراطوربة ‏ السلع والمتاجر المتبادلة بين 
المدن الابطالية والامبراطورية البيزنطية - الاخطار التي المت بالنشاط 
التجاري للمدن الابطالية في الامبراطورية ۱۲۹۱ - ۸۱6۰۰ . 
الفصل الرابع 115 
احوال المستوطنات التجارية الابطالية في القسطنطينية ۱۲۰ 11۰۰ 
الاحياء التجارية الابطالية في القسطنطينية : البندقية ب الجنوبة _ 
البيزاوية ‏ ادارة هذه الاحياء وتنظيماتها ‏ الاهمية التجارية لهذه الاحیاء. 


الباب اثثائث 
النشاط التجاري للجمهوريات الايطائية في Gull‏ والامارات الصلية 
في القرن الثالث عشم المبلادي 
الفصل الاول ۱۹ 


الامتبازات التجارية التي منحها الملوك والامراء 
الصلیبیون للجه‌هوری ات الايطالية 


الدن التجارية الابطالية والحركة الصليبية - الامراء الصليبيون 
والتجار الابطالیون - احوال الصلیبیین في الفرن الشالث عشر والوحدة 
الوضوعية للامتیازات - اهم الامتیازات التي منحت : للجنوية والبيازنة 
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والبنادقة في أمارة انطاكية ومملكة بيت المقدس وكونتية طرابلس ‏ السمات 
الرئيسية لهذه الامتيازات . 


الفصل الثاني VEE‏ 
اتننافس التجاري بسن الجمهوريات في الملكة الصليبية 
في القرن الثالك عشر 
— ارتباط النشاط التجاري للايطاليين بمسالة الاستقراز السياسي 
- أثر النزاع بين كونراد مونتفرات وجاي لوزنجيان على BLAM‏ التجاري 
للبيازنة والجنوبة ‏ أثر الصراع بين الجولفيين والجبیللین على النشاط 
التجاري للمدن الابظالية في الامارات الصليبية = حرب ps‏ القدس سابا 
وآثرها على تجارة الابطالیین ومستقبلها في gall‏ الصليبية - التنافس بين 
الدن الابطالية ونهابة الدوبلات الصليبية . 
الفصل الثالث ۱9 
الاحیاء التجارية الايطالية في Cull‏ والامارات الصليبية 
في القضرن الثالث عشم 
Jal gall —‏ التي تحکمت بقیام الجالیات الابطالية في gall‏ الصليبية _ 
ترکز الجالیات التجارية الابطالية في الدن الساحلية وبروز عكا ‏ استقرار 
التجار الابطالیین في عکا - موقع الأحياء الابطالية في Ke‏ وحدودها ‏ 
العلاقة بين الجالیات الابطالية والحكومة الصليبية - البایلوو ادارة الحي 
البندقي - القتصل وادارة الحي البيزاوي ب تطون الادارة الجئوية ب من 
القنصل الى البودستا - الاحیاء التجاربة الابظالية في انطاكية وطرابلس 
وجبیل وبروت وصور آهمیتها التجاربة . 


الفصل الرابع ۱۹۹ 
آنواع السلع والمتاجر Total‏ سين الحمهوربات الايطالية 
والامازات الصليبية بالشام في الفرن الثالث عش 

تنظیم الدن الابطالية لرحلات اساطیلها التجاربة - مواعبد القوافل 
التجارية بين الدن الابطالية والوانیء الصليبية # حماية gall‏ الابطالية 


هه 


لسفنها وتجارها في الدن والوانیء الصليبية - السلع والتاجر الشامية 
poll,‏ نة التی صدرها الانطالیون من الوانیء الصليبية - العلاقة بين التجار 
السلمین والتجار الابطاليين . سلع ومتاجر الشرق الاقصی التي نقلم.ا 
الابطالیون من الوانیء الصليبية - السلع والتاجر التي جلبها الابطالیون 
الى المدن الصليبية - الضرائب والرسوم الجمركية التي دفعها التجار 
الابطالیون في الدن والوانیء الصليبية - الوازین والکانیل والقایس . 


الباب الراسع 


النشاط التجاري للجمهوربات الايطالية مع القوی الاسلامية 
في مصر والشام خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر 


الفصل الاول 1۸۷ 
تطور العلاقات التحارية بن الخمهوربات الابطالية ومصر والشام 


الصالح الا قتصادية والتجارية للابطالیین في مصر والشام - العاهدات 
التجارية بين البنادقة oy My‏ — العلاقات التجارية بين البندقية ومصر 
والشام ( مابين ۱۲۵۲ - ۱۲۹۱ ) - اثر سقوط مملكة بيت القدس على 
تجارة البنادقة مع الماليك - « الامان الشریف  »‏ التشاط التجاري 
Bots‏ في عهد السلطان الناصر قلاوون - البابوبة وتجارة البندقية 
ا - اثر حملة بطرس على العلاقات التحاربة بين البندقية 
والماليك - العلاقات التجارية بين البيازنة والفاظميين ‏ تجارة البيازنة 
في مصر والشام في عهد الابوبیین - النشاط التجاري للبیازنة على عصسر 
سلاطین الماليك - النشاط التجاري للجنوية - ازدهار تجارة جنوة في عهد 
الظاهر بيبرس ‏ معاهدة ۱۲۹۰ بين الحنوبة والسلطان النصور قلاوون — 
الجنوية والاشرف خلیل - تجارة جنوة في عهد السلطان الناصر قلاوون — 
اثر حملة بطرس على تجارة جنوة - الجنوية والسلطان برقوق — ضعفه 
تجارة جنوة في مصر والشام في آواخر القرن الرابع عشر . 
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۲لفصل الثاني E‏ 
EN‏ بات التجارية والعاملات المالية 
ae‏ الاساطیل التجارية - آنواع السلع والتاحر التبادلة بين الملدن 


الأبطالية ومصر والشام - التأمين على التجار وسلعهم - الضرائب والرسوم 
الاعفاءات الضرائبية ‏ اصول العاملات التجارية وأنواعها ‏ التجار 
(لابطالیون وتجار الشام . 


الفصل ee “JUN‏ 
الجاليات التجارية الابطالية في معى والشام ونظمها 


الفنادق وادارتها ‏ القنصل ومهماته ‏ الحرية الدينية ‏ الاستقلال 
القضائي ‏ العلاقة بين الجاليات والسلطات المحلية . 


الباب الخامس 


النشاط التجاري للجمهوريات الايطالية في جزر الحوض الشرقي 
pu‏ الكتوسط 3 القرنين CSS‏ عشر واثرابع عشر المبلاديين 


الفصل الاؤل ror‏ 
النشاط النجاري للبندقية في جزر الحوض الشرقي للبحر التوسط 


النشاط التجاري للبنادقة في جزيرة قبرص : موقع قبرص وأهميتها 
التجارية بالنسبة الى المدن الابطالية ‏ الامتيازات التجارية والاقليمية 
والقضائية للبنادقة في جزيرة قبرص . امتلاك البندقية لجزيرة كربت 
وادارتها - أهمية كربت التجارية بالنسبة الى البندقية ‏ امتلاك البندقية 
لجزیزة ثیقربونت وادازتها - اهمية نیقربونت الثجاربة بالسبة الذي 


انبند قية - امتلاك البندقية لودون وکورون ٠‏ 


الفصل الثاني ry.‏ 
النشاط التجاري للجنوبة في جزر الحوض الشرقي للبحر التوسط 

الامتيازات التجارية والاقليمية والقضائية التي منحت للجنوية في 
جزيرة قبرص د امتلاك الجنوية مدينة فماجوستا وأفره على النشاط 
التجاري الجنوي .- النشاط التجاري للجنوية في جزيرة خيوس : اشتهار 
خيوس بالصطکی - بداية التشاط التجاري الجنوي في خيوس - اذارة 
JT‏ زکربا الحنو i‏ لخیوس واحتکارهم تحارة الصطکی _ احتلال حنسوه 
لجزبرة خیوس - بروز آل جستنياني - آهمية خیوس التجارية بالنسبة 
للجنو بة - الادارة الجنوية في خیوس ۰ 
الخاتمة 
الصادر والمراجع 

ا الصادر الاوربية . 

ثانیا : الراجع الاوربية . 

+ الصادر العربية‎ : LU 


رابعا ؛ الراجع العربية ۰ 





المقدمة 


بعتبر موضوع النشاط التجاري للجمهوريات الايطالية في الحوض 
الشر قي للبحر المتوسط » خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر المبلاديين» 
من الموضوعات ذات الاهمية البالغة في التاريخ الاقتصادي للعصور الوسطى 
الشرقية والغربية » واكتسب هذا النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية 
dual‏ خاصة لانه كان تجسيدا للعلاقات الاقنصادية والحضارية التي قآمت 
بين الشرق والفرب في حقبة من انشط حقب العصسور الوسطى . يضاف 
الى ذلك ان النشاط التجاري للجمهوربات الابطالية في شرق البحر 
المتوسط هو ف حقيقته تحدند لللشاط التجاري الذي قامت به CAN‏ 
والوانیء العربية في شرق البحر المتوسط في Opa‏ الاوروبي قبل حركة 
الفتوح العربية الاسلامية وبعدها . 


وتبرز اهمية اللشاط التجاري للجمقووياك الانظالية في الحوض 


الشرقي للبحر التوسط في القرنین الثالث والرابع pte‏ الیلادیین » في أنه 
كان نتيجة للتطورات السياسية والا قتصادية والحضاربة التي اجتاحت 
الفرب الاوربي من آواخر القرن الحادي pte‏ > كما انه القفی ضوءا على 
الكثير من القضابا التجاربة وغيرها التعلقة بالتاریح الاقتصادي لبلدان 
الحوض الشر قي للبحر التوسط . وتظهر اهمية هذا الوضسوع أبضا في 
کشف الاصول التي قام lade‏ الاقتصاد الاوروبي في العصر الحدیث . 


ولا كانت دراسة التاریح الاقتصادي من Lit‏ فروع الدراسات 
التاريخية واصعبها » فضلا" عن أنها ما تزال بكرا 4 فان الدراسات الحديثة 
التي تثاولت بعض جوانب النشاط التجاري للجمهوربات الابطالية في 
الحوض الشر قي للبحر التوسط لا زالت قليلة وتفتقر في معظمها الى 
العمق Gla.‏ الى ذلك ان معظم الذين قاموا بهذه الدراسات هم من 
الباحثين الاوربيين الذين نظروا الى مسألة النشاط التجاري للمدن الابطالية 
في شرق البحر التوسط من وجهة نظر اوربية أو من وجهة نظر الجمهوربات 
الابطالية ومصالحها التجاربة الكبرى في بلدان الحوض الشرقي البحسر 
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التوسط . ولهذا اخترت دراسة موضوع y‏ النشاط التجاري الجمهوريات 
الابطالية في الحوض الشر قي للبحر التوسط في الفرنین ctu‏ عشر والرابم 
عشر الميلادرين » من وجهمة النظر الشرقية » ولکشف as‏ 
وأهميته لا بالنسبة الى المدن الابطالية فحسب وانما بالنسبة الى بلدان 
شرق البحر المتوسط في فترة من أخصب فترات التاريح الاقتصادي 
للعصور الوسطى . 

وكان من الصعوبة بمكان دراسة النشاط التجاري لكافة الجمهوريات 
الابطالية ى الحوض الشرقي للبحر التوسط خلال القرنین الشالث عشر 
والرابع عشر . ولهذا فقد قام هذا البحث على دراسة النشاط التجاري 
لأبرز هذه الجمهوربات وأكثرها آهمية وهي : البندقية وج واه Wj‏ + 
وذلك oF‏ هذه الدن الابطالية الثلاث كانت من آقندم الدن التجآرية 
الا بطالية التي آقامت علاقات تجارية منظمة مع بلدان شرق البحر التوسط. 
و کانت 3 مقدمة OAL)‏ الا بطالية التي تحولت الى قومونات تجار ية حرة 
وتطورت تنظیماتها التجاربة والالية والبحرية لتلبية متطلبات التاحرة مع 
بلدان الحوض الشر قي للبحر التوسط . كما هيمنت البندقية وجنوه 
وبيزا على تجارة شرق البحر المتوسط » حتى أن استمرار وتطور التجارة 
بين الشرق والغرب خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ كان مرهونا 
بالعلاقات التجارية التي أقامتها هذه الجمهوريات التجاربة الثلاث مع 
بلدان الحوض الشرقي للبحر التوسط من جية وبالعلاقات التي قامت بين 
هذه الجمهوربات الثلاث من حهة AJU‏ . 


واتبعت في دراستي لهذا الموضوع منجها علميا قائما على الوصف 
والتحليل للحقائق التاريخية . ومقارنة روابات الؤرخين المعاصرين » 
ومراعاة قرب کل منهم او بعده عن الواقعة التاريخية . ولم تکتف الدراسة 
بعرض الحقائق التاريخية Lally‏ اتبعت منهج النقد والتحلیسل والتفسیر في 
محاولة لربط الحقائق التاربخية ووضع الوقائع في اماکنها الصحيحة بفية 
الوصول الى الحقيقة التاريخية . 


واقتضی منهج البحث دراسة كل جمهورية ايطالية»؛من الجمهوریات 
لفاك : البندقية وجوه وبیزا » علی حده 4 كوحدة ملستقلة لها مصالحها 
التجارية الخاصة ولها نظرتها الخاصة في فهم الاموز التي تخدم هذه 
الصالح » ولها اسالیبها وسیاستها الخاصة لوصول الی اهدافها 


ع ۲ -— 


الاتتصادية الکبری ف الحوض الشرقي للبحر التوسط . وممدت ذه 
الدراسة يبحث تطور النشاط التجاري لكل مدينة من الدن‌الثلاث‌والظر و ذ 
التي احاطت بهذا النشاط التجاري والعوامل: التي ادت الى ازدهاره او 
انحطاطه . واقتضی البحث دراسة احوال الحالیات التجاربة الابطالية التي 


عاشت في مدن وموانیء الحوض الشر قي ل ا Cle all‏ ولات 
التجار بة والالية السائدة و قتذاك . 


وات Sols teh‏ هذا بالوضوع: ان تق انت الل س 
أبواب بتلوها خاتمة . درست في الباب الاول مو ضوع « عوامل ازدهاار 
النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلادبين » وانتهى بحث هذا الموضوع الى أن هناك أربعة عوامل رئيسية 
کان Leh‏ دوو كبر في bisa staal‏ ا ری للجمهوویات: E‏ 
التجارية وهي : ظهور القومونات الابطالية » وتطور التنظیمات التحاربة 
pall or.‏ فية والالية اضافة الى تطور اللاحة فى الدن الابطالر 2 

تزه غل Laat‏ التخارى لقله Goal‏ الحوض الشررقي للبحر التوسط. 


وق الباب الثاني Colle‏ موضوع « النشاط التحاري للحمهور بات 
الابطالية في الدولة البيزنطية في القرنين الشالث عشر والرابع عشر البلادیین» 
موضحا فيه أن هذا النشاط قد ارتكز على أربع مسائل reece‏ وهي دور 
الجمهوربات التجارية الابطالية في الحملة الصليبية الرابعة وامبراطورية 
نيقية وازمة النشاط التجاري للجمهوربات الابطالية في هذه الامبراطورية» 
والتفتاظ. التجاري للجمهورنات الابطالية في بتزنطة فيما بين 1751 - 
۰ م 4 واحوال الأحياء التجارية الابطالية في القسطنطينية ( ۱۲۰۲ ب 
۰ م) واهمیتها i Maskesi‏ 


واقتصر الباب الثالث علی دراسة موضوع « اللشاط التحاري 
الجمهور بات الابطالية في gull‏ والامارات الصليبية ف القفرن الثالث عشر 
اليلادي » والقت الدراسة الكثير من الضوء على الامتیازات التجارية التي 

اللوك والامراء الصلیبیون للمدن التجارية الابطالية وابرزت اثر 
التنافس التجاري الذي نشب بين الدن الابطالية في المملكة الصليبية على 
التشاط التجاري. call odd‏ ۰ ودرست Gb‏ هذا الباب الاحیاء التخارية 
الابطالية فى gull‏ الصليبية وادارتها واهمیتها التجاربة © والتنظیمات 


0117 ست 














التجارية للمدن الابطالية في المدن الصليبية وانواع السلع والمتاجر التي تم 
تبادلها بين المدن الابطالية والسدن الصليبية خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي + 


وفي الباب الرابع تناولت موضوع « النشاط التجاري للجمهوريات 
الابطالية مع القوى الاسلامية في مصر والشام في القرنين الشالث عشر 
والرابع عشر » . واقتصر هذا الباب على دراسة تطور العلاقات التجارية 
بين المدن الابطالية ومصر والشام » مفسرا تلك العاهدات التجارية التي تم 
توقيعها بين الطرفين » والظروف التي احاطت بالنشاط. التجاري للمدن 
الابطالية على امتداد القرنين الثالث عشر والربع عشر . وعالج GUN‏ الرابع 
Lad‏ موضوع التنظيمات التجارية والعاملات المالية التي اتبعتها المدن 
الابطالية في نشاطها التجاري في مصر والشام » واحوال الجاليات التجارية 
الابطالية في موانىء مصر والشام والامتيازات التجارية التي حظیت بها الدن 
التجارية الابطالية . 


ويحث الباب الخامس موضوع « النشاط التجاري للجمهوريات 
الابطالية فق جزر الحوض الشرقي للبحر التوسط » وذلك بفية استکمال 
صورة نشاط الجمهوریات في الحوض الثيرقي للتوسط . وشرح هذا الباب 
bu‏ التيحاري Wa‏ ف bose‏ برص والامتیازات edee‏ 
التي حصل علیها البنادقة في هذه الجزيرة . وناقش الباب موضوع استیلاء 
البند قية على جزر كربت ونیقروبونت ومودون وکورون واهمية هذه الجزر 
التجارية بالنسبة الى النشاط التجاري للينادقة في الحوض الشر في للبحر 
التوسط . وتناول الباب الخامس أيضا موضوع النشاط التجاري للجنوبة 
في الحوض الشرقي للبحر التوسط مبیناً الامتیازات التجارية التي حصل 
علیها الجئوية في جزيرة قبرص ؛ واستيلائيم على مدينة فماجوستا . 
وانتهی هذا الباب بدراسة موضوع النشاط التجاري للجنوية في جزبرة 
خیوس » ثم احتلال جنوة لهذه الجزيرة منذ اواسط القرن الرابع عشر . 

وفي الخاتمة : عرضت لاهم النتائج والاستنتاجات التي توصل الیها 
Ten‏ 


وبعد Y‏ سعني الا أن أسدي الشکر خالصاً الى استادي الفاضل 
الدكتور حسنین محمد ربيع واستاذي الحلیل الدکتور سید عبد الفتاح 
عاشور لتشحیعهما ونصائحهما العلمية القيمة . 


= VE 


كما أتقدم بالشكر الى أعضاء هيئة التدرس بمدرسة الدراسات 
الشرقية بجامعة لندن لاستضافتهم لي لمدة عام » وكذلك للسادة أمناء 
مكتبات دار الكتب المصرية » مكتبة جامعة القاهرة » ومكتبات البودليان 
وكمبردج والمتحف البريطاني پانجلترا . 


والله أسال أن اكون قد وفقت ؛ فيما ذهبت اليه ؛ والله ولي 
التوفيق . 


القاهرة ۱۹۷۸/۸/۱۰ 


عادل زیتون 


ب ۱۵ بت 











اعدمد البحث على ثلاث مجموعات رئيسية من الصادر هي : الصادر 
اللاتينية والصادر البونانية والصادر العربية + 


أولا — مجموعة الصادر اللاتبنية » و تنفسم بدورها الى SG‏ آقسام > 


5 الكتابات التارىخية : 


وهی كتابات ابرز الرخین اللاتين المعاصرين الذين دونوا rae‏ 
كشهود ole‏ » أو نقلوها عن الباحثين السابقين . ويعتبر المؤرخ وليسام 
الصوري William of Tyre‏ من أبرز aa‏ الصلييين فق القرن 
الثاني عشر الميلادي ۰ وعرض هذا المؤرخ في مؤلفه : تاريخ الأعمال النجزة 
فیماوراءالبحر 60 ) A History of deeds done beyond the Sea, 2 vols‏ ) 
أحداث مملكة بيت المقدس منذ عام 8 م حتی عام ۱۱۸۲ م . وذک 
ولیام الصوري معلومات هام عن الامتيازات التحاربء التي منحت 
للابطالیین فى Gall‏ والامارات الصليبية حتی عام ۱۱۸۶ م » وعن احوال 
اما ات التجتارية الابطالية في المدن الصليبية والعلاقات السياسية 
والاقتصادية التي قامت بين الابطالیین والصلیبیین . 


وتلی OLY‏ وليام الصوري في الاهمية کتابات الورخ الصليي 
نعقوب دي فتري Jacques de Vitry‏ » الذي بعتبر مۇرخ مملكة بيت 
القدس في القرن الثالث عشر . وکان بعقوب اسقفا على مدبنة عکا في عام 
IY‏ ثم أصبح بطريركا لمملكة بيت المقدسوقد آفادنا في ieee‏ 
تاريخ القدس ( The History of Jerusalem‏ ( عند دراسة 25 
)١(‏ اعتمدت على الترجمة الانجليزية للاصل اللاتيني : 
William of Tyre, Hist. of deeds. , 2 vols. Trans.‏ 
By E. A. Babcock and A. C. Kery, Newyork, 1943.‏ 


ral ge 


التجاري للمدن الابطالية في المدن والامارات الصليبية وأمدنا بمعلومات 
قيمة ge‏ التنافس التجاري الذي نشب بين الدن التجارية الابطالية في 
القرن الثالث pte‏ »© وآثره على مستقبل مملكة بيت القدس(۲» . كما تحدت 
ديفتري في کتابه عن احوال الجالیات التجارية الايطالية في مملكة بيت 
المقدس »© وأشار الى أنه اعتمد على المؤرخ وليام الصوري في تأريخه 
للحوادث المتعلقة 3 آواخر القرن الثانی pte‏ الیلادی . 


ویعتبر فيليب نوفار Philip de Novar‏ مؤرخ مملكة بيت المقدس 
رض اف القرى UIE‏ عل .. وکب فلت Ad ge‏ © الال حون 
فردربك الثاني ضد 1لابيلينفيسوربةو قبرص فيمابين عامي ۱۲۷-۱۲۲ 
The wars of Frederick 11 against the Ibelins in Syria and Cyprus (‏ ( 
وكان فيليب فارسا تابعا لآل ابيلين161186أصحاب بيروت . وأمدنا فيلبب 
نو قار بمعلومات هامة عن الامتيازات التجاربة التي منحها حنا ابيلين للجنوبة 
في بيروت وقبرص عام ۱۲۲۱ م » وعن الامتيازات التجارية التيمنحت 
للجنوبة والبنادقة في تلك الفترة Lat‏ . وتحدث فيليب نوقار في كتابه عن 
i‏ الذى حدث يبن الدن LIC‏ ق المملكة الضليسية عند وصسول 

مبراطور فردريك الثاني ¢ والصراع بين الجولفیین والجبليين في 
الصليبية واثر ذلك كله على النشاط التجاري للمدن الابطالية في المملكقة 
الصليبية وقبرص ۰ وظهر Col‏ نوفار تعاطفا واضحا مع ipali‏ ضد 
SUL‏ ورا السبب ق ذلك ان الوه وقفوا الى جال اسیاده من آل 
ابيلين ضد الامبراطور فردريك الثاني في حين أن البيازنة ظللوا انصار 
الامبراطور ومؤيديه . l‏ 


ن CLL‏ ال رخن اللاسین gs pol all‏ التي افنادت 


اب Spe‏ فسسل هماردوان : فتح القسطنطينية 


: اعتمدت على الترجمة الانجليزية للاصل اللاتيني في مجموعة‎ 
Palestine pilgrims Text Society , vol. X1, London, 1896 
اعتسدت على الترجمة الانجليزية للاصل اللائيني‎ 
Philip de Novar, The Wars of Frederick 11 against the 
Syria and Cuprus, Trans. By J. L. Lamonte , Newyork, 


Sa Wie 




















( Villehardouin, G, The Conquest of Constatinople, ) 


وق هذا الکتاب ©) آشار هاردوان ای دون العدن شخارتحه 
الاطالية في الحملة الصليبية الرابعة عام ۲ م وأثر بر وم 
ار طنطينية بايدي اللاتین على جار الذن الايطالية في بيزنطة وال ر 
الاسود والقی هذا الکتاب الضوء على احوال البيازنة والجنوية في بیزنطه 
وامبراطورية نيقيه بعد احتلال اللاتين العامة ر اجمية ما قافتا 
يه فيل ماردوان أنه كان واحدا من الذين خططوا للحملة الصليبية الرابعة 
وشارکوا فیها . وبلي OLS‏ هاردوان في Zsa}‏ كنات Oy gy‏ کلاري : فتج 
القسطنطينية . : Clari, R., The Conquest of Constantinople (o)‏ 
ومن العرو ف أن روبرت كلاري شارك 3 الحملة الصليبية dat‏ كصليبي 
عادى < وآمدنا بمعلومات قيمة عن دور الدن الا J iJi‏ ذه الحملسة 
سیم الدولة البيزنطية oy‏ لاه tle ON‏ ۴۱۲۰۲ 5 


وتقسیم 
بات كتاباك. الرحالة والحجاج اللاتين : 


وتعتبر کتابات الرحالة والحجاج اللاتين الذين زاروا بلدان الحوض 
ean‏ للبحر التوسط في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین من 
pal‏ مصادر البحث لا احتوت عليه من معلومات Ub‏ لانحدها في كتب 
التار بخ المروفة . وابرذ هوّلاء دأتي الرحالة الا ماني بركارد : Burchard‏ 
الذي زار بلاد الشام ومصر عام ,۸۰ وأقام عشر Ole‏ في خل 
صهيون ي قل طین والف كتابه وصف الارض المقدسة Adescription‏ ( 
CD ۱۲۸۲ of the Holy land )‏ . وقد أمدنا هذا الرحالة بمعلومات طيبة 


1 اعتمدت على الترجمة الانجليزية * 
Clari, R., The Conquest of Constantinople, Newyork, 1936 .‏ 
)0( اعتمدت على الترجمة الانجليزية : 


Villehardouin, G., The Conquest of Constantinople ( Eng. Trans. ), 
Londn 1976 , 


)0 اعتمدت على الترجمة الانجليزية الوجودة في مجموعة : 
P. P. T.S, vol., X11, London, 1897‏ 


=W- 


کی ae, T sult Sin‏ ال كات ease‏ اهو التجار 
الابطاليين © وتحدث في a,‏ عن احوال الجاليّات التغارئة الابطالتة 
التتاثرة في gall‏ الصليبية وعلاقات هة الجالیاث تزا بلس ete‏ 
بو خذ علی کتاب الرحالة برکارد انه لم Sb‏ الصادر التي اعتمد علیها فیما 
آمدنا به من معلومات E‏ الا dan ot‏ التارتشتی بيت انه JE‏ شرا من کتابات 
ولیام الصوري ویعقوب دفتري فیما کتبه عن مملكة بيت القدس في الفترة 

التي لم يعاصرها . 3 


آما الرحالة الالماني لادولف Ludolph‏ فتد قام برحلته الى مصر 
والشام في ple‏ 2۱۳۲۱ , ویب ail.‏ الى Chay‏ الل Lass‏ ~ 
Description of the Holy land (‏ ( عام e Yo.‏ (۷) . وأفادنا هذا الرحالة 
ate‏ الحدیث عن الجاليات العجارية اابطالية في الدن الصليبية والصراع 
الذي اندلع بين الجولفیین والجبيللين في اواسط القرن ese‏ قفر في 
مملكة بيت القدس وائره على النشاط الشجاري Gaal!‏ الابظالية » Las‏ 
امدنا بمعلومات قيمة عن الجالیات التجارية الابطالية في أواسط القرن 
الرابع pte‏ » ومما iS‏ على هذا الورخ انه حمّل مسوولية سقوط مملكة 
بيت القدس في ابدي العرب السلمین ( ۱۲۹۱ م ) الىالمدنالتجاريةالايطالية 
التي انهمكت في البحث عن TLN‏ والسلع درن lated‏ بماك البلكة 
والصلیبیین ۰ 5 


۱ واستفاد البحث كثيرا مما کتبه الرحالة الابطالي نیقولا Niccolo‏ 
الذي زار مصر والشام فيما بين سنتي ۱۳۲۹ ب ۱۳۲۸ م ۰ وسجل‌نیقولا 
re} ۱‏ الدن الشامية pally‏ 4 . هاش ات لیم الحالیات التحاربة 
ال بطالية التي كانت تعيش في موانىء مصر والشام dows LEI‏ كات fide‏ 
ae‏ احوال هذه الجاليات وفنادقها وانواع السلع والتاجر التي كانت موضع 
اهتمام التجار الارطاليين . وبالرغم من آن نیقولا لم بحدد مصادر معلوماته 
ردقه الا آنه كن و الى أن هذه العلومات wis‏ من التحار الا بطالیین 
أو التجار الفرنجة بصفة عامة » الذين كان يلتقي بهم اثناء رحلته في موانىء 
م l AGAI‏ 


00 أعتمدت على الترجمة الانجليزية الوجودة في مجموعة : 


P.P. T. S., voll, SIL London, 1895 
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وهناك كتابات بعض الرحالة اللاتين المعاصرين الذين زاروا بيزنطة 
والشرق الاقضى مهات رسمية من قبل البابوية او ملوك آوربا AB ٠‏ 
استفاد البحث من كتابات الرهبان الفرنسيسكان مثل الراهب كاربيني 
Carpini‏ الذي بعثه البابا انوسنت الوايع الى بلاط خان. الفول phe‏ 
۵ م » وكتابات الرحالة الراهب روبروك الذي بعشه 
الملك لويس التاسع الى خان الفول عام ۱۲۵۳ . وآمدنا هذان الراهب‌ان 
بمعلومات ded‏ عن pla‏ ومعاجر الشرق الاقصی الي كان شقلها التجاد 
الابطالیون من بيزنطة والبحر الاسود الى الغرب الاودبي ٠‏ 


>- مجموعات الوثائق : 


تشر تافيل وتوماس Tafel and Thomas‏ ¢ محموعة الوثا 
التي تتعلق بتجارة مډبنة البندقية في بيزنطة pasg‏ والشام M‏ وقد زود 
تو مانن وتاقيل هذه الوثائق بملاحظات نقدية هامشية توضح الظروف 


السياسية التي واکبت توقیع كل وثيقة . 


[ee 


واعتمد البحث على مجموعة الوثائق التي نشرها ماس لاتري : 
Mas Latrie‏ @ والتي تتعلق بتاريخ جزيرة قبرص . وفي الجزء الثاني 
من مجموعته نشر ماس لاتري المعاهدات التحارية المعقودة حكام المدن 
الابطالية والملوك القبارصة » منذ اعتلاء آل لوزجنان العرش في قبرص حتى 
عام ۱8۲۲ م . و ماس لاتري مجيومة الخرى تحت امم : 

Traité des paix et de Commerce‏ وهی العاهدات التي 
عقدتها البندقية مع السلاطين الايوبيين والماليك وتتكون هذه الجموعة من 
vA‏ ۲ /وثيقة باللفة اللاتينية اشتملت على الامتيازات التجارية. التي تمتع 
بها البنادقة في مصر . كما اعتمدت الدراسة على مجموعة BUN,‏ التي 
le i‏ میخائیل آماری دم : ¿Micheal Amari‏ دراسة العلاقات 
التجار بة بين دا ومصر والشام > وبصفة خاصة العاهدات. التجازية التي 

(8) urkunder zur alteren Handels-und Staatsges 

3 vols. ) 1856-57 ). 

(9) Hist. de L'ile de Chypre , 3 vols. , Paris, 1861. 
(10) Amari, M. DILOMI ARABI de R. Archivio Florentino, 1863 . 
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وقعها البيازنة مع الخلفاء الفاظنيين وسلاطین الابوبیین . والقت .هذه 
العاهدات ضوءا على احوال الجالیات التجارية البيزاوية في مصر والشام 
والامتیازات التجارية التي تمتعت بها ۰ واستفاد البحث من مجموغةالوثائق 
التي نشرها فیلیب ارجنتي Philip Argenti‏ والتي تتعلق باستیلاء 
الجنوية على جزيرة خیوس والادارة الجنوية لهذه الجزيرة منذ آواسط 
القرن الرابع عشر والمجموعة The occupation of Chios by‏ ) 
The Genoese‏ مؤلفة من ane‏ اجزاء » احتوی الجزء الاول على 
وثائق باللغة اللاتينية Gas,‏ بالابطالية القديمة في حين احتوى الجزم 
الثاني والثالث على دراسة الباحث آرجنتي لهذه BUM‏ . 


ثانيا : الصادر اليونانية : 


واستفاد البحث من عدد من الصادر البونانية التي تعود الی الفترة 
موضوع البحث خاصة ما کتبه الورخ نیقفوروس جريجوري OY‏ 
N. Gregorae‏ ( ۱۲۹۵ - ,۱۳۹ م ) فقد كان کاتبا موسوعیا ؛ وکتب 
تاريخا سمتد من ۱۳۰6 الى عام ۱۲۵۸ بم . قدم فيه ملخصا عن تاربخ 
اس الاو ته Dlg Ny‏ الول من اا آلاسراطوره البیزاطیت* في 
القسطنطيئية بعد استرداد البیزنطیین لها عام ۲۱ ۰ 


وقد افدنا في البحث من مؤلفه في دراسة النشاط التجاري للمدن 
الأبطالية في بيزنطة خلال عهد الامبراطور اندرنيق الثاني والثالث بصفة 
خاصة » do‏ القاء الضوء على احوال الجاليات التجارية الابطالية في 
بيزنطة dy.‏ بحث العنافس التجاري الذي قام بين الجنوية والبنادقة في 
الامبراطورية البيرنطية والبحر الاسود ۰ وميا لخد علی ها ادخ 
الكره الشديد الذي بكنه للاتين عامة وللتجار الابطاليين بصفة خاصة . 


واستفاد البحث من مصدر بوناني آخر هو تاريخ الامبراطور حنا 
کنتاکوز نوس وه Kantakouzenos‏ الذي ولد عام ۵ واعتلى 


(11) Gregorae, N., Byzantine Historia, in C. S. H. B:, 3 vols. Bonn, 
1829, 1830 , 1855 . 


(12) Kantakouzenos, Historiarum, 3 vols. in C. 5. H. B., Bonn, 


.32 — 1828 
بت ۲۱ 




















yall‏ البيزنطي عام f TEY‏ والف كتابه بعد أن خلع عن العرش عام 
2۱۳۹ وقبل وفاته في 2۱۲۸۳ . وقد آوحز الموّرخ في مقدمة كتابه تاريخ 
الامبراطورية البيزئطية منذ عام ۱۳۲۰ الى عام 2۱۳6۷ © ثم توسع في 
Oat ee eee‏ التي عاشتها بيزنطة من عام ۷٤۱۳م‏ حتي عام ۱۲۸۲ ۰ 
والقى تاريخ الامبراطور حنا ضوءا على الصراع الذي دار بين الجنوية من 
جهة وبيزنطة والبندقية من جهة ثانية فیما بين عامي ۶۹ ۱۳۵۰۲ م 
كما استفاد البحث كثيرا من تركيز ااورخ الأمبراطور جنا على النفوذ 
الا قتصادي والمالي الكبيرين اللذين تحققا للجنوية في الامبراطورية البيزنطية 
عامة ومستوطنة غلطا بصفة خاصة . 


ومن الصادر اليونانية الهامة التي استفاد منها البحث » مؤلف 
الورخة البيزنطية Qe SUT‏ ابنة الکسیوس كومينين السمسسی 
G, The ۵‏ هذا الکتاب تحدئت آنا کومنین عن الامتیازات التجاربة 
التي حصلت علیها البندقية G‏ بيزنطة بموجب ماه دة ple‏ ۱۰۸۲ م . 
واعتمدت على كتاب الؤرخ حنا کناموس J. Kinnamos‏ فى بحث 
النشاط التجاري للابطاليين: في بيزنطة في عهد الامبراطور حنا كومنين وابنه 
الامبراطور مانویل © LS‏ اعتمدت علی کناب الورخ نیقتأس کوئپانس 
Wicetas Choniates‏ في دراسة النشاط التجاري للمدن الابطالية في 
الامبراطورية البيزنطية منذ عام ۱۱۸۰ م حتى عام Wo‏ م ٠.‏ 00000 


الثا : المصادر العربية : 


وآمدتنا الصادر العربية العاصرة بمعلومات هامة لدراسة النشاط 
التجاري للمدن الابطالية في الحوض الثم قي للبحر التوسط خلال القرنین 
الثالث pte‏ والرابع عشر الیلادیین ۰ وتعتبر مخطوطة الحتبلي « شفاء 
القلوب ف مناقب بني آبوب » من آهم الصادر العربية ال نخدت عن 
النشاط التجاري للمدن الابطالية في مصر والشام في عهد الابوبیین وبخاصة 
في عصر السلطان الملك العادل الاول . 


اما OLS‏ محي الدنن بن عبد الظاهر « الروض الزاهر في سيرة الملك 
الاهر © فقد القی الضوء على العلاقة بين الجتىنة والسلطان الظاهر 
woe‏ والتبافس w‏ الجنوبة Goll,‏ في مصر والشام ۰ وترحع اهمية 
كتاب شافع بن علي « الفضل الأثور من سيرة السلطان اللك المنصور » 


= و س 
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الى انه آشار الى نشاط gall‏ الابطالية في مصر في عهد السلطان النصور 
قلاوونوالسياسة الاقتصادية التي اتبعها قلاوون تجاه التجار الايطاليين 
واهتمام السلطان بحماية التجار الايطاليين وقنادقهم في مصر . أما كتاب 
بيبرس المنصوري«زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » فقد القى ضوعا كبيرا على 
النشناط التجاري للمدن الابطالية في بيزنطة والبحر الاسود فخلا عن 
مصر والشام في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 


ون الصادر العربية التي أمدت البحث بمعلومات قيمة عن النشاط 
التجاري للمدن الابطالية في الحوض الشرقي للبحر التوسط کتاب القاضي 
عبد الباسط « Js‏ الامل 3 ذيل الدول » الذي کتبه لیکون تکملة GES‏ 
الحافظ شمس الدین الذهبي « دول الاسلام » . وکتاب « صبح الاعشی 
3 صناعة الانشا » للقلقشندي »> ومحموعة مؤلفات آحمد بن علي SrA‏ 
خاصة : ( تق دمیاط » و « اغاثة الامة في كشف الغمة » و « كتاب 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » و «كتاب السلوك SS yal‏ اللوك »۰ 
وكتابي ابن اباس « جوهر السلوكفياخبار الخلفاء والملوك» و « نشق‌الازهار 
في عجائب الاقطار » . وكتاب ابن حجر « ينل الاعون في فوائد 
الطاعون 6 . وکتابت « الجوهر الثمين re)‏ سيرة الملوك والسلاطین 6 . WLS,‏ 
«الانتصار لواسطة عقد لامصار» لابن دقماق . وکتاب ابن صصري «الدرة 
المضيئة فى الدولة الظاهرية » . وکتاب ابن ظهيرة « الفضائل الباهرة في 
محاسن مصر والقاهرة » . وكتاب « قوانين الدواوين » لابن مماتي . 
و« مفرج الكروب في أخبار بني ايوب » لابن واصل . وكتاب « زبدةكشفه 
الممالك وبيان الطرق والمسالك » لابن شاهين . و « النهاج في علم خراج 
مصر » للمخزومي . وكتاب « الاشارة الى محاسن التجارة » للدمشقي . 
و « تاريخ بيروت » لصالح بن بحي . وبالاضافة الى ذلك كله اعتمد البحثه 
على ماكتبه الصيرفي والعمري والصفدي oly‏ القلانسي oly‏ العديم وابن 
بطوطه oly‏ جبير وبنيامين التطيلي وابن سعيد الفربي وابن المجاور 
والادرسي والبلوي والنوبري السکندري وغیرهم . 
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ظهورالقوموياتَالإيطليّة 


عاش الفرب الاوربي منذ سقوط الامبراطورية الرومانية ف آواخر 
القرن الخامس اليلادي »> وحتی بدابة القرن الحادي عشر فترة انهبار 
تحاري > وذلك لان التنظیم الاقتصادي الذي فرض نفسه ؛ على امتداد 
هذه الحقبة التاريخية » في الغرب الاوربی © كان تنظیما زراعيا » شکل 
النظام الاقطاعي فبه القاعدة الاساسية » في حين لم يكن للتجارة والصناءة 
الا :دون ی یل 12 : 

وخلال الحقبة نفسها » كانت ١‏ لصورة في الدولة البيزنطية مغابرة 
تماما U‏ كان بجري في الفرب الاوربي 6 حیث استمرت القسطتطينية وة 
بحرية وصناعية كبرى في عالم البحر التوسط » ومرکزا رئیسیا التجارة 
الدولية وسوقا مزدهرا لتاجر روسیا والهند والصین وفارس والشام 
ومصر وشمال آفرشية 0 , 

dy‏ ظل We‏ التغایر ¢ oy‏ اقتصاد الغرب Gust)‏ واقتصاد الدولة 
البيزنطية > شکلت شبه الجزيرة الابطالية ظاهرة اقتصادية متميزة > 
مكنتها في Stal‏ من أن تلعب دورا هاما في اقتصاد العصور الوسطى » 


الواقعة خلف جبال الالب 4 كما استمرت التجارة والصناعة فيها اكثر 
ازدهارا ونشاطا من آبة بقعة آخری في الغرب الاوربي tees M‏ کان 


(1) Latouche, R. the birth of western economy ( London, 1961 (۰ 
P. 301 : Pirenne, H., History of Europe ( London , 1961 ( 
P و . لاف‎ 
(2) Atiya, A.S., Crusade, Commerce and culture ) Bloomington, 
1962 ) , P. 164 : Pirenne ; Med. Cities ( Princeton, 1939 ( , 
PP. 84 — 85. 
(3) Thompson, J. W. , Economic and social history of the mid- 
dle ages ( Newyork , 1959 ) , vol. 1, P. 317. 
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مرجع ذلك الى أن ايطاليا كانت » لقرون طويلة » قلب الامبراطورية 
الرومانية وحضارتها > فانحسار التراث الروماني فيها كان أكثر Uh‏ مما 
كان عليه في غاليا واسبانيا D‏ » فقوانين الرومان وتقاليدهم كانت في ابطالیا 
اكثر صلاية ورسوخا من أي مكان آخر » والطرق التجارية الرومانية فيها 
لم تندثر كلية » كما أن غزوات القوط واللمبارديين لم تدمر كل معالم الحياة 
الدنية فيها » بل سرعان ما استأنفت معظم المدن الانطالية تطورها كمراكز 
رئيسية للتبادل الاقتصادى » وفضلا عن ذلك كله فقد استمرت طبقة 
التجار والصناع الحرقيين تمارس نشاطها في Gall‏ الابطالية في الوقت الذي 


انعدمت فيه هذه الطبقة في الغرب الاوربي ALG‏ آنذاك © . 


واذا اضفنا الى العوامل السابقة الوقع الجفرافي لشبه الجزيرة 
الابطالية » الذي مكنها من أن تفرض نفسها كقوة بحرية تجارية في عالم 
البحر التوسط OD‏ »© يمكننا آن نفسر لماذا كانت ايطاليا رائدة الاحياء 
التجاري في القرن الحادي عشر » ومنطلق الحركة القومونية . 


وبلاحظ أن حركة الاحياء التجاري ونمو المدن التجارية الايطالية 
عامة » والبندقية وجنوه وبيزا خاصة » ادى الى تغيرات كبيرة في البتساء 
الاجتماعي والسياسي لهذه المدن » وكانت القوة الرئيسية الفاعلة في هذه 
التفیرات هي ظهور طبقة التجار + 

ان عقائد الجتمع الاقطاعي وتقاليده ess.‏ .دوو كل انسان والطقة 
الاجتماعية التي ينتمي الیها » فسکان الدينة الابطالية كانوا ‏ قبل حركة 
الاحياء التجاري - من رجال الدين والنبلاء والاقنان وحكومتها كانت 
اقطاعية كهنوتية » ومعيار الثروة فيها ملكية الارض ومواردها ؛ وفي 
الوقت الذي كانت فيه السلطة السياسية والاقتصادية في الدينة بايدي 
الطبقة الاولى » أي رجال الدين والنبلاء » كانت الطبقة الشانية » اي 
الاقنان » تعتبر ارتباطها بالارض قدرها »> وخدمتها للطبقة الاولى المهمة 
الاساسية لوجودها » ولهذا عمل رجال الدين والنبلاء على ابقاء النظام 


(4) Pounds, N. G. , An Economic history of Med. Europe 
(London, 1974 ), PP. 103 — 104. 

)5( Ibid. ; Bautire, R. H. The Economic development ) London, 
1971 ), ۳. 65 ; Pirenne : Med. cities +P. 112. 

(6)  Bautire, Op. cit., P. 65, 


A‏ عه 


القائم للاشياء » حفاظا على مصالحهم السياسية والاقتصادية © . 


وآثار ظهور طبقة التجار تغييرا كبيرا في الجتمع الاوربي الوسيط E‏ 
اذ نظر رجال الدين WO‏ الى التجارة على آنها خطر على روح الانسان وحياته 
لا بها من الربا الفاحش OD‏ »> واعتبر النبلاء التجار اعداء النظام الاقطاعي 
القائم وتنظيماته )0 » 3 حين رأى الاقنان في التحار منقذين لهم من 
العبودية وفي التجارة مثلا أعلى للحرية الاجتماعية والاقتصادية . 

ولم برغب التجار » في البداية » في تحطيم النظم القائمة داخل 


الدننة الابطالية > Lily‏ أن تعترف الطبقة الاولى بحقهم في المساهمة في 
وضع قوانین مدینتهم ونظمها » وی الحصول على امتیازات ضروربةلطبيعة 
حياتهم التجارية 21١‏ » الا أنه لم يكن باستطاعة رجال الدین والنبلاء فهم 
التغيرات الاجتماعية التي احدئتها حركة الاحياء التجاري في المدنة 


الابطالية »© وما واكب ذلك من ظهور « الطبقة الوسطى » من التجار ؛ فقد 
حاولوا تطبيق النظم الفروضة على الاقنان على هذه الطبقة الجديدة من 
التجار OV‏ > وصموا آذانهم عن مطالب التجار » ومن هنا بدأ النزاع بين 
الطرفين » في القرن الحادي pte‏ » والذي تجسد بالحركة القومونية » التي 
Lest‏ التجار ومن خلفهم سکان الدينة ضد القوى السياسية والاقتصادية 
السائدة آو تسير آخر ضد الاساقفة والنبلاء ومن خلفهم الامبراطورنة 
والبابوية ۱0 . 
Pirenne, Hist. of Europe, P. 220 : Idem, Med Cities, PP.‏ )7( 
.25 — 224 

fA)‏ كان رحال الدین من کبار ملاك الارض » وقد قدرت ثروة الرهبان وحدهج بثلث 
رود الدولة فى بعض الاحیان » كما كان الرهبان والاساقفة وغيرهم من رجال الدین يق 
اقتناء‌هم للارض كما هو حال العلمانین ويتصرقون بالعبید بالبیع والشراء . 
کولتون : عالم العصور الوسطی ف النظم والحضارة » الترجمة العربية » ص ۱۱۷ ۰ 


(9) Atiya, crusade, Commerce., P. 165. 
(10) Pirenne, Hist. of Europe, P. 210. 
(11) Idem, Med. Cities, PP. 126, 169 — 70. 
(12) bid., PP. 173 — 74 ; Idem, Hist. of Europe, P. 220 
(13) Bautire, op. cit. p. 106. 

















ان اصطلاح قومون Commune‏ بعني المدينة التي تتمتع بالاستقلال 
السياسي Sally‏ الذاتي » وفقا لقوانين وتنظيمات تخدم مصالح الطبقة 
التجاربة ¢ وبختار أهلها حكامهم وموظفيهم بأنفسهم دون of‏ كون هتاك 
مندوب من قبل سيد أو حاكم خارجي بتحكم قيها OO‏ . 

واختلف الباحثون في شرح جذور الحركة القومونية » فاعتبرها 
البعض ارثا جرمانيا وأرجعها البعض الآخر الى جذور رومانية ۱۵ إلا 
أن ما همنا أن نو کده هو أن ظهور الحركة القومونية في المدن الابطالية كان 
تحت تأثير حركة الاحياء التجاري من جهة وظهور طبقة التجار من جهة 
اخری » ولم .كن تحت St‏ ارك جرماني او روناني . 

وپالرغم من مقاومة النبلاء ورجال الدین لطامح التجار وآهدافهم 
فان هوّلاء » حتی بدابة القرن الحادي عشر ؛ لم ob Nge gi‏ اعمال عنف 
ضد النظام القائم » فاذا كانت مدينة ميلان قد تحولت 6 عام ۱.۵۷ م الى 
رن حون طرق اتدل اة صد وتيك ااا © Saath of Wee‏ 
لم نکن le‏ أساسيا 3 تحول المدن التي تعنیتا 3 البحث وهی البندقية 
وه وبیرا © آلی قومونات مستقلة ed‏ فعا بتقسها » OY CLS,‏ 
اللخركة القومونية التي قادها التجار في ادن الاخبرة ode‏ كانت تطورا 
مسایرا للتطور السياسي والاقتصادي لهذه الدن الابطالية نتيجة للاسباب 
الثتالية z‏ 


و : لقد آفادت الحركة القومونية في هذه الدن من الفوضی التي 
دبت في النظام الاقطاعي نتيحة äs y>‏ الاحیاء التجاري OW)‏ 4 ومن التمزق 
الاجتماعي والاقتصادي الذي كانت تعانيه طبقة الاقنان OAD‏ » وأدت حركة 


)14( Pirenne : Med. Cities, PP. 171, 212 . 
۱۰۷ صن‎ OV ج‎ ٤ عاشور » آوربا العصوو الوسطى‎ : Lal انظر‎ 
: انظر متافضة هذه السالة ق‎ (12) 
Hutchinson, oriental trade and the rise of the lombard com- 
muens’ PP. 413 — 14 
(16) Pirenne, Med. cities, PP. 171 , 175. 
(17) Bautire, op. cit., P. 106. 
لقد انضم الى الحركة القومونية عدد من الرهبان ورجال الدين للتخلص من فساد‎ (1A) 
"0: بيرين : انظر‎ gpa الكنيسة والاساقفة . كما يعتقد‎ 
Pirenne, Med. cities, P. ۰ 
عت‎ Nias نت‎ 


الاحیاء التجاري وقيام المدن الى تحرير الاقنان » بحيث اخذت اعداد كبيرة 
eee‏ يي مغادرة اراضي أسيادهم واللحاق بالذن » خاصة وان الشاریع 


التجاربة ادت! الى استخدام أعداد من طبقة الاقنان في العمل التجاري 
مقابل اجر نقدي OD‏ ۰ 


ثانيا : قاوم النبلاء الحركة القومونية اول الامر » وتمکنوا من اعاقة 
نها یت > الا انهم لم سمکوا كن كح خماحها وبالتالي خضعوا 
للتغييرات الجديدة خوفا من ان معارضتهم الحركة القومونية سوف SF‏ 
بهم الى خسارة کل شيء » ولهذا سرعان ما بدا العدید من النبلاء في العمل 
التجاري والانخراط في صفوف التجار 4 بل لم يتوان بعضهم عن مد أيديهم 
الى أكياس التجنار للحصول على قروض للاشترالة في التشاطات 
التجارية (۲۰ » وهذا أعطى الحركة القومونية دفعا قويا الى الامام ولل 
آبرز مثال على ذلك هو تحول نبلاء مدينة جنوه الى رجال أعمال OV‏ ۰ 


الفا : لقد افادت الحركة القومونية من الازمات التي كانت تعانيها 
الامبراطورية الغربية ومن الصراع بين هذه الامبراطورية والبابوية وذلك 
لان هذه Stel pall‏ وتلك الازمات كانت فرصة امام القومونات الايطالية 
لتطور اهدافها » فبعد أن كانت مطامح التجار - وهم قادة الحركة 
القومونية » آن تعترف الطبقة الاولى بشرعية وجودهم كطبقة متميزة لها 
أهدافها ومصالحها الخاصة » أخذوا يطالبون باستقلال مدینتهم‌وبان تحكم 
نفسها بنفسها وفق انظمة وقوانين تخدم مصالحهم التجارية وهذا ادى 
3 القرن الثاني عشر والثالث pte‏ "الى صراع طويل نين الاباطرة من جهة 
والقومونات من جهة آخری » وخرجت القومونات ظافرة من هذا 
OH glai‏ . 


(19) Lopez, R. S., The Dollar of the Middle Ages’ JEH, X1 
( 1951). P. 220 . 

(20) Waley, D., The Italian city - Republics ( London, 1972 ), 
P. 20 ; Hodgett, Asocial and Economic History of med. 
Europe, PP. 60 — 61 . 

(21) Lopez, ’ Market expansion ° , P. 448. 

(22) Hutchinson, op. cit., PP. 431 — 32. 
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لقد كانت البندقية » وحتى مستهل القرن الحادي pte‏ » تعتبر 
مدينة بيزنطية » ويحكمها مندوب بعينه الامبراطور البيزنطي e‏ بطلق عليه 
اسم ال OD Dux‏ » وهو الذي حولته å ll‏ البند قبة الی دوم 
Doge‏ ۵ » الا أن الضعف الذي دب في أوصال الدولة البيزنطية »> فى 
آواخر القرن الحادي pte‏ » آعطی الفرصة لسکان البندقية » وبصفة 
خاصة الطبقة التجارية فیها » لعالجة مشاکلهم بانفسهم دون العودة الى 
ممثل الامبراطور او القسطنطينية » وبالتالي لم بعد الدوج بعين من قبل 


الامبراطور البيزنطي وانما اصبح بنتخب من قبل سکان الدينة ۲۵ . 


وبالرغم من أن منصب الدوج لم تحتکره عائلة بندقية بذاتها لفترة 
طويلة » الا of‏ مجلس القومون البندقي ( السناتو ) > الذي تشکل لاول 
مره عام ۳ م » كان في معظمه بأبدي العائلات البندقية الثربة ۲0 »> 
ولكن اتساع هذا المجلس واختصاصه ‏ فيما بعد جعله بضم في عضونته 
كل رحال الاعمال البنادقة » ومن هذا المجلس انبثقت كل التنظيمات 
التحارية والادارية والسسياسية والعسكرية »© التي حکمت البندقية 
ومستوطناتها التجارية في الخارج » وشكل auton st‏ خلية احتماعية 
متماسكة تمثلت فيها فكرة الوحدة البندقية ۲۷ . 

وكان للبراءات والامتيازات التي منحها الاباطرة الالمان » لكل من 
مدينتي جنوه وبیزا < دورا هاما في توطيد تطور الحركة القومونية فيهما » 


(23) Mcneill, Venice, P. 4 ۰ 
الفداء والقلقشندی « وملك‎ pi قال ابن سعید « وملکهم بدعی بالدج » + وقال‎ )۲6( 
رز 4 او‎ ge CLR ل التروك » + انظر یی مو كتاف‎ OED opal be 
eet القويم !لكلل > سن ۷3۱ 6 الفلقشيدي © میج العفی زمره + صن‎  ادفلا‎ 
(25) Hyde, J. K. , Society and politics in Med. Italy ( London, 
1973 yP. 59; 
(26) hid... P- S39- 
(27) Brown, H. F. , Studies in the 
1907 ) , PP. 336 — 37. 





story of venice ( London, 


Se‏ سب 


فمند عام 5 ل م حص( أهل حنوه على امتیاز امبراطوري أكد حقهم E‏ 
الحصول على الرسوم الجمركية من اسواقهم(۲۸» . ویعتبر هذا الامتیاز 
خطوة هامة نحو تشکیل القومون الجنوي » بحیث لم كد ينتهي القسرن 
الحادي عشر حتی شکلت حنوه قومونا تحت قيادة القناصلة النتخین من 
سکان dy . GALA‏ عام ۱۱۹۱ آنهی الجنوية نظام اختیار WO hoa‏ 
من OWL‏ القديمة ؛ و قاموا بانتخاب البودستا۲۱» من العلا الجنوبة 
لدة سنة واحدة ۲0 » Kt,‏ القومون الجنوي ALS‏ اجتماعية واقتصادية 
واحد۲۲(8) + 

ولقد حصل اهل بیزا Lal‏ على براءة من الامبراطور هنري الراببع 
عام ۱۰۸۱ 1 3 منحهم بموحبها حقهم في السیاده الكاملة على مدننتهم 
كما وعدهم بألا بعين أي مركيز في تسكانيا دون موافقة القناصلة الاثني عشر 
الذين ينتخبهم البيازنة لحكم مدننتهم 0) » وبعد أربع سنوات من هذه 
البراءة ( ۱۰۸۵ ) شكلت مدينة بيزا قومونا مستقلاده؟» » واتخف القناصلة 
مكانهم في ادارة الدينة بدلا من السادة الاقطاعيين0) . 


وبالرغم من أن ظروفا وعوامل عديدة قد ساهمت في ظهور القومونات 
3 كلع من البند 43 وحنوه وبیزا 6 الا آنها حمیما اتصفت. سمات عامة 
شتركة : اولا : ان قيام القومونات في هذه gall‏ لم بحدث نتيحة. قوارات 
P. 20 : Hyde , op. cit., P. 0 ۰‏ ; له Waley ; op.‏ )28( 
)14( قال بنيامين التطيلي أن جنوه « لا بحکمها ملك بل, شیوخ ينتدبهم الاعلوبن للقضاء» 
بنيامين » الرحلة » ص OA‏ ۰ 
Hyde, op. cit... PP. 51 — $2,‏ )30( 
)11( تحدث القلقشندي عن حكام جنوه MU‏ انهم « جماعة متفاوتسو المراتب وهم : 
البودشطا والكبطان والمشايخ » انظر : القلقشندي : صبح الاعشى : جم » ص 11 . 
Reynold, ’ Business Class’ , P. ۰‏ )32( 
Ibid, P. 4.‏ )33( 
Bautire, P. 106 : Hyde , PP. 49 — 50.‏ )34( 
(Yo)‏ قال بنيامين ان البيازنة : « لا بدینون بطاعة للك وانما يمنحون السلطة شیوخا 
فنتدبونهم للحکم » . انظر : بنيامين » ص ٠ OA‏ 
Beazley , The dawn of modern Geography, 11, P. 427 ; Hyde‏ )36( 
op. cit., P. 50.‏ 


۳ العلاقات الاقتصادية م ۳ 














بابوية أو امبراطورية » وانما نبعت من الاحوال الواقعية والمبادرات 
الحلیة(۲۷) . ثانیا : ان تطور القومونات في هذه الدن كان تة تطور 
= الاقتصادية عامة والتجارية خاصة في كل منها ۲۸ . ثالشا : لقد 

¢ عملیا » علی‌محالس آلقومون ؛ في کل مر ۰ ن البندقية وحنوه وبيزا E‏ 
بي العائلات الثربة » ففي البندقية a‏ حوالي / ۲۷ / عائلة 
تت anes‏ لمكي الاملن للقومؤن 4 وق ورا [te f Se SBE)‏ 
عائلة ثرية الحكم والمناصب الادارية العليا التابعة للقومون) . رابعا: 
ان القومونات في المدن الآنفة الذكر : اتصفت » كما بقول CoH‏ يعقوب 
ديفتري ¢ ob de Vitry‏ أعضاءها « بضعون قوانينهم الخاصة بأنفسهم 
ویحکمون أنفسهم بأنفسهم تحت قيادة رئيس بنتخب من بینهم وبحافظون 
على تقاليدهم وقوانينهم بدقة وحرص شديدين HOW‏ . 


وبذلك لم بواجه التجار الايطاليون ؛ أثناء سعيهم لتحويل مدنهم الى 
قومونات مستقلة » واثناء صراعاتهم مع التبلاء والاساقفة » أي تمييز 
عرقي أو ديني معاد لهم كما واحه التجار اليهود » ولم بكن التجار الإيظاليون 
بعيدين عن البحر المتوسط » الذي كان قلب التجارة بالنسبة الى الشرق 
والفرب » كما هو الحال بالنسبة الى الاسكندنافيين كما انهم لم یکونوا 
مقيدين بنظم اقتصادية قديمة أو بقوانين تجارية مفروضة عليهم من 
السلطات الامبراطورية أو الحكومات المحلية » كما هو الحال بالنسبة الى 
التجار البيزنطيين » ولهذا سرعان ما تحللوا من القيود التي كانت تربطهم 
بالسادة القدماء » وتخلصوا من القوانين التي لا تخدم مصالحهم التجاریة؛ 
وشكلوا قومونات حرة في مدنهم » هي في حقيقتها : حكومات للتجار 
وبواسطتهم ومن اجلهم » قومونات قادت تجارة عالم البحر المتوسط 
وتحكمت بثرواته خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 


(37) Hyde, op. cit, P. 54 . 

(38) Hutchinson, op. cit. , PP. 431 — 32. 
(39) Gies, F., Life in a med. city ; P. 0 ۰ 
(40) Devitry, J., The Hist. of Jerusalem, P. 57. 


i See‏ رت 


(es!‏ لث إن 


تضم سا مها اطع ریات 


ومن اهم عوامل الازدهار التجاري للمدن الابطالية في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر » هو التطور الكبير الذي حدث 3 التنظیمات التحارسة 
للقومونات الابطالية ( البندقية وجنوه وبيزا ) » وذلك بظهور الشرکسات 
التجاربة وتطور أشكال العقود التجارية . فقد خضعت التجارة الايطالية 
عبر البحر المتوسط الى بعض الظروف > أبرزها الاخطار الناتحة عن 
القرصنة في البحر والحروب والمنافسات التجارية بين الدول التجارية 
نفسها أو بيئها وبين سواها > وهذا كله منع التجار من المتاجرة کافراد فيما 
« وراء البحار » بأنفسهم OD‏ > ولهذا ظهرت أنواع من الشركات التحاربة 
استهدفت تمويل التجارة الخارجية خاصة عبر البحر المتوسط © وتوزيع 
المسؤٌوليات بين الافراد المشتركين في هذه المشاركة او الشركة : 
Partenership‏ وسمحت » بالتالي » باستخدام اكبر قدر ممكن من 
رؤوس الاموال في العمل التجاري9) . 

ويعتبر التجار الابطالیون من أوائل التجار الأوربيين الذين استخدموا 
الشركات التجارية » ويعود ذلك الى ازدهار النشاط التجاري في الدن 
الابطالية » حتى Lil‏ نستطيع أن نتلمس البدابات الاولى JA‏ هذه الشركات 
التجارية في البندقية منذ القرن التاسع Gy‏ مدينة جنوه منذ أواسط القرن 
الثاني عشر(۲) . 

وخلال القرن الثاني عشر حل التاجر المقيم محل التاجر المتجول في 
المدن التجارية الابطالية » فعندما انتظمت الرحلات التجارية البحرية 
وتأسست مستوطنات تجارية للمدن الابطالية 3 بلدان الحوض الشر قي 


(1) Lopez, The Commercial Revolution, P. 73. 


(2) Miskimin, The Economy of Early Renaissance , P. 118 ; 


Byrne , commercial contracts, P. 135 . 
(3) Hodgett, op. cit., P. 62 
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للبحر التوسط > لم بعد امرا ضروريا أن es.‏ یواست 
والمتاجر » وانما استخدم بعض هؤلاء التجار وكلاء أو مندوبين عنهم مهمتهم 
البحث عن المشترين والسلع والتاحر ؛ الا of‏ المسألة التي واجهت التاجر 
المقيم في هذه الحالة » هي ايجاد من يثق به في الاسواق التجارية النائية ) 
ومن هنا كان الحل الاول لهذه السالة هو ظهور الشركة العائلية0» . 


لقد كانت الشركة العائلية Family Partnership‏ أقدم التنظيمات 
التجارية التي عرفتها المدن الابطالیةه» » وبالتالي القاعدة الاساسية للحياة 
التجارية وتطورها في ايطاليا بصفة ile‏ والبندقية بصفة خاصة 0) . 
واستمد هذا الشكل من التنظيمات التجارية أصوله؛ من طبيعة الحيساة 
العائلية ذاتها » فالاخوة كانوا بعيشون ؛ في معظم. الاحيان في منزل واحد.» 
ولهذا اتفقوا على استثمار أموالهم أو منتجاتهم في مشرروع Galas‏ 
مشترلء() » فاحذ الأخوة مثلا كان يعيش في البندقية » في حين كان يعيش 
الانخوة الاخرون فیما وراء البحار » in‏ فیما بینهم الصفات 
التجارية(4) » ولدینا مثال على ذلك ؛ بعود الى اواسط القرن الرابع عشر > 
وهو أن ثريا بندقيا اسمه gS ti‏ کورنر deny F. Comer‏ آخونسه 
الاثنين » احدهما عاش في قبرص واخذ بشحن التوابل والقطن والمتاجدر 
الشرقية-الاخرى الى مدبنة البندقية ge Bo‏ قام الاخ الآخر بتسويق هذه 
السلع والتاجر في البندقية نفسها » وارسل بعد ذلك الى الخيه في veut‏ 
أموالا نقدية للحصول على مشتربات أخرى » وكان. برسل له بعض المتاجر 
لكي تباع في قبرص » وفي Ju‏ هذه الحالة فان كل أخ مسؤول مسؤولية 
كاملة عن دیون MAS)‏ . 

وقد شاع هذا النوع من الشركات العائلية في البند قية dine‏ خاصة») 
حيث اشتركت العديد من العائلاتالثرية في البندقيةفيٍ هذه‌الش E OVW‏ 


)4( Lane F., Amaritime Republic, P. T37; 
(5) Mcneill, op. cit., P. 17 . 
(6) Tare, ’ Family Partnerships, ’ P. 178. 
(7) Ibid. , PP. 178 — 80 

7 (8) Idem, Amaritim Republic, P. 138. 
(9) Thid. P. 138. 


(10) Ibid., P. 138. 


ولقد اثبت لين Lane‏ أن العديد من عائلات البندقية قد عاشت في ظل 
هذا التنظیم « کوحدة تجارة متکلملة » وقامت رتشباطاتها التحارية 
كشبركاء يدون OI‏ عقود رسمية فیما بینهم وسرعان ما آصبحت الشر کات 


العائلية ابرز أشكال التنظيمات التجارية انتشارا في البندقیة۱۱) ۰ 


وتطلب الازدهار التجاري في المدن الابطالية * وما تبعه من تعدد 
الشاريع والنشاطات التجارية استخدام نمس Maal‏ كيرف 8 وا 
اتسمت التنظيمات التجارية وتعددت » فبعد أن كانت ضمن العائلة الواحدة 
كما رانا اتسعت لتشتمل على رؤوس أموال من خارج نطاق العائلة 
e‏ . .وبذلك ظهرت تنظيمات تجارية اشتملت على اغراد من‌عائلات 
عديدة 4 وساهم هؤلاء الافراد بمبالغ کبيرة بهدف القيام بمشاريع تجارية 
ands‏ . واتخذت هذه الشاریم أو التنظيمات التجارية » في القرنين 
الثالث عش والرابع عفر 6 geet‏ مشاركة بعقود تجارية رسمية © تم" 
توقیعها بين طرفين أو أكثر لتنفيذ مشروع Caled‏ معين » وحددت في هذه 
العقود التجاربة مدة JUI nie? Pe‏ ومسوولية كل ظرف من الاطراف 
امو قعة عليه ونسبة الارباح التي بجب أن بتقاضاها كل منهما » وكانت 
العقود التجارية هذه النواة الاولى لقيام الشركات الحديثة . 


وكانت العقود المسماة في البندقية ال Colleganza‏ ,3 بقية المدن 
الابطالية ال Commenda‏ أى بمعنی زمالة242) »> من ابرز العقود التجارية 
التي استخدمتها المدن الابطاليةيصفة عامةوالبندقية وجنو Cho Lede se‏ )69 


(11) Idem, ’ Family partnerships ° , P. 179. 
(12) Atiya, crusade, Commerce : P. 196. 


Lane,’ Family Partnerships , P. 178.‏ )13( 
۱۵ بقابل نظام الكومندا هذا »© في تاريخ التجارة عند السلمین » نظام « القراض 
والمقارضة » ۰ وبالتالي لم يكن الايطاليون هم الذين ابتدعوا هذا النظام التجاري وانسا 
وجد في المالم الاسلامي قبل ان تعرقه أوربا . بل من المؤكد ان التجار الايطاليين قد 
أستفادوا من التجربة الاسلامية في هذا الميدان . انظر : نجاة الباشا : التجارة في SAN‏ 
الاسلامي من القرن الرابع الى القرن الثامن للهجرة » ص ۷۲ اه 
Meneill, op. cit. , P. 17 ; Lopez ; commercial Revolution ,‏ (15) 
P. 76. Byrne : ’ Commercial contracts ’ P, 152.‏ 


a ۲ = 

















لتمويل مشاربعها التجارية في الحوض الشرقى للبحر التوسط » وهي 


عقود تجارية رسمية تم توقيعها بين تاجرين ؛ اولهما : مقيم في المدينة - 
كجنوه أو البندقية مثلا » وسسمی ال Stans‏ وساهم بكامل راس 
مال الشروع التجاري 4 وثانيهما الشرىك السافر وسمی ال 12012107 

وهى لا سام ناي dew‏ في راس الال بانب teas‏ © امار الال فا 
ورام البحار بعمل عجاری نحدده له الطرف: الأول ١5‏ 4 وكان الطرف الثاني 
بتحمل مسؤولية كل الاضرار والمخاطر الناتجة عن الرحلة » في حين كان 
براض الال AY)‏ . 

وبعد المودة كان تقاسم الطرفان أرباح الشر و ع التحاری بینهما Lady‏ 
اسب الفا عليها ميقا © ال ان الترآساته الي قسام bg‏ عدة مق Sl‏ 





الطر ف الأول شحمل مسوولية كافة الخسائر التی زا 
5 3 بل سنو واد لو حون 





التخصصين في التاريخ الاقتصادي حول هذه المسألة » أمثال بيرن Byrne‏ 
ولين ‘Lane‏ ولوبز Lopez‏ وباوندس Pounds‏ وهودجت ۰ Hodgett‏ 
وغير هم > Cal‏ أن الارباح في مثل هذه العقود كانت تتوزع بين الطرفين » 
بحیث ناخد الطرف الاول الارباح في حين بأخذ الطرف الثاني ال 
OM SUN‏ . 

وهناك نوع آخر من العقود التجارية » انتشر استخدامه في المدن 
الابطالية » خلال القرنین الثالث عشر والرابع pte‏ » سميت بالعقود البحربة 
Societas Maris‏ وقد تم توقيعها بين طرقين أولهما ال Stans‏ 


۲ 
وهو شیم في الوطن »4 وساهم aie‏ من راس الال اللازم للمشروع 


التجاري < وثانيهما ال Tactator‏ وهو الذي سيقوم بعملية استثمار 
\ 
الاموال bo‏ وراء البحار وستاهم ب > الباقي من راس CAVE SW JUI‏ 


(16) Hodgett, op. cit., P. 62., Pounds, op. cit., PP. 420 — 21. 

(17) Lopez, The commercial Revolution, PP. 76 — 77. 

(18) Byrne ; commercial contracts ° , PP. 152 — 53 ; Lane . 
Amaritime , PP. 138 — 39 ; Lopez, The commercial Revolu- 
tion, PP. 76 — 77 : Pounds, op. cit., PP. 420 — 21 : Hodgett, 
op. cit. ; P. 62 : Mcneill, op cit., P: 17: Gies, op: cit:, P: 214 

(19) Byrne, ’ Commercial contracts’ , P. 136. 
Miskimin , op. cit., P. 118 . 
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في هذا النوع من العقود بحق للطرف الاول » آي الستشمر © آن شرد 
وب 3 72 = z‏ 
المكان الذى بحب أن نتجه اليه الشريك الثاني وانواع المتاحر التي بحب 


ان be‏ معه dé‏ عون بجب على الشربك الاول نفسه انيتحمل مسؤولية 


Fa‏ التاحر التي Gee‏ الشريك الثاني معه منر حلته ؛ وفي هذه النماذج 
من العقود تکون THY‏ مناصفة بين الشربكين التعا (Dy AB‏ ود كشن 
Byrne oyp‏ أن معظم العقود التجارية التي استخدمها الحنوبه في شرف 
البحر التوسط بصفة عامة والشام بصفة خاصة » كانت من هذا النوع من 
العقود » كما آوضح برن آن wl‏ المال اللازم في هذه العقود قد کون 


. VRAU او قد کون مبالغ‎ dal, 


ولقد تطورت العقود التجارية تطورا ملموسا » بحیث اصبح بالامکان 
اشراك رووس اموال كثيرة لاستثمارها 3 مشاریع تحار ب(۲۲) 4 ولهذا dows‏ 
أن الابطالیین قد استخدموا آنواعا اخری من العقود التجارية » اشتملت 
على عدة اطراف » ولیس على طرفين » كما هو الحال في عقود « الزمالة » 
والعقود البحرية » ولکن كانت هذه العقود محددة بفترة زمنية معينة أو 
لرحلة doles‏ واحدة . وكانت الارباح والخسائر توزع في النمابة بين 
المساهمين جميعا في هذا الشر وع۲۳) » فمثلا كان بجمع عدد من الاشخاص 
Lil‏ كبيرا من المال لشراء المتاجر من ما وراء البحار » كشراء الفلفل من 


سلطان مصر > وبعد أن das‏ العقد نتم توزيع الارباح Ge‏ المساهمين 3 


المشروع كل وفقا للمبلغ الذي شارك (Oa‏ . 

كما انتشرت ق )45405 وجنوه بصفة خاصة » عقود تجارية اطلق 
عليه اسم عقود dua)‏ »> وهي آن تقوم عدد من التجار باستئجار سفينة 
تحار نة من حكومة الدنة ) البندقية al‏ حنوه ) 6 لرحلة تجاربة واحدة(ه5) 


(20) Hodgett, op. cit., PP. 62 — 63. 

(21) Byrne , Commercial contracts ° , PP. 136 — 37 , 144. 
(22) Lopez, ` The Dollar’ , P. 224 . 

(23) Byrne, ° Commercial contracts ° , PP. 142 — 43 . 

(24) Lane , Amaritime ., P, 138 

(25) lbid., P: 8 ۰ 
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أو ان بقوم عدد من التجار بشراء سفينة تجارية عن طريق الشارکة » وي 
هذه الحالة قان التجار ۶ رهم ملاك aidi‏ او ستاحروها 6 pia‏ 
قن eal?‏ االات لوستم اجر هر ٠‏ رالات ادات اة 
الخسائر 3 فتل هذه العقود التجار 4% 4 oy‏ الخساثر كانت توزع فى حال 
حدوكها! » وفقا لاسهم الشترکین ق السفينة ۲0 . E‏ 


وفي آواخر القرن الثالث pte‏ ومستبل القرن الرابع عشر حدث تطور 
في العقود التجارية » فبعد أن كان عقد المشاركة صالحا او محددا برحلة 
تحارية واحدة 4 ظهرت نماذح سوه بي الفقود القن هين AN‏ که یار 
Lat bl‏ لعدة سنوات أو لا تنتهی الشر بمثل هذه العقود الا نموت احد 
الشربكين المتعاقدين OV)‏ . 


وبلاحظ ان السجلات التعلقة بكافة العقود التجارية أو عقود الشركات 
التي استخدمتها المدن التجارية » خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر » 
اشارت الى الفئات الاجتماعية التي استثمرت أموالها في مشاريع تجاربة 
عبر البحر التوسط » بحيث اشتملت على التجار المحتر فین والنبلاء ورجال 
الدين والصناع والحرفيين والارامل واصحاب الحوانيت (YN)‏ 


وكانت طوائف التجار أولى التنظيمات التجارية التي أقامها تجار المدن 
الابعلالیة(۲۹) » ورغم ان هذه PAs‏ سكل yf Ya a‏ العضاشن 
للمحافظة على الذات الا انها كانت في الو قت نفسه جهدا بناء واعیا(۲۰) . 
وتعود اصول الطوائف التجاربة الى حصول تجار الدن الابطالية على براءة 
من سادة هذه الدن أو بعض الاباطرة انطوت على حقهم في تشکیل تنظیمات 
تجار VE‏ ., وبالرغم من اننا لا نستطیع ان نحدد التاریخ الدقیق لظهور 


(26) Hodgett, op. cit., P. 64. 

(27) Roover, ° The Commercial Revolution ° ; P. 35 ۰ 
(28) Hodgett, op. cit. ; P. 63 . 

(29) Pounds, op. cit., P. 287. 

کوزلتون © spat lle‏ الوسطی في النظه والعارة . الترجمة Rol‏ مر 


)31( Pounds, op. cit. , PP. 287 — 88 . 


mn eae 


طوائف التجار 3 الدن الا بطالية 43 الا ol‏ معظم المؤرخين قد اتفقوا على ol‏ 
الطوائف التجاربة النظمة كانت موحودة 3 بعض الدن الابطالية التي كانت 
تابعة للدولة البيز زنطية في العصور المبكرة » مثل تلك الطوائف التي كانت 
تدفع ضرائب الی حكام alt‏ »> مقابل حصولهم على حق احتكار 


+ OVI gles 
وحتى اواسط القرن الثاني عشر » كانت طوائف التجار » في المدن‎ 
الابطالية > لا تضم التجار فحسب وانما انضم الیها العديد من الحر فيين‎ 
وارباب المهن » بحيث اتسمت الطوائف التجارية فيها بسمة‎ plead, 
ومهنية في آن واحد«۲۲) » ولكن سرعان ما حدث التخصص داخل‎ Soler 
طوائف أرباب الحرف وهي محموعة طوائف‎ olis » الطوائف التجارية‎ 
او نقابات مهنية كانت تضم أفراد الحرف الواحدة لرعاية مصالح هذه‎ 
الحرفة واعضائها كطائفة الخبازين » وطائفة تجار الحرير والفراء والصوف‎ 

وتنوعت حتى وصلت الى الذروة في القرن الرابع عشر ۳۵ . 


واستهدف التجار من خلال طوائفهم التجار ئة the‏ أنفسهم من 
اعتداءات الامراء ane‏ من ناحية bleg‏ مصالحهم التجاربة من a‏ 
آخری(۲۰» » فضلا عن ن الطوائف التجارية فتحت للتجار فرصا تجارية 


في الدينة وخارجهاا) . 


الا أن ازدهار القومونات في کل من البندقية وجنوه وبیزا »في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر » قد ادى الى تقلص دور الطوائف التجارية 
ونفوذها في هذه المدن » وذلك لان تجار هذه القومونات .قد شعروا pol‏ 
ليسوا بحاجة الى اي تنظيمات خاصة للعناية بمصالحهم التجارية طالا آن 
الاهتمام الاول لحكومات قوموناتهم هو LL)‏ بشؤونهم التجارية وحماية 


(32) Luzzato, An Economic History of Italy, P. 82. 
(33) Ibid. , P. 82. 


> ۲ ج‎ ٤ انظر : كرامب وجاكوب : تراث العصور الوسطى »© الترجمة العربية‎ (O 
: س ۱۲7 © أيضا‎ 
Pounds, op. cit., P. 288 


(35) 1008600, P. 8 . 
(36) Pounds , op. cit. ; P. 288 . 
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مصالحهم واعمالهم التحارية في داخل مدنهم وخارجها(۲۷) . 


ومن ابرز سمات التنظیمات التحاربة في حياة الدن في ذلك الدور 
من تاريخ العصور الوسطی كان انعقاد الاسواق التجارية الوسمية في هذه 
الدن من جهة وتردد تجارها بصورة منتظمة على الاسواق التجارية الکبری 
من حهة ثانبة » وهذا كله شکل بدوره أحد العوامل الهامة في ازدهار 
النشاط التجاري لهذه آلدن في القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 


GU,‏ تعقد أسواق تجارية موسمية في الدن الابط‌الية 6 واتفق 
موعد انعقادها مع وصول القوافل التجارية الابطالية من الشرق ؛ كما هو 
الحال في سوق tee‏ الیلاد في مدينة البندقية > الذي كان iu‏ 
الاسطول التجاري للبندقية من الاسكندرية وبيروت في شه 
الرغم من أن معظم الذين كانوا بشهدون هذه الاسواق هم تجار المدن 
الحاورة للبندقية > الا أنها Chel‏ دفعا قوبا لتجار المدن الابطالية ونشاطهم 
وحققت لها سمعة عالیة۲۸) 

ومنذ آواخر القرن الحادي عشر > أخذ التجار الابطاليون بترددون 
على الاسواق التجارية الكبرى التي كانت تعقد في الغرب الاوربي » مثل 
سوق سانت مارتين St. Martin‏ في مقاطعة بروفانس وسانت دنس 
St. Denis‏ قرب بارس( . والدليل على ذلك أن LU‏ جريخورى 
السابع كتب الى العديد من الاساقفة الفرنسيين 4 عام ۱۰۷ م © pole‏ 
اللك الفرنسي الذي سمح لتجار ابطاليين في زيارة اسواق فرنسا 
وسلبها(؟) . 


الا أن أشهر الاسواق التجارية الكبرى التي تردد عليها تجار المدن 
الابطالية بشکل منظم » منذ اواخر القرن الثاني عسس: » كانت اسواق 
Lane, Amaritime Republic , P. 104 : Brown, Studies ۰‏ )37( 
.46 — 345 
Lane, ’ Fleets and Fairs’ PP. 134 — 35.‏ )38( 
Bautrie, The Economic development, PP. 108 — 109 .‏ )39( 
Ibid., P. 109 .‏ )40( 


STS 


شامبيني es Champagne‏ اقلیم شامبني بين فرنسا والفلاندر » مما 
جعله الملتقى الطبيعي لتجار الجنوب بتجار الشمال » والمركز المفضل لتبادل 
التجارة بين عدد كبير من تجار اوربا Ng‏ . حيث جذب اليه تجارا من 
الفلاندر والمانيا وفرنسا Wht,‏ وصقلية واسبانيا9)) + 

وكانت اسواق شامبني في معظمها اسواق لبيع الجملة » وتعقد على 
مدار السنة DUIS‏ . وحقق أمراء شامبيني الامن والحمابة للتجار الذين 
بشهدون هذه الاسواق » وفرضوا عقوبات صارمة على كل تاجر بخالف 
القوانين والانظمة المرعية في الاسواق0)) » كما اقاموا شبكة متطورة من 
الطرق والمواصلات واشادوا العديد من الابنية التجاربة في OB go‏ 
كما أقاموا Lal‏ المحاكم في الاسواق » بحيث كان بحق لاي تاجر 6 مهما 
تكن حنسیته 6 ان بتجه اليها للدفاع عن حقو (EDAS‏ + 


واجتاز التجار الابطاليون المرات الالبية » وخاصة ممر القدیس 
برنارد St. Bernard‏ الوصول الى أسواق شامبني» » وکانوا 
بحملون معظم متاجر بلدان البحر التوسط وسلعها »> مثل النسوجات 
السوفية من Lilet‏ والب من مر ¢ والذهب والفضة مى ال 
أفربقية والسجاد من فارس © فضلا عن متاجر الثشرق الاقصی کالحر بر 
الصيني » والتوابل الهندبة49) » في حين اشتری تجار Gall‏ الابطالية الکبری 
البندقية وجنوه وبیزا » من اسواق شامبيني الاقمشة والنسوجات 
)0( انظر : عاشوز : أوربا العصور الوسطی » ج ۲ » ص ۱۱۸ ۰ 
Roover, op. cit., 2. 4 ۰‏ (42) 
Gies, op. cit., PP. 211 — 13.‏ )43( 
Pirenne, Economic and Social, PP. 99 — 100 .‏ )44( 
Bautire, op. cit., , P. 110.‏ )45( 
Gies, op. cit., P. 213.‏ )46 ( 
Baker, med. trade routes, P. 11 , ; Hodgett , op. cit. , PP.‏ )47( 
.107 — 106 
A)‏ كان الشب يستخرج في مصر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر » أي قبل أن 
تبدأ جنوه باستثمار مناجم الشب في آسبيا الصغرى . انظر : 
Bautire, op. cit., P. 112 .‏ 
Atiya, Crusade, Commerce, P. 178 ۰‏ )49( 
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الفرنسية والفلمنكية Flemish‏ ¢ والتي اصبحت على ابدي التجار 


الايطاليين الصادرات الرئيسية للفرب الاوربي الى بلدان شرق البحر 
التوساظ GO!‏ . 


والذي بهمنا أن نؤكده أن أسواق شامبني كانت عاملا أساسيا من 
عوامل ازدهار النشاط التجاري للمدن الابطالية في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر »> وخاصة اذا عرفنا أن 
هذه الاسواق كانت المصدر الرئيسبي للاقمشة المختلفة التي انتقلت الى 
أيدي التجار الابظاليين من شمال اوربا é‏ والتي اخذت طريقها الى اسواق 
بلدان الحوض الشرقي للبحر المتوسط ؛ مثل بيزنطة ومصر والشام(ت) . 


(50) Roover, * The commercial Revolution ° , P. 4 ۰ 
(51) Bautire , op. cit. , P. 112. 
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انوا )2 BOL es‏ وا لس یی رپ وریا 


روط اة غ اقرا رعش روالرابوعم ا لیرد رہ 


aly‏ من اهم عوامل ازدهار النشاط التجاري للمدن الابطالية في 
الحوض الشر قي للبحر المتوسط هو اصدار بعض المدن التجارية الانطالية 
عملات ذهبية مستقلة خاصة بها مكنتها من تحرير تجارتها من النظم التقدرة 
السائدة وقتذاك في عالم البحر المتوسط من جهة ؛ وتنطوير تنظيماتها المالية 
والصر فية من جهة اخرى . 


فمن العروف أن العملة الذهبية للامبراطورية البيزنطية »> وهي 
النوميسما Nomisma‏ () 4 قد تمتعت بالتفوق الطلق على جميع 
العملات النقدية فيما بين القرن الخامس والقرن السابع الیلادیین وفرضت 
نفسها على شعوب عالم البحر المتوسط(» 6 وتعود هذه الشهرة للنومیسما 
الى وزنها الذهبي ونقائه من جهة O‏ والى ثبات قيمتها واستقرارها من 
جهة انية O‏ » والى قوة الاقتصاد البيزنطي وازدهاره من حهة LOU‏ 


(41 ان النوميسما البيزنطية هي الوارثة الشرعية للصولدي الروماني Solidius‏ 
وقد اطلق الاغریق على الصولدي في العصور الوسطى اسم النوميسها كما سميت بالبيزانت 
Bezant‏ وني القرن الثاني عشر اتخذت اسع الهبيروبيرون Hyperperon‏ عن ذلك 
انظر .5 Cipolla, Money, Prices and civilization , 2. 16, N.‏ 
Cipolla, op. cit., P. 16 ; Rabie , The Financial System, P. 190‏ )2( 

)1 توصل عدد من الباحثين الى أن محتويات النوميسما البيزنطية من الذهب كانت 
مره . ble‏ أي ST‏ وزناا من UI‏ عملة ذهسية- معاصرة: انظر : 

Lopez , The Dollar’ 2. 1 . 
(4) Ibid. , P. 220 ۰ 
(5) “Atiya, Crusade , Commerce , PP. 163 — 64 . 
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وفي العقد الاخير من القرن السابع الميلادي ظهر الدینار الاسلامي 
الذهبي ليشكل نقطة تحول حقيقية في التاريخ النقدي لشعوب البحر 
التوسط(1) » فعلى الرغم من أن الدیشار لم بتمتع بثبات النومیسما 
وسمعتها(» » الا انه نجح في منافستها في المعاملات التجارية والالية لا في 
الحوض الشرقي للبحر التوسط فحسب وانما في ايطاليا واوربا الغربية 
Mla‏ . 


وف الوقت الذي كانت السسيادة فيه للعملات الذهبية البيزنطية 
والاسلامية في التجارة الدولية »> كانت شبه الجزيرة الابطالية € ومعها أوربا 
الغربية » غارقة في نظام Gas‏ بعتمد على الفضة کاداة للتبادل التحاري 
والمعاملات المالية(9)  .‏ وذلك لان النظم الاقطاعية ؛ التي فرضت نفسها 
على الغرب الاوربي كما اسلفنا ‏ اعتمدت على المقايضة» والضرائب كانت 
تدفع نوعية ( عينية ) وليست نقدیة . ولهذا لم يكن أمام تجار المدن 
الابطالية - في مرحلة الاحياء التجاري ‏ سوی استخدام العملات الذهبية 


0 يرى سیبولا ان دوافع الخليفة عبد اللك بن مروان في سك الدینار الذهبي 
الاسلامي هي رغبته في التخلص من نفوذ النومیسما البيزئطية والدرهم الفضي الفارسي E‏ 
وتحقیق الاستقلال الاقتصادي والالي للعالم الاسلامي ۰ انظر 

Cipolla, op. cit., P. 19 ۰ 

« الا ان العودة الى الصادر العربية تؤكد أن عبد اللك قد سك العملة العربية 

الاسلامية لفرض سياسي » وهو العمل على الغاء الصلح الذي كان بينه وبين البيزنطيين 

والذي كان Gob‏ عبد اللك بمقتضاه أتاوة سنيوية . lies‏ ما حدث فعلا » حيث امتنعت 

بيزنطة عن أخذ عملة عليها OUT‏ قرآنية » واعتبرتها BEI‏ موجهة للدولة البيزنطية » ثم 

توترت العلاقة بين المرب والروم وتخلص عبد الملك من اداء هذه الاتاوة نتيجة لسكه هله 

العملة . وفضلا عن ذلك كله فقد اراد عبد الملك بسکه هذه العملة العربية الاسلامية استكمال 
تعريب دولته © ۰ 


deg v‏ سيبولا في دراسته الى ob‏ محتويات الدینار الاسلامي من الذهب كانت 
bie ute‏ + انظر ۶ . 22 Ibid., P.‏ 


انظر : مارك بلوك : « مشكلة الذهب في العصر الوسیط » الترجمة العربية 6 


توقف سك الذهب في الغرب الاوربي في مستهل القرن التاسع ۰ انظر مارك 
له : مشكلة الذهب 6 ص ۱۲ ۶ ۱۰ ۰ 


Seis 


البيزنطية والاسلامی۱۰(4) c‏ 3 تجارتهم مع بلدان شرق Veo yll pel‏ 5 


وكان أن ادرکت البندقية ضرورة ابجاد عملة فضية أكثر أهمية من 
العملات الفضية التي ورنتها ايطاليا من الامبراطورية الکارولنجیهة۱۳) وذلك 
لواجهة متطلبات نشاطها التجاري والالي » وكان الدوج آنریکو داندولو 
Enrico Dandolo‏ أول من سك عملة فضية للبندقية ؛ وذلك عام 
انم »> لتمويل الحملة الصليبية الرابعة » وأطلق عليها اسم Groats‏ 
أو Grosso‏ 2159 4 وكان وزنها YONA‏ جراما » ونسبة الفضة فيها 
هر (Dy‏ وعلى الرغم من الجدل القائم بين الباحثين © فيما اذا اقتصر 
انتضار العملة الفضية للبندقية علی شبه الجزيرة الابطالية ) كما ذهب 
الى ذلك باوندس Pounds‏ (۱۰) أو فیما اذا انتشرت في منطقة البحر 
التوسط » جنبا الى جنب التوميسها البيرنطية والدینار الاسلامي ؛ كمسا 
ذهب الى ذلك سيبولاا۱) » فان الذي Low‏ أن نو كده أى السا اله 
التي أصدرتها البندقية قد مهدت الطريق للتطورات Te‏ التي 
حدثت بعد ذلك 3 البحر التوسط . 


)44( سك الرابطون في سيجلماسه دینارا ذهبيا عام ۱۰۵۸ for)‏ ه / عرف pol‏ 
الدبنار الرابطي » وكانت نسبة الذهب فيه ؟ر؟5/ واعتمد على الذهب القادم من السودان 
ولقد نال هذا الدينار أحتراما في الاسواق الدولية بصفة عامة وانتشر في المدن الايطالية 
التي كانت لها نشاطات تجارية واسعة في شمال افريقية في القرن الثاني عشر انظر تفصيل 
ذلك : 
Messier, R. A. , * The Almoravids ’ , [185110 , XVII ( 1974 )‏ 

PP, 32 مت‎ 34, 

(11) Lopez, ` The Doliar’ , P. 219 : Idem, TheCommercial Revolu- 
tion, PP. 70 — 71 ; Lane , operation ’ P. 188 . 

Silver Denarius افضية‎ püs قد سك‎ oly كان الأمبراطوى‎ (Vy) 

وژنها lov‏ جراما ونسبة الفشة fhe‏ + 

Pounds , op. cit., PP. 114 — 15. : انظر‎ 

(13) Watson A. M. , ۲ Back to Gold — and silver ’ P. 17 , 
Bautire , op. cit., 16 ; Gies, op. cit., P. 100 ۰ 

(14) Lane , A maritime. , PP. 148 — 49 . 

(15) Pounds, op. cit., P. 8 ۰ 

(16) Cipolla , op. cit. , P. 20. 
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وكانت Jol‏ محاولة جرت في ايطاليا » في العصور الوسطى »© لسك 
عملة ذهبية » كانت تلك التي قام بها الملك النورماني روجر الثاني » ملك 
صقلية وجنوب ابطاليا > عام ١١5.‏ م ؛ والتي اشتهرت بالتارين 
(W) Tarin‏ ۰ 


ونتسافل الباحث ge‏ السیب في of‏ آول محاولة لسك. العملة الذهبية 
ف آوربا العصور الوسطی قد بدات في صقلية ؟ وبدو آن تفسیر ذلك هو 
أنه عندما احتل اللورمان صقلية وطردوا العرب منها - في اواخر القون 
الحادي عشر ‏ وجدوا امامهم تراثا LAU‏ عربيا اسلامیا في الجزسرة ؛ 


وبالتالي لا بد آنهم استفادوا من التجربة العربية الاسلامية التي جرت في 
صقلية في هذا الميدان . 

وبعد قرابة قرن جرت الحاولة الثانية في ابطالیا لسك عملة ذهبية C‏ 
وکانت تلك التي اصدرها الامبراطور فرديك الثاني في مسبنا وبرانديزي » 
عام ۱۲۲۸ م < والتي اشتهرت باسم الاغوستالیس Augustalis‏ ۵ . 


ان دخول المدن الابطالية ميدان التجارة العالمية » وخاصة في عالم 
الشرق  Ge‏ كانت توجد اكثر من عملة ذهبية معروفة ) بيزنطية 
واسلامية ) استلزم من المدن الابطالية ان تكون لها عملاتها الذهبية وبالتالي 
نقدا ذا قيمة عالية » وقاعدة نقدية ذهبية لتمويل مشاريعها التجاربة ؛ 
ولهذا بدات بعض الدن الابطالية » في النصف الثاني من الفرن الثالث عشر» 
باصدار عملات ذهبية اعتمادا على الذهب الذي كان بتدفق عليها من خلال 
تجارتها الخارحية النشطة . فمدينة جنوه » التي اعتادت استخدام 
النوميسما البيزنطية والدينار الاسلامي في تجارتها في عالم البحر المتوسط» 
كانت اول مدينة ابطالية سكت نقدا ذهبيا مستقلا ؛ وذلك ple‏ ۱۲۵۲ م » 
عرف Januino pul‏ أو Genovino‏ » وكان وزنها Yoo‏ جراما من 
الذهب الخالص تقربا(٩۱»‏ . by‏ العام نفسه أصدرت فلورنسا عملة ذهبية 


Atiya : alco مارك بلوك : « مشكلة الذهب » » صن‎ )۱( 
Crusade , Commerce. , 2. 188 . 
Cipolla, op. cit. , P. 24 : Bautire, op. cit. , P. 3 . 
Hodgett, op. cit., 2. 104 ; cipolla, op. cit, PP: 20 — 21; 
; pounds, op. cit. P. 8 . 
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عرفت باسم الفلورين Florino d'ore‏ ؛ Yoo Wis ol’‏ حراما من 
الذهب الخالص OL a‏ . ولم بمض وقت طويل حتى أصدرت البندقية 
عملة ذهبية عام VITAL‏ » عرفت باسم الدوكات (YY Ducat‏ » وكان 
وزنه ما بين tooo‏ حراما و ٦٥ر‏ جراما ونسبة الذهب فيه AAN‏ (۲۲). 


ويجدر بنا أن نشير الى آهم الصادر التي استمدت منها هذه الدن 
الذهب الذي مكنها من اصدار عملاتها الذهبية » فمن المعروف أن ابطالیا 
تفتقر الى مناجم الذهب ؛ وان المدن الابطالية التجارية قد حصات على 
الذهب من خلال تجارتها الخارجية النشطة 3 شمال قوقح 
وبیزنط(۲۰» ومصر والشام(۲۱) » وكانت المدن الابطالية تشتري السسلع 
والمتاجر من الغرب الاوربي بالفضة وتتسلم أثمانها في أسواق البلدان التي 
تتاجر معها بالذهب » وفضلا عن ذلك كله فقد أصبحت مناجم المانيا ‏ منذ 
أوائل القرن الرابع عشر ‏ مصدرا هاما للذهب بالنسبة للمدن الابطالية > 


وبصفة خاصة الد وة 


وعلی آبة حال ان ظهور العملات الذهبية الابطالية احدث تطورا کبیرا 
في تجارة البحر التوسط ۰ فاذا كانت للنومیسسما البيزنطية والاشار 
سای BL‏ ی al gle‏ ار LL! Ge ds‏ افر العالیف: کر 
تقريبا » فان الفلورين الفلورنسي والدوكات البندقية » قد انطلقا مسن 
ابطالیا » وتحققت لهما السيادة في تجارة عالم البحر التوسط من اواسط 

(20) Lopez, ’ The Dollar ’ ; P. 213 : Bautire, op. cit. , PP. 

163 — 64 ; Cipolla, op. cit. PP. 20 — 21. 

Rabie, op. cit. ; P. 190 ; Watson . op. cit. ; PP. 15 — 17.‏ )21( 
(yy)‏ آشار القلقشندي الى الدوكات البندقية بقوله « ودنانیرهم أفضل دنائير الفرنحة 
ويقال له دوكات نسبة الى الدوك الذي هو ملكهم » . انظر : القلقشندي : صبح الاعشی » 

٭ چ ۳ كن 461 . lie‏ ص 4+4 Feb‏ 

(23) Lane, Amaritime . PP. 148 — 49 ; Rabie, op. cit. , P. 191 ۰ 

(24) Watson, op. cit., P. 14. 

(25) Lopez, ’ The Dollar’ , P. 229 . 

(26) Rabie, op. cit. , P. 186 : watson, op. cit.; PP. 14; 16. 

+ ۴١ مارد تلوك « مقعلة الاعب © 6 ص‎ (TY) 
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القرن الثالث عشر حتى نهابة العصور الو سطی(۲۸) . 


أن hs lth Wael‏ والدؤكات Wages‏ © من حت فقا ذه ا 
وثبات وزنهما » کان عاملا آساسیا gbat‏ انتصارهما 4 وذلك OY‏ مکنهما 
من أن يصبحا من وسائل التبادل التجاري والالي » وان قبلهه! التجار في 
جمیع انحاء البلاد ؛ وان بستمرا ضمانا مالیا حنتی اواخر العصور 
الوسطی(۲۹) . حقيقة ان نجم الفلورین الفلورنسي أخذ بالافول منذ آواخر 
القرن الرانم عفن وبدابة القرن الخاسس عفر 4 وذلك تفيجية Hee!‏ 
فلورنسا لنماذج من الفلورين أقل في وزنها ومحتواها الذهبي من عملتها 
الاصلية الاولی» فضلا ينان عددا من دور السك‌خارج فلورنسا Belt ROUEN‏ 
الفلورین اقل قي وزنها ونقائها من الفلورین Od Le WN‏ . ولا ريب في أن هذا 
التدهور الذي ألم بالفلورین ترك الدوکات البندقي تشق طريقها کعملة 
نقدية معترف بها في التجارة العالمية و قتذالد حتی أواخر العصور الوسطى» 
فالتنظیمات الالية والصرقية لجمهورية البندقية Ged‏ دورا ماما ب الی 
جانب قوة الا قتصاد البندقي - في الحفاظ على القيمة الذهبية للدوکات » 
سواء في وزنها أو نقائها » فالرسوم التعلق بسك الدوکات ؛ والورخ في ۲۱ 
اکتوبر PITAL ple‏ © نص .على أن الدوکات بجب إن تکون اکشسر GA‏ 
ذهبها من الفلورین(۲۱) » كما أن دور البندقية في نظام الماملات التحارسة 
ونشاطاتها المصرفية ساعدت على استقرار الدو کات البندقی وثباته (۲۲) . 


وتجدر الاشارة الى ان تدهور النومیسما البيزنطية كان عاملا هامسا 
في تفوق العملات الابطالية وانتشارها في التجارة الدولية » فمنذ القرن 
الحادي pte‏ تم انقاص الحتوی الذهسي للنومیسما(۲۲) نتيجحة تدصور 
الاقتصاد البيزنطي وانتقال مرکز التجارة في عالم البهر التوسط من 
القسطنطينية الى الدن الابطالیة(۲0» . الا أن الكارثة الحقيقية التي المت 


(28) Cipolla , op. cit., P. 1 ۰ 

(29) Atiya, crusade, commerce, P. 8 ۰ 

(30) Cipolla, op. cit., P. 23 . 

(31) Hodgson , op. cit ; PP. 181 — 82. 

(32) Rabie, op. cit.; P. 190. 

(33) Cipolla op. , cit. , P. 23 ; Lopez, The Dollar P. 212 . 
(34) Lopez, ’ The Dollar ’ P. 239 . 
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بالنوميسما حاءت مع احتلال اللاتين للقسطنطينية عام ۱۲۰ ON)‏ 
فبالرغم من ان اباطرة نيقية البيزنطيين قد استمروا في اصدار النوميسما 
البيزنطية » والتي احتوت على ثلثي وزنها ذهبا » الا ان ذلك لم يكن كافيا 
كما يعتقد لويز ‏ لتحافظ النوميسما على مركزها النقدي » واستمر 
تدقور التوميسها ی ین موده AY‏ الى القحطنطينية عام ep IYAN‏ 
واخذت العملات الذهبية للمدن الايطاليةتحلمحلها في التجارة الدولی۲۱(4). 

ولا شك أن اختفاء الدینار الذهبي الاسلامي » واعتماد الفضة كقاعدة 
حديدة Aa‏ بدلا من الذهب re)‏ مر والشام ميك ala‏ المصر 
الابوبی(۳) » وحتى أواخر القرن الثالث عشر » وتحول الذهب الى سلعة 
من COAL‏ كان ذلك كله عاملا هاما في انتصار العملات الذهبيية E‏ 
الفلورين والدوكات في تجارة البحر التوسط . 

ولقد انتشر الدوكات البندقي في الدولة البيزنطية انتشارا واسعا E‏ 
حتى أن الاصلاحات النقدية التي جرت في الامبراطوربة » خلال عهد 
الامبراطور اندرنیق الثاني( ۱۲۸۲ - ۱۳۲۸ ) وخلفائه » کانت تحت BU‏ 
الدوکات COD Gaull‏ كما أن الادارة البيزنطية وافقت » خلال النصف 
الاول من القرن الرابع عشر » أن يتم دفع الاجسور في الدولة بالبیزانت 
البيزنطي وفقا لقيمته بالنسبة الى الدوکات(:؛) . 


رمم انظر :مارك بلوك : « مشكلة الذهب » 6 ۲۷ ۰ 
Lopez ,’ The Dollar ’ PP. 213 — 14 , Ostrogorsky , Hist of‏ )36( 
the Byzantine State, P. 430 .‏ 
(Yy)‏ فى أواخر aye‏ الدولة الفاطمية »> وبسبب ما طرا على هذه الدولة ما ضعف 
واضطراب في أحوالها الداخابية » وخاصة سوء احوالها الاقتصادية منذ أيام الشدة 
المستتحرية ( المستتصر بالل الفاطمي ۷ - لالم ها ) 4 أدى ذلك كله الى ندرة الذهب 
والعملة الذعبية » وكان ذلكا مما حمل صلاح الدين الابوبي » فيما بعد ؛ على اصدار قرار 
بتضمن جعل الفضة قاعدة للتعامل » كما ان نفقات الحروب الصليبية اضطزته سنة ۰۸۲ هى 
الى شرب دراهم من خليط معدني من الفضة والنحاس ٠‏ كت 
(YA)‏ لتفصیل ذلك انظر ؟ 
Rabie, the financial system PP. 162 — 63 : 169 — 73,‏ 
.94 — 184 ;76 — 175 


Vasiliev, Hist. of the Byzantine Empire , II , P. 686 . 
Lopez, ’ The Dollar ’ P. 214 . 


ONY pace‏ عنم 


























































كما لقيت العملات الذهبية الابطالية رواجا كيرا في مصر والشام » 
فقد بدا غزو الدوکات البندقي لصر منذ عام ۲ وذلك عندما قبلته 
السلطات الصرية عند دفع الضرالب القررة على البضائع في میضاء 
الاسکندرية » وسرعان ما انتشر الدوکات انتشارا واسما في مصر » خلال 
النصف الاول من القرن الرابع ٥ te‏ رتیت kewl‏ شرا على الد ار 
الذهبي الصري وقتذاك سسب نقاوة هذه الدوکات من جهة وححم تحارة 
مصر مع البندقية من ENS ah age‏ » ولم ob‏ القرن الرابع عشر علی‌نهاته 
حتى آمر السلطان الناصر فرج بن برقوق سك دنانير ذهبية « على زنة 
الدنانر الافرنتية49) » 4 أي على زنة الدوكات والفلورین(8۱) . 


وتعتبر التنظيمات المصرفية في المدن الابطالية عاملا هاما من عوامل 
ازدهار النشاط التجاري لهذه الدن في الحوض الشرقي للبحر التوسط في 
القرنین pte QI‏ والرابع فنا انين الاد إن ااال ee‏ 
Banking‏ 3 العصور الوسطی قد تطورت اصلا من نشاطات الصیار فة 
الذين كانوا بقومون باستبدال العملات المتداولة في المدن الايطالية 
OE jes]‏ . 


وكانت المصارف التي تأسست في المدن الايطالية التجارية مصارف 
تجارية » اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي ‏ منذ نهاية القرن الثاني عشر على 
قبول الودائع النقدية Deposits‏ من جمهور التجار © الذين كانوا بخشون 
على pall yl‏ من الضياع والسرقة خلال رحلاتهم التجارية » وتسلم هؤلاء 
التجار مقابل ذلك شهادات بودائعهم مع حقهم 3 سحبها في ای (CS,‏ + 
وفي مستهل القرن الثالث عشر اتسمت النشاطات المصرفية في OAM‏ 
الا بطالية ات الصا قه دور أو ترو ااي الراك Gid‏ 
التجارية الكثرى » واصبح بامکان التجار نقل مبالغ من آموالهم من مكان 
الى آخر عن طريق الندویین0» » وهذا كله اعطی دفصا قوبا للنشاط 
Rabie, op. cit. ; PP. 190 — 91 , 4 ۰‏ )41( 
(Er)‏ القلقشنبدي » صبح الاعشي ٤‏ ج ۲ 4 1۳۷ ۰ 

(43) Rabie, op. cit. : 2. 194 . 

(44) Pounds, op. cit. ; P. 409 . 

(45) Bautire, op. cit., P. 146. 

( 46) Hodgett, op. cit., P. 69 . 
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التجاري المدن الابطالية في الحوض الثر قي للبحر التوسط 

الا ان ابرز النشاطات المالية للمصارف الابطالية > في القرن الثالث 
Pen‏ »> هو تحويل الودائع التي بحوزتها من أموال خاملة الى أموال نشطة» 
فعندما تبین لها أن جملة الودائع لدنها تزيد دائما عن جملة الاموال التي 
تسحب منها » قامت باعطاء القروض الى طرف GIL‏ مقابل نسبة معينة 
من الفائدة تحسم CEM pipe‏ وبذلك تحول‌الصیار فة الى OV ons ge‏ 


ويعتقد باوندس Pounds‏ أن حذور « الثورة التجارية » ترجع الى 
تقدیم القرو ض ار التسلیف Credit‏ » وبالرغم من معارضة الكنيسة لكل 
Jet‏ « الفائدة » الناتحة عن القروض 6 باعتبارها y‏ عدوانا روحیا » فقد 
العدر « الربا » في Gayl‏ الغرببة de diy‏ وللدن الابطالية Alpe)‏ يصفة 
toy . endo‏ التجار الابطالیون في اقتراض اموال,من LAN‏ لتمویل 
مشاريعهم التجارية وذلك مقابل فائدة بلغ حدها الاقصی ۲۰ OD‏ ۰ 


الا آن Syl‏ القروض التجاربة © التي اعبت دورا هاما في اژدهتسار 
BLEN‏ التجاری للمدن الابطالية ف الحوض اللشرقي للبصر التوسط 4 
كانت قر وض انز The Sea Loans‏ ولقد قصد من قروض البحر وضع 
مبلغ من امال بين بدي احد التجار ليقوم باستثماره بعمل تجاري فيما 
« وراء البحار۰۲) » » مثل اقتراض تاجر جنوى مبلغا من المال ليشتري به 
dake‏ ار متاجر من اسواق جنوه لیبیعها ى اسواق القسطنطينية al‏ معر 
of‏ الشام » او ستخدم هذا البلغ في شراء متاجر من الشرق OB ln‏ 
وقد عسل, صاحب ELN‏ من lll‏ غاي قائدة ترو جاتر ما بينج elg‏ 
Bautire, op. cit., P. 7 ۰‏ )47( 

(48) Pounds , op. cit., 409 . 

(49) Gies, op. cit., P. 104 ; Thompson, op. cit., 1, P: 431 

(50) Pounds, op. cit., PP. 405 — 406 : Hodgett, op. cit., P. 64 . 
(51) Lane, A maritime. , P, 146 . 

(52) Hoover, ’ The 565 Loan in Genoa ’ , PP. 498, 511 . 

(53) Ibid. , P. 502 : Byrne , Genoese shipping , PP. 14 — 15. 
(54) Hoover, ’ The Sealoan ° ; 822-5057 
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ep Fö:‏ ¢ وبذلك شارك اصحاب الاموال > الذين ظلوا في بيوتهم é‏ بارباح 
التجارة الخارحية دون as JL‏ جهود(ه) . 


ویرتبط بالتطورات التجارية والمصرفية » التي ادت الى ازدهار 
النشاط التجاري للمدن الابطالية في الحوض الشر قي للبحر التوسط » 
استخدام الحوالة The bill of exchange‏ » أو كما سسميها الابطالیون 
Cambiale‏ )© ؛ وهي تعني سندا أو Ko‏ بنطوي على Order J‏ 
من شخص او مصرف الى شخص آخر او مشرف في مدينة اخری بان‌یدفع 
مبلفا معینا من النقود » بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين ¢ لحامل هذا السند 
أو الحوالق۰) . وقد استخدمت الحوالات لتجنب مخاطر Jë‏ العسادن 
الثمينة كالذهب (CALAN)‏ »> فاذا آراد تاجر من مدينة البندقية أو جنوه 
ان بنتقل الى اسواق القسطنطينية لابرام عملية تجارية » فانه لا يبحمل 
معه كل ما بحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق » 
بل يتوجه الى احد الصيارفة pay‏ له مبلغا من نقود البندقية ؛ فيسلمه 
الصرف جوالة باس فيها مراسله او مندوبه في القسطتطينية بان يدقع 
للتاجر البندقي أو الجنوي مبلفا مقابلا من النقرد البيزنطية » وکان یمکن 
لحامل الحوالة نقلها آو بيعها نقدا الی شخص ONET‏ . 


ولعل أبرز مثال على انتشار الحوالات في الدن الابطالية التجارية » 
ما رواه الرحالة طافور 128 الذي حمل « سکوکا » نقدية من وطنه 
اسبانيا الى تجار في جنوه » وسکوکا اخری الى البندقية لتدفع له من قبل 
Gao‏ بندقي أسمه مور سيني Morosini‏ » وأخرى من البندقية الى 
تحار في الفلاندرز ao) Flanders‏ 


Byrne, Genoese shipping, P. 15 ۰ 
Pounds, op. cit. , P. 415 . 
Pirenne, Eonomic and social, P. 102 
۰ ٠۴١ عفاف صبره : علاقة البندقية بمصر والشام > ص‎ (oA) 
Lane, A maritime, PP. 141, 146 — 47 . 
Tafur, op. cit., PP. 27, 32 — 33, 173. 
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ولعتبر تطور الملاحة عاملا هاما من عوامل ازدهار النشاط التجاري 
للمدن الابطالية في الحوض الشر قي لر التو غ خلال القرزين الخال 
pte‏ والرايع عشر . فلقد ادرکت الجمهوريات الابطالية البندقية وجنوه 
وبيزا » أن نشاطها التجاري ومستقبلة في بلدان الحوض A AN‏ للبحر 
a‏ يد “لتو قف على بناء آساطیلها التجارتة وتطويرها من جهة > وعلى 
تنظيم قوافلها التجارية البحرية وحمابتها من جهة اخرى © ولهذا نقد 
اهتمت اهتماما LIL‏ بصناعة السفن التجارية واعداد الملاحين وتنظليم 
الرحلات التجارية البحرية » وذلك للوفاء بمتطلبات التجارة في شرق البحر 
ات وس هو 

وعلى الرغم من أن المدن الابطالية التجارية Sete AMS‏ ادج 
متمددة من السفن في تجارتها الحلية والاقليمية ؛ الا أن الرحلات الطويلة 
عبر البحر التوسط والظروف التي أحاطت بهذه الرحلات ادت كما بعتقد 
بیرق » الى وحدة في نماذج السفن التي استخدمتها هذه الدن في نقل 
Mle pt.‏ ۰ 


وكان ان استخدمت البندقية > ما بين القرن الثاني عشر والرابسع 
مقر » تموذجین: اسابشين من , السفن التجاربة ق الحوض الشرفي للبجر 
التو سط ؛ آولهما : القن الستدیره Round Ships‏ ۲ » وقد بنيت 
لتعمر اطول فترة ممکنة » ولتستخدم في نقل الشحنئات الثقيلة » وهي 


Byrne, Genoese Shipping , P. 5 .‏ )1( 
w‏ ان هدة ال كانت مترو تقتمتدا المرب اا اين ف حون Sieg aol‏ 
واسمها الجفنة » وجمعها أجفان » وهي آشبه بالقصعة ٠‏ 


س 00 — 











gb Rats eae‏ على الشرع0) » وثانيهما : السفن الطويلة 
O Galley‏ » وقد بنیت لافراض > » وكانت مجهزة 
بالجاذف(1) وهي اقل ارتفاعا واقل اتساعا من النموذج MSW‏ . 
وبالرغم من هذه الفروق بين النموذجين » فان بعض السفن المستديرة قد 
بني ليستخدم في القتال ؛ كما أن بعض السفن الطويلة قد صممت لنقل 
المتاجرالخفيفة من حيث وزنها والثمينة من حيث قيمتها » مثل التوابل من 
الشرق الى MASAI‏ . 


اما باللسبة الى السفن التي استخدمتها جنوه في رحلاتها التجارية 
في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 4 فانها كانت تنقسم الى ثلاثة نماذج 
أولها : السفن الشراعية » والتي تسمى Navis‏ أو ; Nefau‏ 
Nave‏ (0 » وثانيها » السفن الشراعية المزودة بمجذاف أو مجذافين » 
وتسمى باللاتينية (y Sagitta‏ » وثالثها : نوع من السفن التجارية ما بين 
النموذحين السابقين » وتسمى باللاتينية OY Tartana‏ » وهو أثقل من 


(3) Lane : ’ Venetian shipping ’ , PP. 219 — 20 : Idem, 
* Merchant Gailey ° , P. 180 . 
وتسمی بالعربية الشيني والجمع شوائي » وهي اقدم انواع السفن وكانت آهم‎ (1) 
القطع التي تألف منها الاسطول الاسلامي في العصور الوسطی ؛ لانها كانت أكير السفن‎ 
رجلا‎ / ٠١١ / وأكشرها استعمالا لحمل المقاتلة . وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد‎ 
> البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية‎ ١ مجذاف ۰ انظر : سعاد ماهر‎ BL ویجدف‎ 
= ۲۵۲ ص‎ 

)5( William of Tyre, Hist. of deeds, 1 PP. 548 — 49 . 

(6) Fulcher of chartres, Ahist. of the expedition . P. 238 . 

(7) Lane , ’ Venetian shipping ° , P. 200 . 

(8) Ibid. 

» وتسمى بالعربية البطسة والجمع بطس © وهو ضرب من مراكب البحر الكبيرة‎ (A) 
عدد الشرع في البطسة الواحدة الى أربعين شراعا . انظر : سعاد ماهر » البحرية‎ Jas 
٠ ۲۳۱ في مصر الاسلامية » ص‎ 

(10) Byrne, Genoese shipping , PP. 5 — 6. 

)11( وتسمى بالعربية الطراد » والجمع الطرايد » وهي من صنوف السفن التي تجري 
في بحر الروم » مفتوحة المواخير بابواب تفتح وتفلق معدة لحمل الخيل بسبب الحرب ٠.‏ 
انظر : سعاد ماهر 6 البحرية في مصر الاسلامية ¢ ص ۲۵۲ — Yok‏ + 


۵١‏ ب 


النموذج الاول وكان مزودا بالمجاذيف والشرع » وقد استخدم الجنوية هذا 
النموذج قل الغیول والؤن للصلیبیین » ولكن عند نهاية OFAN‏ الشالث 
مشر » اخذ الجنوية في استخدام هذه السفن Jil‏ متاجرهم من شرق 
البحر Ae gl‏ ۰ 

ولقد حرص البثادقة والجنوية على ضمان مزيد من الراحة للتجار 
والسافرین على سفنهم » وتوفير آماکن اكثر اتساعا للمتاجر والسلع E‏ 
فطوروا سفنهم التجارية » خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » بزيادة 
طول السفن وعرضها »> وزبادة عدد شرعها وسطوحها(۱۳) . 

وقد cals‏ راء !أؤرخين فيما يتعلق بحمولة السفن التجارية التي 
استخدمتها Gall‏ الابطالية التجارية » في الحوض الشرقي للبحر المتوسط» 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وفي مجموعها اتفقت أن حمولة 
السفيئة تراوحت AL. = Ye. ay‏ طنا(۱) ۰ 


وعلى il‏ حال فقد اتخذت حكومات المدن الابطالية تدابير شدبدة 
لراقبة حمولة السفن تجنبا للاخطار الناتجة عن الحمولة الزائدة » وبصفة 
خاصة باللسبة الى اساطیلها التجارية التي كانت تتجه الى الحوض 
الثر قي للبحر التوسط > فقد كان من اختصاصات الحکومة البندقية 
تحدید كمية الشحن اللازمة لكل سفينة وبالشسبة لكل سلعة ومراقبة 
السفن وتفتیشها قبل اقلاعها » وکان القناصلة أو مندوبوهم بذهبون الى 
الیناء للتأکد من عدم وجود حمولة زائدة(۱۰ 6 ویفرضون غرامات مالية على 


(12) Byrne, Genoese shipping, PP. 5 — 6 . 
: انظر تفصیل ذلك في‎ >08 
Byrne, Genoese shipping, PP. 6 — 9 : Boase , op. 
eit- PP. 37 — 38 . 


Ludolphvon suchem op. cit. , P. 22 ; Byrne, Genoese ship- 
ping, 3.11. Menahem , The Journal, P. 200 . 


Lane , ° A Maritime law ’ , P. 238 . 
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dob,‏ السفن الذین لا بتقیدون بالاوزان الحددة » وذلك ga lee‏ حکومة 
البتدقية + على الا تشغل الحمولة. الزائدة الاماکن الخصصة المسافرین 
واللاحین من جهة وتلك الخصصة للدفاع عن السفينة في حالة تعرضها 
للهجوم من جهة انية والی الا Cos‏ الحمولة الزائدة الى عطب أو اضرار 
في السفينة ذاتها من جهة ال۵ة0 . 


ولقد آعارت الجمهوربات الابطالية اهتماما کبیرا باعداد اللاحین 
لسفنها التجارية التي تبحر الى الحوض الشرقي للبحر التوسط » وذلك 
بقصد تحقیق تماثل في نظم اللاحین وسلوکهم » ولهذا فقد الزمت کل obo‏ 
سفينة doles‏ أن بصطحب Node dar‏ من النبلاء الشباب لتدر دنهم على 
de SUI‏ » كما Gal‏ الستوی الغذائي للملاحين والاحور التى كانت" تدفم 
2 آفداء Copal‏ وبعله' » رعابة کر gab‏ حکومات all‏ الانطالتة بطفة 
عامة والبندقية وحنوه بصفة ODE‏ . 

ولقد تولت حکومات الدن الابطالية مسؤولية تنظیم قوافلها التجاربة 
ومواعید اقلاعها الى بلدان الحوض الشرقي للبحر التوسط . فاليندقية 
الزمت سفنها التجارية بالسفر على شکل قوافل الى شرق البحر التوسط » 
كما انها لم تسمح بنقل التوابل من الشرق الى البندقية الا بوأسطة القوافل 
التجارية » كما آلزمت جنوه سفنها التجارية بالسفر على شکل قوافل » 
حتی ولو كان ذلك في سفینتین۱) . وکانت هذه القوافل ترافق عاذة 
بسفن خربية لحراستها والدفاع عنها ضد القراصنةد.۲) . 


اما بالنسبة الى مواعيد اقلاع القوافل التجارية الابطالية في الحوض 
الشر قي للبحر التوسط فقد ارتبطت بالظروف الناخية وحركة الریاح كما 


(16) Ibid., PP. 240 — 41 : Idem : ’ Cotton cargos and regulation 
against overleading ’ PP. 21.— 22. 
(17) Brown , Studies, P. 7 . 
: عن أطعمة الملاحين واجورهم انظر‎ UNA) 
Lane, ’ Diet and wages’ , PP. 134 — 36. 
Lane, ’ The merchant marine ° , PP. 143 ,145 . 
Atiya, crusade, commerce, P. 176 . 
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بو کد ذلك pL,‏ الصوري۲۱» » ولهذا وضعت حكومات المدن الابطالية 
جداول تحددت فيها مواعيد رحلات سفنها التجارية الى شرق البحر 
المتوسط 6 حتى اننا لنجد أن معظم الدن الابطالية اقتصرت على رحلة 
تجارية واحدة خلال السنة تبدا في الربيع وتعود الى ابطاليا في بداية 
الخريف » أو أن تبحر في الخريف وتعود أواخر الربيع OT)‏ بعد ol‏ تمضي 
السفن قصل الشنتاء في احدی موانیء بلدان شرق البحر التوسط 4 عر 
أن الاساطیل التجارية الابطالية قد اخذت ؛ منذ اواسط القرن الثالث 
عشر » تقوم برحلتین سنويا في الحوض الشرقي للبحر التوسط » وذلك 
نتيجة استخدام البوصلة والخرائط البحرية » آولاهما : رحلة الربيع 
وثانیتهما : رحلة الصيف١)‏ . 


ولقد لعبت العلاقة » التي قامت بين اصحابم السفن والتجار دورا 
هاما في تطوير اللاحة وتنظیماتها من جهة by‏ ازدهار النشاط التجاري 
للمدن الابطالية في الحوض الشرقي للبحر التوسط ؛ خلال القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر من جهة اخری . ففي عصر كانت التجارة فيه لا تزال 
عملا يتسم بالخاطرة » كان وجود ترتیبات‌او قوانین‌تنظم العلاقة بین‌الطر فين 
مسالة بالفة الاهمية. الا آن مثل‌هذه‌الترتیبات أو القوانین کانت» حتی‌آواسط 
القرن الثالث pte‏ » عبارة عن عقود شفوبة اعتمدت على الثقة التبادلة بين 
أصحاب السفن Ose,‏ . ولکن ازدهار النشاط التحاري للمدن 
الابطالية Gol‏ الى وحود قوانین رسمية أو عقود کتابية نظمت العلاقة بين 
الطر فين و حددت‌مسوولية کل منهما تجاه الآخر » ومن ذلكان هذه القوانین 
اعفت التاحر وخادمه وأمتعته من تکالیف النقل والزمته بدفع تكلفة شحن 
متانجره فقط( ۲۵‏ الأ انه كان بصعب على اصحاب السقن ارضاء العحان 4 
EE‏ ۳ و 
William of Tyre , op. cit., 1, PP. 54 — 59 .‏ )21( 
Lane, The Economic Meaning of the invention of the‏ )22( 
compass , P. 608 .‏ 
( ۲۳) انظر عفصيل ذلك 2g‏ 
Lane, The Economic meaning , 2. 608 : Idem : Rhythm‏ 
and rapidity , P. 0 ۰‏ 
Byrne , Genoese shipping , P. 28 .‏ 
Ibid. , PP. 29 — 30.‏ 
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في بعض الاحيان » فمن الصعاب التي كانت تواجه اصحاب السفن کره 
التجار لوجود الحجاج على ظهر السفن أو وجود الحيوانات فيها » ولهذا 
كانوا بشترطون عدم نقل الخيول وغيرها من الحيوانات على السفينة10) . 

وتطورت ملاحة المدن الابطالية تطورا كبيرا نتيجة لاستخدام البوصلة 
وعرف الابطالیون البوصلة منذ اواخر القرن الثاني عشر » الا آنمم لم 
ستخدموها Gb‏ البحر التوسط الا في النصف الثاني من الفرن الشالث 
(V pte‏ . واحدث استخدام البو صلةتطورا كبيرا في عالم اللاحة والتجارة» 
في الحوض الشرقي للبحر التوسط » بالنسبة الى الدن الابطالية التجارية. 
فبعد أن كان اللاحون الابطالیون بعتمدون على التخمین والشمس والنجوم 
لتحدبد الاتجاهات الاربعة » أصبحوا بعتمدون على الابرة المفنطة » 
وادى ذلك الى ازدياد حركة الشحن بين المدن الايطالية وبلدان شرق البحر 
التوسط » بحيث اصبحت الاساطيل التجارية الابطالية تقوم باکثر مسن 
رحلة في السنة الواحدة » وبالتالي تمكن التجارمن استثمار أموالهم اكثر 
من مرة في العام الواحد۲۸» . 


وقد بلغت اللاحة في gall‏ الابطالية ذروتها عندما استخدم الملاحون 
الابطالیون » الى جانب البوصلة » الخرائط البحرية التي رسموها وفقا 
لخبرتهم الطويلة في الملاحة عبر التوسط » وقد حددت هذه الخرائط > 
التي تحققت لها دقة متناهية في مستهل القرن الرابع عشر » حركة الرياح 
واتجاهاتها في البحر التوسط على مدار السنة » ومكنت » بالتالي » الملاحين 
من تحد ند اتجاهاتهم ومحطاتهم البحربة من جهة وزيادة سرعة سفنهم من 
o Ibid, PP.7— 8,10.‏ (26) 


4519 يبدو ان الصينيين کانوا Jal‏ من اخترع الابرة الممغنطة 6 ومن ع استخدمها 
المسلمون » ومن بعدهع استخدمها البحارة الايطاليون قبل كل الشعوب الاوربية » وكانت 
مدينة lje‏ أول مدينة ايطالية استخدمت البوصلة وذلك عام ۱۲۸۰ ۰ عن ذلك انظر : 
Lane, The Economic meaning , 2. 608 , Hitti, Hist. of Syria,‏ 

P. 620 ۰ 
(28) Lane, ’ The Economic meaning, PP. 606 — 607 , 610, 17. 


کک 


جهة ثانية وتطوير نماذج جدبدة من السفن التجارية من جهة VAIN‏ . 


وعلى الرغم من هذا التطور الكبير في ملاحة gall‏ الايطالية خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر © فقد استمرت بعض الاخطار تحیط 
بقوافلها التجارية في الحوض الشرقي للبحر التوسط » کالقرصنة 
والعواصف والعابر المائية الخطرة وتیارات الخلجان »> قرب شواطيء آسیا 
الصفری والاسمالد الكبيرة » قرب شواطیء الشام(۲۰» . 


Lise,‏ ققد كانت التنظیمات ؛ التجارية والالية AG pally‏ والبحربف 
التي تبنتها الدن الابطالية التجارية ( البندقية وجنوة وبیزا ) » من اهم 
ile‏ ازدهان Lat‏ العجارق هده السدن ف الحزض pel PAY‏ 
التوسط » خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین » فقد تمکنت 
هذه المدن » من خلال تلك التنظیمات من تمویل تجارتها مع بلدان شيرق 
الیجر التوسظ 4 باستخدام lite‏ لاکیر قذر ممکن من رؤومن الامسوال © 
ومن تحطیم النظم النقدية السائدة وتحقیق الانتصار لعملاتها الذهبية في 
اسواق الحوض الشرقي للبحر التوسط 6 ومن تنظیم رحلات اساطیلها 
التجارية » GILL,‏ فقد تمکنت الدن الابطالية » من خلال هذه التنظيمات 
جميعا من الافادة لا من ثروات بلدان شرق البحر التوسط ومنتحاتها 
فحسب belly‏ من آهم ثروات بلدان الشرق الاقصى ومنتوجاتها Lal‏ . 


: انظر تفصیل ذلك ف‎ A 
Ibid. , PP. 609 — 610 , 4 ۰ 


: انظر تفصیل ذلك في‎ )۳۰( 
Ludolph , Description of the Holy land 
the way thither , PP. 11, 13, 15 — 16. 
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تعتبر الحملة الصليبية الرابعة ظاهرة بالغة التعقيد في العلاقات بين 
الغرب الاوريي والامبراطوربة البيزنطية في العصور الوسطی وخاتمة 
OU dell‏ السياسية والاقتصادية 6 التي قامت بين المدن الابطالية Apa,‏ 
البيزنطية » خلال القرن الثاني عشر » وبداية حقبة جديدة لا في تاريخ 
العلا قات البيزنطية - الايطالية فحسب وانما في تاريخ النشاط التجاري 
للمدن الايطالية في الحوض الشرقي للبحر التوسط ابضا . 


وكان أن تمتعت المدن الابطالية التجارية » في ظل أسرة آل كومنين 
( ۷ — ۱۱۸۵ م ) » بامتيازات_تجارية واسعة في الدولة البيزنطية » 
فعندما آراد الامپراطور الکسیوس کومنین (۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ع) > أن بكافيء 
جمهوربة البندقية » على الساعدة البحرية التي قدمتها لصد الفزو 
النورماني » الذي قاده روبرت جيسكارد ضد بيزنطة gel te ۱۰۸۱ ple‏ 
مرسوما ( في مابو ۱۰۸۲ م ) منح يموجبه البندقية امتیازات تجارية فائقة 
الاهمية في الدولة واعقی التجار البتادقة :من کل الضرائب. والرسسيوم 
الجمركية > وخصهم بحي في القسطنطينية للاقامة الدائمة V‏ . وبعتبر 
هذا المرسوم ذو اهمية خاصة لانه كان أساسا لكل المراسيم البيزنطية التي 
منحت تجار المدن الابطالية امتيازات تجاربة في بيزّنطة »؛ فضلا عن أنه كان 
بدابة التفوق التجاري للبندقية في الدولة البيرنطية . 








LS‏ آصدر الامبراطور مرسوما خاصا عام 1500 eg‏ منح بموجبه 
البيازنة امتیازات تجارية في الدولة » وتخفیضا في الضرائب والرسوم 
۱ انظر النص الکامل لرسوم الکسیوس‌کومنین عام 86١1م‏ عند آنسه کومنین . 
Anna Comnene, The Alexiad, PP. 144 — 7 .‏ 


ates‏ العلا OL‏ الا قتصادنة مه 


























الحم رکیة(۲) 6 وخصهم بحي 3 القسطنطينية » وذلك لكي بكسب البيازنة 
الى حانبه في نزاعه ضد آمير انطاكية النورماندي‌بوهیموند. بن جيسكارد0) ۰ 


وآدرك الامبراطور Lite‏ کومنین ( ۱۱۱۸ - ۱۱۳ ع ) »: Soph‏ 
الامتیازات التحاربة التي كان قد منحها والده للبنادقة » والطوق الذي 
احکمه هوّلاء على عنق الاقتصاد البيزنطي » وصلف التجار البنادقة الذين 
امتلأت بهم أسواق بيزنطة »> ولهذا رفض حنا »© في مستهل عهده » تجدید 
هذه الامتيازات للبنادقة0) + oly‏ سرعان ما ردت حمهورية البندقية على 
ذلك بمهاجمة الجزر البيزنطية في البحر المتوسط وبحر awl‏ » وذلك 
فيما بين سنتي كم واضطر الامبراطور البيزنطي — راغما — 

ازاء ذلك الى تجديد الامتيازات التجارية للبنادقة في عام ۱۱۲ م20 ۰ 


gs‏ عام ۱۱۳۱ ۶ جدد الامبراطور Le‏ كومنين الامتيازات التجارية 


الي كان قد منحها والده ple Sato‏ ۱۱۱۱ م020 ۰ ویری بعض الباحثين 
أن ذلك قد تم نتيحة لخوف ا کومنین من احتكار البنادقة للتحارة مع 
الدولة البيزنطية » فضلا عن رغبته في أثارة المنافسة بين الجمهوريتين 
fe ‘ Se‏ من نفوذ البنادقة الاقتصادي الذي أصبح Wii ee‏ 


)4( كانت الضرية التي ندفعها البيازنة علی التاجر 7/۱۰ فاصبحت بموجب هذا 
AY‏ سوم yg‏ فقط انظر مناقشة هذه النقطة في : 
Danstrup, J. , indirect taxation , PP. 148 — 52.‏ 
Heyd, Hist. du Commerce, 1, PP, 193 — 94 , Chalandon,‏ 
Les Commenes, 11, P. 156 .‏ 
Kinnamos, J. , Epitome Historiarum , in C. S. H. : B: ,‏ 
P. 281‏ 
Fulcher of Charter, A Hist. of the expedition, P. 270 .‏ 
Kinnamos, op. cit. , P. 281 : Nicetas , C. , Historia, in‏ 
CSHB. B, PISS‏ 
Heyd, op. cit., 1, P. 197 ; Chalandon, op. cit. , 11, PP‏ 
Danstrup, ’ Manuel’s Coup ° , P. 203 A‏ . 61 — 159 
Diehl, C. , Hist. of the Byzantine Empire, P. 122 ; Vryonis,‏ 
Byzantium and Europe, P. 144 .‏ 


کت 


وعندما اعتلى عرش الدولة البيزنطية الامبراطور مانويل كومنين 
( ۱۱۸۰۰-۱۱۲ م ) آصدر مرسوما ( عام ۱۱۲۸ م) جدد فيه الامتيازات 
التجارية التي منحت للبنادقة عام ۱۰۸۲ م + وذلك مقابل الساعدة البحرية 
التي قدمتها جمهورية البندقية للدولة البيزنطية في استرداد جزيرة BIS‏ 
من النورمان عام ۱۱۷ م0) »> كما اشتمل المرسوم على امتيازات اخری 
اتاحت للبنادقة مد حدود الحي الخاص بهم في القسطنطينية » وعلى اعفائهم 
من الرسوم الجمركية في جزيرتي كربت وقبرص اللتين لم بنص عليهما 
مر سوم الكسيوس كومتين الصادر عام ۱۰۸۲ AD e‏ © 


كما أصدر مانوبل کومنین مرسوما عام ۱۱۵۵ م é‏ ملح بموجبه 
امتبازات تجاربة لجمهورية جنوه في الدولة البيزنطية 6 وکان هذا هو Jal‏ 
مرسوم بتؤنطي لصالح الجنوتَة 6 واشتمل على waged‏ حي لهم في 
القسطنطينية » وعلی تخفیض في الرسوم الجمركية ؛ أي أصبح للجنوية 
نفس الامتيازات التي منحت للبيازنة عام ۱۱۱۱ ADE‏ ۰ 


ولم بتمتع الجنوية بالامتيازات التجارية es‏ التي حصلوا علیها t‏ 
وذلك لان البيازنة والبتادقة » ربما بتحريض من البيزنطيين» قاموا بمهاجمة 
الح ي الجنوي في الفقسطنطينية عام ۱۱۷۲ م » وعام ۲۳ م ۰ ولم تستقر 
Jed‏ الجنوبة في بيزنطة الا يمعاهدة « التحالف » التي وقعها الامبراطور 
مانويل معهم عام ۱۱۹۹ م » والتي منحهم فيها حيا خاصا بهم خارج أسوار 
القسطنطينية » وجدد لهم فيها أيضا امتيازاتهم التجارية السابقة . ولم 
بمض عامان على هذه المعاهدة حتى قام البنادقة بمهاجمة الحي الجنوي 
الجديد ( ۱۱۷۱ م ) واضطر الامبراطور الى دفع التعويضات للجنوية نتيجة 


(9) Otto of Freising, The two cities, PP. 69 — 70 ; Hussey, 
Byzantine World, PP. 63 — 64 . 


(10) Heyd, 1, P. 200 ; Brown, ’ The venetian Quarter . ° P. 74 ۰ 
(11) Fotheringham ; Genoa and the Fourth crusade , P. 26 ; 
Hodgson, Venice in the thirteenth and Fourteenth Cen- 


turies, Ħ. 29 ; Wolf, ” Romania ” ;, P. 11 : Danstrup 
” Manul’s coup ” , PP. 203 — 204 . 


= Vee 




















الاضرار التي لحقت بهم(۱) . 

وعندما pole‏ البيازنة الحي الجنوي في القسطنطينية في سنتي ۱۱۰۲ 
و ۱۱۹۲ م نقل الامبراطور ما نويل كومنين الحي البيزاوي الى خارج أسوا 
القسطنطينية » ولکن لم بستمر هذا النفي طوبلا اذ سرعان ما عقد مانویل 
هذه العاهدة مع جمهورية بيزا سنة ۱۱۷۰ م وسمح للبيازنة بموجبها 
بالعودة الى حیهم في العاصمة(۱) . 


ولا ريب في أن الامتيازات التي منحت للتجار الا opti‏ » وبصفة 
خاصة للبنادقة » قد الحقت أبلغ الاضرار واخطرها في بيزنطة واقتصادها » 
وأدت اس منافسات غير شريفة بين هؤلاء الا بطالیین ye‏ 
الامير اطودية k‏ وخلقت الحقد والحسد ق نفوس البیزنطیین ۰ ۱ 
الى هؤلاء الاحانب 4 ٤‏ وهم بنهبون ثرواتهم و علی gel‏ 
امبراطوربتهم واقتصادها بقوة السيفا > ومن بقرأ ما كتبه المؤرخان 
البيزنطيان العاصران کناموس ونيقيتاس 6 حول هذه الامور ؛ بدرك الآثار 
العميقة التي تركتها هذه الامتيازات التجارية التي منحت للمدن التجارية 
الابطالية » å‏ قلوب البیزاطیین(۱) » وسدو ان هذه العوامل كانت slog‏ 
الخطوة'الجريئة التي قام بها الامبراطور مانويل كومنين في ۱۲ مارس عام 
a 1۷۱‏ » عندما قام باعتقال البنادقة ومصادرة ممتلكاتهم eee‏ 3 
القسطنطينية » وكافة أرحاء الدولة البيزنطية » وفق خطة تم تنظيمها 


وتنفيذها بدقة فائقة(ه۱) . 





اق 


وكانت اجراءات الاعتقال والمصادرة هذه نكبة حقيقية بالنسبة الى 


(12) Finlay, Hist. of Creece, 111 , PP. 155 — 56; Brand, Byzan- 
tium Confronts the west, PP. 20, 207 ; Fortheringham, op. 
cit., PP. 26 — 27. 

(13) Nicetas, op. cit., PP. 259 — 60 ; Danstrup . ” Manul’s 
coup , P- 205... 


(14) Kinnamos, op. cit., PP. 280 — 84 ; Nicetas, op. cit., PP. 


222 — 26. 
(15) Kinnnamos, op. cit., PP. 280 — 86 : Nicetas , op. Cit PF. 
220 — 26. 


ac 


Gold!‏ ومستوطناتهم التجارية في بيزنطة » وصدمة عنيفة لجمهورية 
البندقية ومستقبلها التجاري في الدولة البيزنطية فضلا عن Lil‏ كانتنقطة 
تحول خطيرة في العلاقات بين البندقية وبيزنطة١)‏ . Gyo‏ براند 19800 
انه لم نتم بعد ذلك مصالحة بين البنادقة ومانويل کومنین » ولم تستانف 
جمهورية البندقية تجارتها في بيزنطة حتی وفاته » في حين J‏ حنو د 
والبيازنة پشکلون العناصر اللاتينية الرئيسية التي تسكن القسطنطينية 
حتى نهابة عهد k . WW gle‏ 


وبعد وفاة مانويل کومنین » عاشت الامبراطورية فترة اضطرابات 
( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۵ م ) قام خلالها سكان القسطنطينية بثورة ابريل عام 
۲ م ضد كل اللاتين الذين بعیشون في العاصمة 6 وتفحرت فيها ومن 
خلالها الاحقاد السابقة » وفتك البيزنطيون باللاتين من تجار ورهسان 
ونساء وأطفال ومرضى »© وتحولت‌مستوطناتهم في ااقسطنطينية الى رماد » 
وهربت اعداد من اللاتين على ظهر اربع وأربعين سفينة وقاموا في طریقهم 
بنهب مدن السواحل البيزنطية ADL paty‏ . 


لقد كان البيازنة والجنوية » الذين بعيشون في القسطنطينية هم 
ضحايا تلك الثورة » وذلك لان اعداد البنادقة فى العاصتمة MAT‏ كانت 
ضئيلة » نتيجة لما حل بهم عام ۱۱۷۱ م وعلى اثر ذلك انسحب التجار 
الجنوبة والبيازنة من كافة المدن البيزنطية > ODS‏ + ورغم ان 
الجمهوريتين » جئوه وبيزا 7 توما E T at‏ وخا اهيا + 
الا انهما اطلقتا العنان لافرادهما للقيام بالقرصنة ضد الامبراطوربة 
OV‏ حول دوافع هذه الاجراءات واثرها على العلاقات بين بنيزنطة والبندقية . انظر : 
Chalandon, op. cit. , P. 587 : Brown, The venetian, PP.‏ 
op. cit. , PP. 345 — 46 ; Vasiliev,‏ , 0 ;86 — 82 
op. cit. , 11 , P. 425 : Brand, op. cit. , PP. 15 — 16 For-‏ 
theringham, PP. 26 — 27 .‏ 
Brand ; op. it. , PP. 20 , 7 ۰‏ )17( 
Nicetas, op. cit. , PP. 325 — 26.‏ )18( 
Brand, op. cit. , PP. 41 — 42, 67, 196, 208 .‏ )19( 
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وعندما اعتلى اندرنيق الثاني كومنين العرش البيزنطي سنة ۱۱۸۳ م 
أخذ بتقرب من البنادقة » فأفرج عن بقايا العتقاین منهم 3 الف سطنطينية 
منذ عام 1١‏ م 4 ودفع بعض التعو بضات لهم (۲۱) » رغبة منه في أن > 
التحالف مع جمهورية البندقية ضد النورمان > ومع أن البنادقة قد عادوا 
الى مستوطنتهم في القسطنطيئية » واستانفوا نشاطهم التجاري في 
الامبراطورية » الا انهم رفضوا الدخول في مثل هذا الحلف0) . 


وبعد آن اعتلی العرش البيزنطي اسحاق انجيلو س سنة ٥‏ م وقع 
معاهدة مع 43a!‏ في ys‏ ۷ 6 انطوت على تحدید لكل الامتیازات 
التي حصل عليها البنادقة في الامبراطورية منذ عام ۸۱۰۸۲ وحصل 


البنادقة بموجبها Lal‏ على بعض‌التعوبضات عن خسائرهم عام LOOPY]‏ 


وفي ( أبربل ) عام 1115م وقع الامبراطور اسحاق معاهدة مع 
جمهورية جنوه » تنازل فيها الطرفان عن المطالبة بالتعويض عن الاضبرار 
التي الحقها كل طرف بالآخر عام ۱۱۸۲ م . ووفقا لهذه المعامدة جدد 
الامبراطور الامتيازات التي حصل علیها الجنوية في عهد مانويل کومنین » 
وسمح بتوسيع مستوطنتهم في القسطنطينية؟) . by‏ العام نفسه ( قبراير 
جم ا 2 أبرم Glew)‏ معاهدة مع جمهورنة بيزا 4 صدق بموجبها على 
الامتيازات التي كان قد Ugalde ear‏ البيازنة من ایام الکسیوس كومتين »> 


(20) Ibid. , PP. 42 — 43 , 8 . 

(21) Tafeland Thomas, urkunder, 1, doc. 67, P. 175 . 

(22) Brand, op. cit. , PP. , 169 — 97 : Heyd. , op. cit و‎ iL BE. 
223 — 24. 

۴8 انظر gad)‏ الكامل لعاهدة عام لالماام بهن البندقية واسحاق انجيلوس في : 
Tafel and Thomas, 1, docs. 70, 71, 72, PP. 179 — 88,‏ 
.203 — 195 , 94 — 189 

(24) Nicetas, op. cit., PP. 481 — 86 ; Fotheringgham, P: 28 : 
Brand, op. cit., , PP. 209 — 210. 
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ووعد )9 paw‏ مستوطنتهم في القسطنطينية )90( . 
a‏ م 3 


وفي عام ۱۱۹۵ م ثار الكسيوس الثالث انجليوس في القسطنطينية على 
آخیه اسحاق واعتلی العرش » وكان. ذلك بمثابة صدمة قاسية للمتادقة ع 
نظرا لان العاهل الجدید أعاقتنفيذ بنود CoV AVE doles‏ وخرق الامتيازات 
الممنوحة لهم بانتزاع الضرائب والرسوم الجمركية منهم » بالاضافة الى أنه 
فضل البيازنة والجنوية عليهم » بل اخذ بحرض البيازنة للاغارةعلى قوافل 
التجار البنادقة ومستوطنتهم في القسطنطينية10) » وذلك رغبة منه في الحد 
هن نفوذ البنادقة وهيمنتهم على اقتصاد بيزنطة وتجارتها . ولکن الدوج 
البند قي آثر نکودا ندوأو Enrico Dandolo‏ كان حريصا على انقاذ تجارة 
البندقية في الشرق البيزنطي باي ثمن » فارسل سفارة نجحت في ply)‏ 
'تفاقية مع البیزنطیین » تمثلت في مرسوم اميراطوري ote‏ في وفمبر عام 
۸ > انطوی على تجديد لکل الامتيازات التي منحت البنادقة منذ أيام 
الكسيوس کومنین بما في ذلك الامتيازات التي منحت لهم فيعام ۲۷(۱۱۸۷) 
وبالرغم من كل ذلك فقد استمر الامبراطور الكسيوس انجيلوس في انتزام 
ااضرائب والرسوم الجمركية من البنادقة » بدون وجه حق »© واستمراه 
المضابقات ضد البنادقة في الامبراطورىة«) . 

وبالرغم من تعاطف الا.براطور الكسيوس الثالث انجيلوس مع 
i al)‏ 3 مستهل عهده 6 وذلك Hey‏ منه في الحد من النفوذ التجاري 
البنادقة في بيزنطة واثارة التنافس بين البنادقة والجئوية » الا أن القرصئة 
الجنوية ضد بيزنطة في البحر التوسط » اضطرته الى تغيير موقفه » فقبض 
علی الجنوية edge oll‏ في القسطنطينية وحرمهم من امتیاز اتهم wisla ¢ OV‏ 


)25( Nicetas , op. cit., PP. 482 — 86 ; Heyd, 1, PP. 230 — 31 
(26) Beazley, op. cit., 11 : P. 414 ۰ 


459 بحدد تافل وتوماس « تاريخ المعاهدة في نوفمبر 6م » . انظر 


Tafel and Thomas, 1, doc. 85, PP. 246 FF. 


(28) Mcneal The fourth crusade. in Setton, op. , cit., 11, P. 162 
(29) Brand, op. cit., PP. 213 — 14. 
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جنوه تبعث سفارة اثر sl‏ الی, الع طنطینة في محاولة للخروج من هذه 
الازمة واطلاق سراح العتقلین » الى أن وقعت معاهدة بين الطرفين في 
( في اکتوبر ۱۲۰۱ م ) . وفي هذه العاهدة تم تجدید الامتیازات التي حصل 
علیها الجنوية في معاهدة عام 2۱۱۹۲ وتوسیع المستوطنة الجنوبة في 
القسطنطيئية الا أنه من غير ال كد أن کون الامبراطور قد التزم بجمیع بنود 
هذه العاهدة۲۰(8) . 


اما فیما بخص علاقة الکسیوس الثالث انجیلوس بالبيازنة فمن 
الواضح أنه استخدمهم للحد من نفوذ البنادقة وسيطرتهم على التجارة 
البيزنطية » عن طريق منحهم مزیدا من الامتیازات التجارية وعن طريق 
تشجیم جاليتهم في القسطنطينة للاغارة على البنادقة القیمین بها كما ابرم 
معاهدة مع جمهورتهم عام 2۱۱۹۹ > انطوت على تجدرد لامتیازاتمم في 
الامبراطورية ۰ ونتيجة لذلك امكن للببازئسة توسیسم مستوطنتمم في 
الفسطنطینیة۲۱» ٠‏ وتمکنت بیزا بذلك من السيطرة على السوق البیزنطیة» 
غير آن هذه السيطرة كانت قصيرة الاحل »> وذلك لان الغرب الاوربي کان 
بدق اجراس الحملة الصليبية الرابعة . 


وکان آن دعا البايا الرسنت: الثالث لهمذه الحملة عام ۱۱۹۸ . 
واستجاب لدعوته عدد من الکونتات والبارونات الاوربیین۲0» » اتن 
بعثوا وفدا الى حمهور D‏ البند قية لترتیب مسألة نقل الصلیبیین على ot‏ 
البند قية الى ٠ CS AN‏ ورحب دوج البندقية » انريكو دان‌دولو 
Enrico Dandolo‏ ¢ بالو فد الصليبي 6 وو قم الطر فان اتفاقية (۱۲۰۱م) 
تعهدت البندقية بموجبها باعداد السفن اللازمة للصلیبین وامداد جموعهم 
ogib‏ لدة تسلعة اشهر © وان تشارك البندقية نفسها في هذه الحملة 
پخمسین سفينة على نفقتها شر بظة أن بحصل آلبنادقة على تصف ما شنمه 
الصلیبیون في هذه الحملة برا وبحرا » ومن جهة اخری تعهد الوفد الصليبي 
أن يدفع الصلیبیون للبنادقة مقابل كل هذه الخدمات » مبلسغ Ao‏ الف 


= —t 


(30) (bids , BF IB. 
)31( Nicetas, op. cit., PP. 712 — 13 ; Fotheringham, op. cit., 
B32. 
Villehardouin, G., The Conquest of Constantinople, 
PP. 29 — 30. 
Tbid., P. 31 ; The Chronicl of Morea, P. 76 . 


aMi = 


مارك فضة9) . 


ويقول المؤرخان العاصران » قيل هاردوان Villehardouin‏ 
وروبرت كلاري Robert Clari‏ ¢ أن الهدف المباشر لهمذه الحملة كان 
احتلال مصر(:۲) . وذلك لان مصر كانت قد عادت لتحتل المركز الرئيسي 
للقوة الاسلامية في (DG‏ . ولكن الهدف بقي سرا في اذهان القادة 
الضلیبیین بیثما لم يقر ف الصليبي العادي الشارك في ode‏ الحملة سوی 
ان الحملة متجهة الى « ما وراء البحر OVC‏ . 


ds‏ مستهل عام ۱۲۰۲م التقت الجموع الصليبية في مدينة البندقية 
بغية التوجه الى OM par‏ . ولكن لم بتمکن الصليبيون من دفع كامل المبلغ 
المتفق عليه للبنادقة(9) . وعندئذ اقترح الدوج تأجيل دفع البلغ المتبقي 
شريطة أن ساعد الصليبيون ASILI‏ لاستر جاع مدينة زازا Zara‏ 
من ملك هنغاريا . ووافق هوّلاء على الاقتراحواتجهوا جميعا الى مدبئة زارا 
السيحية ؛ واحتلوها وسلبوها وقتلوا العديد من سكانها؛ ومن ثم 
اقتسموها فيما بينهم(:4» . وعلى الرغم من أن LUN‏ أصدر قراراً بالحرمان 
الكنسي ضد الصليبيين والبنادقة عندما سمع باحتلال زارا » الا أنه سرعان 


ما استجاب لتوسلات الصليبيين واعلن رفع الحرمان عنهم » في حين ابقاه 
على البنادقة(١؟)‏ . 


(34) Villehardouin, op. cit., PP. 32 — 35 ; Chronicle of Morea. 
PP. 77 — 78 : Clari, The conquest of constantinople, PP. 


37 — 38. 
(35) Villehardouin, P. 35 ; clari, P. 36. 
(36) Ault op. cit., P. 3 ۰ 
(37) Villehardouin, P. 35 . 
انظر تفصبيل ذلك عند : عادل زيتون : العلاقات بين القوى الابطالية وبيزنطة في‎ (YA) 
. وما بعدها‎ YAY القترن الثاني عشر » القاهرة » ۱۹۷۵ » ص‎ 
)39( Villehardouin, op. cit., PP. 40 — 43 . 
(40) Ibid, PP. 42 — 49. Clari, op. cit., PP. 40 — 44. 
The Chronicle of Morea, PP. 78 — 80 . 
(41) Villehardouin, P. 3 . 
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وبينما كان الصليبيون والبنادقة بقضون الشتاء في زارا » ليستانفوا 
حملتهم الى « مصر » في العام القادم ( 2۱۲۰۲ ) » ظهرت مسألة الإ 
البيزنطي الک يوس بن اسحاق انجليوس9؟» ۰ حيث وصل الى زارا 
مندوبون عن الامیر البيزنطي وملك الانيا فیلیب سوابيا Philip:‏ 
of Swabia‏ وطلبوا مساعدة الصليبيين لاستعادة عرش والده في 
القسطنطينية » واعلنوا أن الامير الكسيوس يتعهد للصليبيين » اذا اجابوا 
طلبه » باخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية » وتقديم /۲۰۰/ الف مارك » 
وامداد الجیش الصليبي بالژن اللازمة Bal‏ عام كامل » واشتراك بيزنطة في 
الحملة الصليبية بعشرة آلاف جندي bal‏ سنة . وانقسم الصليبيون ؛ عند 
مناقشة عرو ض مندوبي الامیر البيزنطي ؛ حول مسألة تحویل حملتهم الى 
القسطنطينية » واخیرا تم توقيع اتفاقية بين القادة الصليبيين والمندوبين 
اشتملت على تعهد الصليبين بالتوجه الى القسطنطينية بحملتهم اعادة 
اسحاق ال ی‌العرش و فق WN by AN‏ الذكره» . 

وصل الجیش الصليبي الى القسطنطينية » وکان دوج البندقية » 
اثر کو داندولو » هو الوجه الرئيسي له » نتيجة خبرته الطويلة في احوال 
بيزنطة ٠‏ وبعد قتال شدید حول القسطنطينية » لعب البنادقة: فيه دورا 
ساسیا » اضطر الامبراطور الکسیوس الثالث انجیلوس الى آلفرار » ومن 
ثم أعيد اسحاق الى العرش EO RI pS‏ . 

دوجو سر اي 


وعلى الرغم من أن اسحاق كان قد صدق على الاتفاقية » التي آبرمها 
ابنه مع الصلیبیین » غر انه لم بلتزم بتنفذها » وف الوقت تفسبه قسام 
المیزنطیون في القسطنطينية بثورة اطاحت بالامبراطور اسحاق » وعندئل 
قرر الصليبيون احتلال القسطنطينية(ه») ٠‏ ولکن قبل اقتحامهم للمدينة 


Sass 10‏ الثالث انجیلوس عام ۱۱۹۵م بخلع شقيقه اسحاق عن العرش 
واودعه السجن مع ابنه الكسيوس ٠‏ ثم فر الاخیر الى الغرب لطلب المساعدة مر زوج اخته 
فيليب سوابيا ملك الانيا انظر : 
Villehardouin, PP. 44 — 45 : Clari, P. 57 .The Novgorod‏ 

Account of the Fourth Crusade, PP. 228 — 29 ۰ 
(43) Villchardouin, PP: 50 — 52 , 75 ; Olari, PP. 45 — 46 . 
58 — 59 , The chronicle of morea , P. 2 ۰ 
(44) Villehardouin, PP. 62 — 73 ; clari, PP. 69 — 79 ۰ 
(45) Villehardouin, PP. 75 — 78, 81 — 87 ; Clari, PP. 92 — 94. 
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وقعوا معاهدة مع البنادقة ٤‏ عرفت باسم معاهدة ١‏ تقسيم رومانيا» 
Partitio Romanie‏ > وق تضمنت تقسيم الامبراطورية البيزنطية 
بين الصليبيين والبنادقة » كما تضمنت Laj‏ أنه اذا تم انتخاب الامبراطور 
من الصليبيين فيجب أن بنتخب البطريرك من البنادقة(0» . 


واحتل الصليبيون والبنادقة الق طنطينية ¢ وقاموا بنهب ثرواتها 
ثم انتخبوا بلدونن كونت الفلاندرز Baldwin count of Flanders‏ 
امبراطورا على القسطنطينية . وكانت حصته » وفق معاهدة التقسيم » 


o 
تشتمل على اله اطي ومناطق أخرى في تراقيا وشواطىء‎ 
البوسفور والدردنيل وعلى عدد من جزر بحر ابجه » في حين كانت حصة‎ 
۴ 5 cena SA 
البندقية = القسطنطينية ومدینه دورازو وادربانوبل ورودستو‎ 


وهراقلية وعلى عدد من الجزر قي بخر مرمرة والبحر الابوني وبحر ابجه هذا 
بالاضافة الى كورون ومودون في جنوب OM Fp geld‏ . كما اشترى 
البناد قة في أغسطس من العام ثفسه ۱۳۰۲۱ م۴ ) جزيرة کرت من 
بوئیفاس مونتفرات  EN Boniface of Montferrat‏ بمبلع الف مارك من 
anisi‏ > ونتيجة لهذه الواقع الهائة التي اصبحت في حوزة جمهوارية 
البندقية اتخذ دوج البندقية لقب : « سيد الربع ونصف ربع جميع 
الامبراطورية البيزنطية » وظل خلفاء داندولو ستخدمون هذا اللقب 
حتى منتصف القرن الرابع عشر . 


)46( Villehardouin, op. cot., 2. 88 : Clari, op. 91 
: انظر تفصیل ذلك في‎ 46۷( 


Villehardouin, PP. 88 — 97 , 136 — 37 Clari, PP. 101, 


115 — 17, 125 — 26. 
منح الامیراطور اللاتيني بلدوين مدينة سالونيكا الى اكركيز بوثيفاس مونتفرات.‎ (EA) 
ER 
The Chronicle of Morea, P. 98 ; Villehardouin, P. 3 ۰ 
(49) Miller, The Latins in the Levant , P. 29. 
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وبالرغم من أنه لا بسعنا الجال لناقشة مسالة تحويل الحملنة 
الصليبية الرابعة » عن هدفها الاصلي وهو مصر ؛ الى القسطنطينية والتي 
تعتبر ظاهرة بالفة التعقید في تاريخ العصور الوسطی(۰۰؟ ,. الا اننا نود آن 
تو کد على الدور البارز الذي لعبته البندقية في تحویل هذه الحملة وقيام 
اطورية اللاتينية في الق طتطينية » فسواء كان البنادقة هم المسؤولون 
بل الحملة الصليبية الرابعة الى الق Qtech‏ او الم CONN SS‏ فان 
احتلال القسنطينية كان بتفق مع الاهداف العظمی التي عملت 


الامبر 
عن ج 
مشر وع 


البندقية من أجلها ¢ tes‏ اواخر القرن الحادى pte‏ وحتی قيام الامبراطوربة 
اللاتينية نی القسطنطينية والتي تتلخص في احتكار التجارة الشرقية 6 وبناء 
امبراطورية tobe‏ تتحکم با قتصادبات وثروات عالم البحر التوسط . 


وعلی آبة حال فان Jy)‏ ما حتفته النتدقية في ظل الامبراطوربة 
اللاتينية الجديدة فى القسطنطينية » هو أن امتیازاتها لم تعد و قفا على 
رة الامبراطور البيزنطي » lilly‏ اصبحت حزءا من دستور الامبراطورية 
اللاتینی۲(4ه) . واستئنت معاهده تقسیم « رومانیا » البنادقة :دون ككل 
اللا ت س اداء یمین TE‏ راطور اللاتييضي في القسطتهینیة(۳* ۰ 
وامتلك البنادقة ما بقارب ثلث القسطتطينية وضواحيها . ولهذا. سرعان 
ما وجد آباطرة الث طتطبنية: اللاتين. انفسهم فريسة لاطماع A Sok‏ 
ومطامحهم واداة Gb‏ التجار البنادقة ورجال الال منم » حتی أن 
الامبراطور اللاتيني بلدوين الثاني رهن تاج الامبراطوربة لدی بعض التجار 
البناد قة الذین اا ها مقیدا می ا و 
أقدام البنادقة d‏ بيزنطة » وامتدت ممتلکاتهم من الادرباتي الى البحر 
(os)‏ انظر مناتشة UL ode‏ عند : عادل زیتون : الملاقات "ين القوی الابطالية 
وهيزنطة » ص 11۲ ب 810 + 

)01( لعب دوج البندقية دورا رلیسیا في انتخاب بلدوین امبراطورا وذلك. لان انتخاب 
أمير ضعيف كما اعتقد =g‏ أكثر Uleni‏ لصالح البندقية مما لو تچ انتخاب امير قوي 
عقل .بق یقاس » خاصة وآن الاخير كان على علاقة طيبة مع الجنوية والبيازنة ۰ انظر 
مناقشة ذلك ف : 
Jorga, The Byzantine Empire, P. 172 ; Forthringham, PP.‏ 

35 — 37. 
(52) Fotheringham, op. cit., P. 34 
(53) Vryonis, op. cit., P. 160 . 
(54) Hodgson, op. cit., PP. 11 — 12 


کڪ 


الاسود(هه» . وأصبحت جمهورية القديس مرقص من بين القوى الرئيسية 
في عالم البحر التو سط وقتذاك وامتلکت زمام قيادة التحارة الشر COVES‏ . 


اما بالتضة ال دور جنوه وبیزا في الحملة الصليبية الرابعة . فان 
الصادر العاصرة والدراسات الحديثة العنية بهذه المسألة » تؤكد بانه لم 
نکن لها تين المدينتين أي دور في هذه الحملة . فالمؤرخ فيل هاردوان قد 
قد أشار الی‌حمهورتي بيزا وجنوه مرة واحدة hä‏ » في ail ga‏ كله > وذلت 
Laa‏ قال > « آن و فدا صليبيا قد اتجه الى مدينتي بيزا وجنوه » عام 
۱ عم » في محاولة للحصول على مساعدة منهما من احل الحملة OVC‏ . 
آما المؤرخ روبرت GI‏ فقد قال : « آن وفندا صلیبیا قد اتجه الى جنوه 
jury‏ الحضول علی مستامدتهما من: Jel‏ الملة >.الا ان الجتوبة رقضوا 
تقدیم آبة مساعدة في حين اعتذرت بیزا عن تقدیم العون للصایبیین بحجة 
انها لا تملك العدد المطلوب من السفن ONC‏ . وقد نحجح فثرنکیام 
Fotheringham‏ في دراسته القيمة حول هذه المسألة » في CLS‏ 
تناقض اهداف الحملة الصليبية الرابعة مع Lall‏ التجارية للجنوية في 
بيزنطة » كما برهن على عدم قيام جنوه بأي دور في اعداد هذه الحملة )29( + 


ا ا 
a! (00)‏ يستطع احد من التجار الابطاليين » حتى سقوط بيزنطة بيد اللاتین عام 
۲ الوصول الی موانی البحر الاسوذ الا بترخيض خاص من الاباطرة البيزئطيين © 
وذلك لان بيزنطة كانت تحتکر تجارة البحر الاسود ۰ ولكن بسقوط بيزنطة بيد اللاتين تحطم 
احتكار البيزنطيين وهيمن البنادقة على تجارة هذا البحر . وتمكنوا من اقصاء التجار 
البيزنطيين والجنوية ۰ واسسوا عددا من المستوطنات التجارية في موانله ۰ 
اف ل DP us‏ 

Finlay , op. cit., 111, P. 154 , Beazley , op. cit:, 11, PP: 

446 — 53 ; Baker, Med. trade routes, P. 16 . 

Tafur , op. cit. P. 122 . 

Villehardouin, op. cit., P. 35 


Clari; op. ,له‎ P. 7 ۰ 
Fotheringham, op. cit., 34 — 8 . 
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وفى ظل الامبراطوربة اللاتينية (۱۲۰6 - ۱۲۱۱) اصبحت الامتيازات 
التجارية للجنوية والبيازنة(٠)‏ في بيزنظة معرضة للخطر » ووقفا على 
Le,‏ البنادقة . ولهذا فقد نظر الجنوية الى الاحتلال اللاتيني للقسطنطينية 
على أنه نجاح لنانسیهم البنادقة By‏ الوقت ذاته ضربة قاسية لصالحهم 
التجارية في الشرق البيزنطي . وربما يفسر لنا هذا رفض الجنوية الاعتراف 
بالاحتلال اللاتيني للقسطنطينية من جهة واحجام الوثائق الجنوية؛ العاصرة 
لهذا الاحتلال » عن ذکر كلمة « الامبراطور اللاتيني ANE‏ ۰ 


وعلی اب حال فان العاهدة التي وقعها دوج البندقية ( فیسا بين 
11١9-1117‏ م ) بطرس زياني Pietro Ziani‏ > مع القومون 
الجنوي » لدة أربع سنوات » تلقي ضوءا في على أحوال الجنوبة في 
القسطنطينية » وعلى علاقتهم بالبنادقة في JE‏ سيطرة اللاتين في 
القسطنطينية . فقد اشتملت العاهدة على تعهد دوج البندقية ob‏ يتمتع 
الجنوية بالامتيازات التجارية والاعفاءات الضرائبية والجمركية التي كانوا 
قد حصلوا عليها في عمد الامبراطور البيزنطي الكسيوس الثالث 


انجیلوس(۱۲) . 


وبالرغم من هذه العاهدة » فانه لم يكن بامكان الجنوية ممارسة 
نشاطهم التجاري » بالشكل الذي برغبون به » في امبراطورية سيطر 


ols يحتفظوا بحیهم القديم في القسطنطينية‎ ob لقد سمحت البندقية للبيازنة‎ )٠0( 
bene يتمتعوا بالامتیازات التجارية التي کانوا قد حصلوا علیها في عهد الاباطرة البیزنطیین‎ 
السبب في ذلك أن البيازنة انحازوا الى جانب الصلیبیین أثناء حصار القسطنطينية عام‎ 
انظر ؛ کت‎ + ۲ 

Thompson, op. cit., 1, P. 419 : Brand, op. cit., P. 217. 

(61) Wolf, The Latin Empire, P. 13 ۰ 


i AN)‏ نص الماهده ي 


Tafel and Thomas, op. cit., 11, PP. 197 — 205 . 


= مس 





علیها منافسوهم البنادقة(؟1) . ولم بكن باستطاعتهم وضع انفسهم تحت 
رحمة تجار جمهورية القدیس مرقص . واذا كنا لا نستطیع ان نقرر فیما 
اذا تم طرد الجنوية من القسطنطينية » خلال الامبراطورية اللاتينية » كما 
ذهب الى ذلك احد الباحثين آلحدئین10 . ال اننا نستطيع القول بأن 
النشاط التجاري للجنوية » في ظل السيطرة اللاتينية في القسطنطيئية » 
کان Wad‏ کثیبا في تاریخهم التجاري GY‏ الامبراطورية البيزنطية فحسب 
وانما في البحر التوسط ایضا . 


A)‏ يبدو ان التجار الجنوية لم بتمكتنوا من التفلفل الى البحر الاسود خلال سيطرة 
اللاتهن في القسطنطينية » وذلك نعيجة العقبات انتي وضعها البنادقة في وجمهم » في حين 
أنه من غير الستبعد أن يكون البيازنة قد قاموا بد BL‏ تجاري في البحر الاسود خلال تلك 
الفترة » وذلك لان العداء بين البنادقة والبيازنة كان أقل حدة مما كان عليه بين البنادقة 
والجنوية 6 كما آثرنا الى ذلك خلال !! مفحات السابقة . 

(64) Laiou , A. E., Constantinople and the Latins , P. 9 
Ludolph von suchem, op. cit., P. 28 ۰ 
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الف 7 د 4 


مار مه و لوبط السرم لی ee‏ 


لقد مز قت الحملة الصليبية الرابعة الامبراطورية البيزنطية الى عدد 

من الدوبلات » بعضها لاتيدية a‏ الآخر بونانية 2 Ja‏ اللاتينية 
ees‏ في الامبراطوربة اللاتينية في القسطنطينية ومملكة سالونيكا وامارة 
Achaia‏ في الیلوبونی ز۱) ودوقية أثينة وطيبة في bo,‏ الیونان۲) Lal‏ 
الدوبلات اليونانية فهي : امبراطورية نيقية > وامبراطورية طرایز ون(۲) 


وأمارة آبيروس292) + 


واعتبر الؤرخون العاصرون الامبراطورية البيزنطية » التي أسسها 
تیودور لاسکارس Theodore Lascaris‏ ( ۱۲۰۲ — ۱۳۲۲ م ( في 
نيقية » بغد احتلال اللاتین للقسطنطينية عام ۱۲۰۲ م الامبراطورية انشرعية 
۳ اليوثاني )0( . وقد نجح أباطرة نيقية في اثبات حدارتهم Ob‏ يكونو 


(V‏ في أو سط القرن الرابع عثر كان المؤرخون الفربیون بطلقون على آخيا اسم 
Morea‏ كك . 8 Ludolph, P.‏ 


الورة 
Vasiliev, op. cit., 11, P. 506 : Hussey, op. cit., P. 70 :‏ )2( 
Ostrogorsky PP. 376 — 77.‏ 

امبراطورية بيزنطية بعد احتلال اللاتين 
اقلية 


(Y)‏ أسس فرع من آل كومنين في طرابزون 
للقسطنطينية عام ۱۲۰ وامتدت سيادة هذه الامبراطورية من طرابزون شرقا حتى هر 

غربا : انظر 
Rubruquis, The Journal, P. 263 : Mandeville, The travels,‏ 

و ۳ 

0 اس امارة ابوس Epirus‏ فرع من آل انجیلوس وامتدت مه الامارة مسن 

: انظر‎ ٠ دورازو شمالا حتی خلیج کورنث جنوبا‎ 
Vasiliev, 11, P. 518 ; ostrogorsky, P. 378 . 
(5) Villehardouin, PP. 89, 110 : Clari, P. 100 . 


هم Nios‏ ات 


ورثة القسطنطينية » وذلك لان آهدافهم السياسية قد تلخصت في تقويض 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية واسترداد الامبراطورية البيزنطية 
الى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الرابعة90» . ومثل: هذه الاهداف 
لاباطرة نيقية لم تساعد على قيام علاقات تجارية بين امبراطوريتهم وبين 
المدن الابطالية بصفة ile‏ والبندقية بصفة خاصة »© لا سيما وان الاخيرة 
كانت الوسس الحقيقي للامبراطوربّة اللاتينية في القسطنطينية . 


لقد نظرت البندقية بقلق شديد الى تزايد قوة امبراطورية نيقية 
ونفوذها نتيجة الانتصارات التي حققها لاسکارس على اللاتين 
والسلاجقة في LUT‏ الصفری . کماوجدت البندقية في ضعف امبراطورية 
القسطنطينية وتدهورها » عبنًا ثقیلا على تحارتها ومواردها ؛ وخطرا على 
مستقبلها في الاراضي البيزنطية . ولا سیما وان البندقية قد تبنت الدفاع 
عن امبراطورية اللاتين في القسطنطينية » وذلك لان سقوط الحکم اللاتيني 
¿å‏ « العاصمة البيزنطية » كان كارثة کبری للبندقية ومصالحها التجاربه 
لاني« ترط فج راتان التجر الترسط كله .وفعي اي أن 
وجود الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية ارتبط ارتباطا وثيقا بتفوق 
البدقية » بحيث أن انهيار احداهما سيكون نهابة للاخرى . 


وأدركت البندقية ‏ في Jb‏ هذه الظروف ‏ أن حماية مصالحها 
التجارية وتوفیر الامن لتجارها ونشاطاتهم في القسطنطينية وبقية المدن 
اليونانية » بتطلب منها تبني سياسة التقارب مع أباطرة نيقية . ولهذا قام 
اليودستا 2 (المثل ) البندقي في القسطنطينية Giacomo‏ 
86 بتو قیع معاهدة مع abl aY!‏ تیسودور لاسكاريس عام 
۹ ) . ولقد انطوت هذه المعاهدة على تعمد تيودور باعفاء التجیار 
البنادقة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالرسو والاقامة والمغادرة في الموانيء 
والدن التابعة لامبراطورية نيقية » وعلى حماية البحارة البنادقة عند تحطم 


Gee 0)‏ فيل هاردوان أن تيودور شرع في محاربة اللاتين المحتلين للقسيطنطينية من 
الجانب الآخر للمضبائق فور اعتلائه العرش في نيقنية . انظر : 
Villehardouin, PP. 110, 112.‏ 
cy)‏ انظر النص الکامل لهذه المماهدة في : 
Tafel and Thomas, op. cit., 11, 2. 205 — 207.‏ 


٩ العلاقات الاقتصادية م‎ =e 


























سفنهم آو غرقهافي المياه التابعة لنيقية . كما اشتملت العاهدة على تعمد 
تیودور بحمابة ممتلکات البنادقة ومتاحرهم عندما موت أحدهم ف أراضي 
امبراطورية نيقية » وعلی وعد تیودور بالا برسل سفنا حريية او قراصنة 
ضد القسطنطينية دون موافقة البندقية . وتخضمنت العاهدة على تعهد 
البنادقة وحکام ثيقية بألا سك أحدهم نقودا مشابهة لا سسكه الآخر . 


ومدة هذه المعاهدة خمس سئوات(۸) . 


وعلق. dot‏ الباتین الحدئین على ode‏ العاهدة .رقوله ؛ « ol‏ النظطرة 
الد قيقة في بنود هذه المعاهدة تکشف لنا عن العقلية العملية التي بتمتم بها 
البنادقة . أو بالاحری الحاکم البندقي في القسطنطينية ؛ الذي لم بتردد 
لحظة في توقيع معاهدة تجارية مع ثيودور لاسكاريس . وني أن بطلق على 
ثبودور اسم « اميراطور الرومان » . علما بأن الامبراطور اللاتيني القابع 
ی الفسطاطنیة تداك كان قد تصبه wel Boll‏ م .ولك لر يكن لكل 
هذاه opel‏ كبر oy‏ بال الى القضایا ية الى یم ال دة . 
والتي نتلخص في تحقيق الامن والحمابة لتجارهم ونشاطهم في الاراضي 
والبلدان الاجنبية » والحفاظ على المصالح التجارية العليا لجمهوریةالقد بسر 
مرقص OC‏ . 


واختلفت آراء المؤرخين المحدثين المعنيين بهذا الموضوع »> حول ما 
اذا تم تنفیذ پنود معاهدة عام ۱۲۱٩‏ م . أو بالاحرى فيما اذا أفادت 
البندقية منها . فذهب بعضهم ؛ أمثال فاسیلیف Vasiliev‏ »الى 
ان البضائع الغربية اخذت تصل الى مدينة نيقية بواسطة التجار البنادقة 
بناء على هذه المعاهدة » وأن هذه البضائع قد نجحت في منافسة السلع 
والتاجر الشرقيةالتي کانت‌تتدفق الی‌نيقیه عبر سلطنة قونیه السلحوقية. 
وان التاجر الشرقية والفربية معا كانت تلقی رواجا واسما في آسواق 
نیقی(۱۰) . في ue‏ بری آخرون » آمشال بازلي Beazley‏ وآنجولد 
A‏ انظر مناقشة بعض بنود هذه العاهدة فى : 
Heyd, 1, PP. 304 — 305 : Angold, A Byzantine Govern-‏ 
ment in exile, PP. 114 : 196 ; Hodgson, op. cit., PP. 25—26;‏ 
Vasiliev, 11, P. 547 .‏ 
Hodgson, op. cit., 2. 26 ۰‏ )9( 
Vasiliev, op. cit., 11, P. 547 .‏ )10( 


VANS 


94 ان البنادقة لم يستفيدوا من هذه المعاهدة » لان وثائق البندقية 
التجارية لا تقدم اطلاقا أية دلائل على ذلك . فضلا على أنه لم يكن في وسع 
ابتادقة الافادة منها عمليا » وذلك لانهم كانوا > من الناحية السياسية > 
اعداء آلداء لامبراطورية OVERS‏ . ومهما تبابنت الآراء ازاء هذه السالة 
قان الامر لا يزال غامضا فيما Glan‏ بنشاطات التجار البنادقة فيامبراطورية 
نيقيه على عهد ثيودور لاسكاريس ولكن من غير المستبعد أن بكون التجار 
البنادقة قد حاولوا القيام ببعض الاعمال التجارية المحدودة » في بعض 
المناطق التابعة لامبراطورية نيقيه » في أعقاب معاهدة عام ۱۲۱۹ م . 

ولقد تابع امبراطور نيقيه حنا فاتاتزس John Vatatezs‏ 
۱ د 1586 م ) سياسة سلفه لاسترداد القسطنطينية وإلقضاء على 
الامبراطورية اللاتينية . ولهذا تبنى مشساریع - اقتصادبة وسياسية 
وعسكرية ‏ معادية للاتين في كل مكان من الاراضي البيزنطية . وكان لذلك 
اسوا النتائج لا على النشاط التجاري للمدن الايطالية في آسيا الصضری 
ونيقيه فحسب وانما في القسطنطينية والبلقان وبحر ايجه والبحر التوسط 
Lal‏ . 

فمن الناحية الاقتصادية اتبع حنا فاتاتزيس سياسة الاكتفاء الذاتي 
في امبراطورته ¢ بمعنى أن يجعل بلاده تكفي نفسها بنفسها اقتصادیا » 
وذلك ادراكا منه لخطورة اندفاع رعاياه وراء السلع والتاجر الاجنبية > 
ولهذا أمر ‏ كما يقول جريجوري )19‏ بمنع رعاياه من شراء السلع 
والبضائع الاجنبية والاقتناع فقط : « بمنتجات أرض الرومان ( أي 
السیزنطیین ) وبما تصنعه أبدي الرومان ADE‏ . 


ویعتقد استروغروسكي أن اجراءات الحماية الاقتصادية هذه كانت 
Beazley, op. cit., 11, P. 448 ; Angold, op. cit., P. 114‏ )11( 


Gregorae, N., Byzzantina Historia, 1, PP. 42 — 44.‏ )12( 
ay)‏ عن الصناعات الرئيسية والثروة الطبيعية في نيقيه . انظر : 


Angold, Abyzantine Government in exile, PP. 102,109,227. 


a‏ ۱ مت 























Gag‏ كبر الاجتكار الاقتصادی الذی كانت تمارسه المدن الايطالية 
بصفة عامة والبندقية بصفة خاصة242 . في حين بری آنجولد ان الهدف 
من هذه السياسة الاقتصادية هو الحد من استيراد الاقمشة من البلدان 
الاسلامية وایطالیا(«۱) . بينما علق فريونيس على هذه المسألة بقولهان 
السبياسة الاقتصادية التي اتبعها حنا فاتاتزیس في امبراطورية نيقية 
استهدفت حماية الصناعات المحلية من المنافسة الابطالية ؛ ولهذا قام باحياء 
صناعة المنسوجات البيزنطية القديمة > وحشد مستودعات مدنه با منتجات 
الزراعية » واحتفظ بالحرفيين والصناع على نفقة الدولة » في الوقت الذي 
كانت فيه مخازن موانئه ومستودعاتها وأسواقها مليئة بالتاحر القادمة مسن 
كل آنحاء العالم ۱0) . 


واذا كان الامبراطور Le‏ الثالث قد حقق نجاجا نسبیا » في الحد من 
الاستیراد وبالتالي في حماية اقتصاد نيقيه واسواقها من الوقوع GALL‏ 
التجار الابطالیین » الا of‏ الدراسة التي قام بها آنجولد اثبتت أن سفنتا 
« غربية » قد ترددت ‏ على Age‏ حنا فاتاتزیس بين سواحل امبراطورية 
نيقيه والسواحل الشامية » وان سفنا تجارية ابطالية وبصفة خاصة من 
بیزا ولوکا الابطالیتین » كانت تتردد احیانا على موانیء امبراطورية 
نیقیة(۱۷) » كما بين هذا الباحث أن متاحر وسلما من مصر والهند كانت 
تعرض للبیع فيأسواق نيقية في بعض LONGLEY‏ 


اذا كانت السياسة الاقتصادية التي اتبعها الامبراطور جنا فاتاتزیس 
قد الحقت أيلغ الاضرار, بالنشاط التجاري للمدن الابطالية في امبراطورية 
نيقية » ووضعت صعوبات بالغة أمام تغلفل التجار الايطاليين في اسواق 


Ostrogorsky , P. 4 ۰‏ )14( 
Angold, op. cit., PP. 116 — 17.‏ )15( 
Vryonis, op. cit., P. 165 .‏ )16( 
V‏ یشم الورخ جريجوري الى تصدير نيقية للحبوبم بكميات كبيرة الى سلاجقة 
الروم الدين احتشدوا على أبوابها يدفعون الذهب والفضة نتيجة لما حل بهم من جراء غزو 
الفول LT‏ الصغرى عام 1186م . انظر : 
Gregorae, op. cit., 1, PP. 42 — 43 .‏ 
 Angold, op. cit., PP. 113 — 14, 227.‏ )18( 


med hye 


نیقیه وموانئها » فان نشاطاته العسکر ADA‏ » التي استهدفت استرداد 
القسطنطينية » وبقية الدن البيزنطية > من أبدي اللاتین(۲۰) 4 قد الحقت 
بدورها أفدح الاضرار وآخطرها في مصالح الدن الابطالية وممتلكاتها 
و قوافلها ومستوطناتها التجاربة في القسطنطينية والبلقان وبحر Mawl‏ . 


وکان أن تحالف الامبراطور حنا فاتاتزس مع امبراطور الدولة 
الرومانية القدسة فردريك الثاني » فعداء الاخیر للبابوية » dhe‏ يتخذ 
موقف العداء تجاه الامبراطورية اللاتينية التي تدعمها البابوت 02 . 
واضافة الى ذلك فان سياسة الامبراطور فردريك في ابطالیا » ومحاولته 
تدم استقلال الدن اللمباردية » جعلت البندقية وجنوه وبیزا بدعمون 
الدن اللمباردية ؛ ویخوضون صراعا طویلا الى جانبها دفاعا عن مصالحهم 
التجارية في ابطالیا . Maly‏ فان تحالف حنا مع فردريك الثاني » واتفاتهما 
على اسقاط الحکم اللاتيني في القسطنطينية واحياء الامبراطورية 
Midi‏ » كان شرية سياسية عنیقة ers‏ آمیزاطیر نچ الى gall‏ 
التجارية الابطالية ومصالحها في ابطالیا والدن البيزنطية معا . 


ولقد كان الهدف الاول لیخائیل الثامن بالیولوغوس : Michael:‏ 
N‏ تمکن الأمبراطور حنا من استرداد يعض الجرن الثي كانت في قبضة اللاتين في بحر 
ايجه . ففی الفترة المتدة ما cw‏ ۱۲۲۲ ع ۱۳۲۵ استرد کل من الجزر اة 4 میتیلین 
MITYLENE‏ وسباموس وخیوس ولیسپوس وکوس وایکاربا ۰ انظر : 
Gregorae , 1, PP. 28 — 29.‏ 
(v5)‏ في عام ۵ prte‏ الاسطول النيقي آبیروس gii‏ كانت مینا هاما بخضم 
aga‏ . انظر : ۰ 198 Angold, P.‏ 
0 فرض الامیراطور حنا الحصبار على القسطنطينية عام ۱۲۳۵ - 1175م © بالتعاون 
مع البلغار وامراء آبيروس » ونجح في استرداد سالوئیکا هس امراء آبیروس عام ١۱۲۲م‏ كما 
استعاد جزيرة رودس من الجنوية عام 1169م . نانظر تفصبیل ذلك في : 
Gregorae 1, PP. 25 — 27, Nicol, The Byzantine Family P. 14.‏ 
Angold ; PP. 114 — 15 , 197 — 98 : Ostrogorsky, P. 389 .‏ 


(22) Vasiliev, 11, PP. 527 — 30. 
(23) Brown, venice, PP. 136 — 37 . 


NO 
































Palaeologus‏ عند اعتلائه عرش نيقية ple‏ ۱۲۵۹ م D‏ 4 هو احياء 
الامبراطورية البيزنطية وتقويض الامبراطورية اللائينية في القسطنطينية 
خاصة وان اسلافه كانوا قد قطعوا اشواطا واسعة في هذا السبيل . الا 
أن ميخائيل كان بدرك أن القوة التي ستواجهه هي آلقوة البحرية للبندقية 
وذلك لان جمهورية البندقية هي المؤسس الحقيقيللامبراطورية اللاتينية 
فى القسطتطينية > ووجود هذه الامبراطورية اللاتينية متوقف على تفوق 
ae‏ قية البحري » ولهذا كان على ميخائيل تجنب خطر اليحرية البندقية > 
ولم يكن آمامه سوى التحالف مع جمهورية جنوه البحرية . 


ان المصادر العاصرة لا تشر الى قيام علاقات تجارية بين جنوه 
Dy bi pals‏ تيه على عهد اسلاف ميخائيل الثامن » وربما بعود السبب 
3 ذلك الى استياء الجنوبة وغضبهم من التحالف الذي كان قد تم بين حنا 
قاتاتزس وفردريك الثاني ۵ . اضافة الى السياسة الاقتصادية التي 
Gel‏ الامبراطور Le‏ في نيقيه . ولكن طرد الجنوية من عكا من JS‏ 
خصومهم البنادقة » في اواسط القرن الثالث عشر > كان محنة قاسية 
بالتسسة لهم » حيث دمرت بوتهم وتقاسم اعدا هم ممتلکاتهم . ولذلك 
فقد رغب الجنوية في استفلا DIJ‏ فرصة لبردوا للبنادقة الاساءة بمثلها . 
وكان مشروع ميخائيل الثامن لاسترداد القسطنطينية بشکل في حالة نجاحه 
كارثة حقبقية لاعدائهم البنادقة . ولهذا pje‏ الجنوية الذين طردوا من 
اراسط الشام على طرد البنادقة من أواسط «رومانیا» 6۳0 . وفضلا عن 
ذلك كله a‏ كان النشاط التجاري للجنوبة في القسطنطينية » خلال 
سيطرة اللاتين » نشاطا ضئيلا نتبجة التفوق البندقي فيها . وبذلك التقت 


مصالح میخائیل الثامن ومصألح الحكومة الجنوية فياسترداد القسطنطينية 


= ۱۳۵۲ ( بعد وفاة حنا فاتاتزيس اعتلى عرش نيقية ابنه تيودور الثاني لاسكاريس‎ (YE) 
م ۰ وسرعان ما قام‎ ۱۲٦۱ - ۱۲۵۸ ( ومن ثم حفيده حنا الرابع لاسکاریس‎ ) ۸ 
ميخائيل الثامن بالیو لوغوس وهو احدی الشخصيات البيزنطية البارزة - باغتصاب العرش‎ 
: وتوج امبراطورا عام ۱۲۵۹ م . انظر تفصیل ذلك في‎ 
Gregorae, 1, PP. 52 — 0 , 70 — 75 , 77 — 78 : Vasiliev, 
11, PP. 534 — 36. 
Brown, Venice, P., 7 ۰ 
Heyd, op. cit., 1, P. 427 . 


- ۸1 - 


من GLI‏ اللاتين ؛ وتم توقيع معاهدة بينهما في diode‏ نيمفايوم 
æ= ¢ (¥) Nymphaeum‏ ۳ مارس عام ۱۲۱۱ CYA)‏ . وأهم بنود هذه 
العاهدة هى : اولا : تعهد الامبراطور باعفاء الجنوية من كافة الضرائب 
والرسَوّم الجمركية عبر امبراطورية نیقیه والامبراطووية البیزنطية ؛ بما 
ف ذلك القسطنطينية ‏ عندما نتم استردادها LU.‏ : منحت العاهده 
الحنو 4% الحق باقامة مستوطنات تجارتة لهم بالاضافة الى قنصليات 
وکنانس في کل من جزيرتي خیوس‌ولیسبوس © وکذلك في کریت‌ونیقروبونت 
عندما نتم استردادهما LU‏ : تعهد ميخائيل pe ob‏ الى ممتلکات جنوه 
القديمة في الق طنطينية ممتلكات جديدة > وهي كنيسة توتردام » التي 
كانت بحوزة البنادقة > بالاضافة الى الاملالد الحبطة بها » مثل ball‏ 
call aai‏ تقوم عليها قلعة البنادقة . رابعا : منح میخائیل الجنوبة 
dow‏ سميرنا WO) Smyrna‏ + وتشير هذه العاهدة الى ثراء هذه المدنة 
وااو قع المتاز لینائها . كما أعطى الجنوبة الحق في ممارسة السلطة 
السياسبة الطلقة في الدينة » شريطة أن يعترف الجنوية بالحقوق الدينية 
للكاهن الارئوزکسي فیها . خامسا : اعطت العاهدة الجنوية الحق في 
اقامة مستوطنات تجاربة وكنائس وقنصلیات لهم في البحر الاسود . وتعهد 
ميخائيل بالا سمح لاي تاجر أجنبي © عدا الجنوبة والبيازتة ۶ بدخول 
لو الاسود . كما أعفاهم من كل الرسوم الجمركية المتعلقة بنشاطاتهم 


ن 


التجارية في البحر الاسود . سادسا : تعهدت جمهوربة جثوه pete‏ حرية 


التجارة إرعابا الامبراطور .في آراضي جنوه وممتلكاتها > فضلا عن مدينة 
جنوه ذاتها . كما تعهدت جنوه بتقديم كل عون ممکن لیخائیل الثامن. » 
وبشكل خاص اسطول بكامل معداته » وقد اخذ ميخائيل الثامن على عاتقه 


GAN نيمفابوم قرب مدينة ازمر على الساحل الايجي . وهي عاصمة‎ iu تقع‎ (yy) 
لامير اطوربة ثيقية وقد تطورت هذه المديئلة سرعة بعد أن اتخذها حنا فاتائيزيس مقرا مؤقتا‎ 
: له ق بدابة حكمه ۰ انظر‎ 


Angold, op. cit., P. 111, 


: انظر مقتطفات من هذه المعاهدة فى‎ (YA) 


Gregorae, 1, PP. 96 — 97; heyd, 1, PP. 427 — 29 : Miller, 


The latins in the levant, P. 118 : Hodgson, P. 35.‏ 
(5) ان due‏ سميرنا Smyrma‏ ) هي مدينة أزمير الحالية . وكانت القاعدة 
البحرية الرئيسيلة لامبراطورية ثبقية في بحر ایجه ۰ انظر : 


Angold, op. cit., P. 199 : 


= AV > 
































الانفاق على هذا الاسطول وامداده بالوّن » ولكن ebs‏ جنوه الا 
سستخدم هذا الاسطول ضد البابا أوضد أصدقاء جنوه . 


وتعتبر هذه المعاهدة حدثا ذا اهمية خطيرة لا بالنسبة الى النشاط 
التجاري للجنوية في بيزنطة فحسب وانما في تاريخ التجارة الشم لشرقية عامة . 
ولقد اهتم الرخون الحدئون اهتماما WL‏ بدراسة مده اجه والتعليق 
عليها . فقال ميلر Miller‏ (۲ : « أن هذه العاهدة قد نقلت ‏ بضربة 
واحدة - احتکار التجارة الشر قية من أبدي البنادقة الى أبدي الحئو بة ». 
وأضاف هابد of» : ۲۷ Heyd‏ تطبیق البنود الرئيسية لهذه العاهدة 
يضمن للجنوية » في الدردنيل والبوسفور والبحر الاسود » تفؤقا Miles‏ 
لا تمتع به البنادقة خلال ستين Lle‏ تقريبا في ظل أباطرة القسطنطينية 
اللاتين » » وستقد هدسن cry) Hodgson‏ : « أن هذه المعاهدة تعتبر حلقة 
هامة في تاريخ التجارة الجنوية في الشرق » وهي البداية الحقيقية لتولي 
حنوه م رکز a‏ اقسلا ار 
البنادقة » . وبری استروغروسكي of» : © Ostrogorsky‏ 
العاعدة قد وضعت الاسس الصلبة لقوة الجنوية في الشرق » کما هو 
الحال بالنسبة الى معاهدة عام ۱۰۸۲ م » التي كانت قد وضعت آسس 
قوة البندقية وتفوقها » . أما Mayer pu‏ ۲۵ فقد قال : « أن هذه 
العاهدة كانت القاعدة الصلبة للامبراطورية الجنوية الاستيطانية في 
القسطنطينية والبحر الأسود » . واضاف بازلي ol» : ۲۰( Beazley‏ 
تحالف جنوه مع ميخائيل فى هذه العاهدة اعطى الحنوية قيادة تجارة البحر 
الاسود Peete oss eal‏ سوست ا ge ha EO‏ ملع 
الخسائر التي لحقت بها نتيجة تدمير مملكة بيت المقدس عام ۱۲۹۱ م ۰ 
ولقد علق کارانیس Charanis‏ ۲ على هذه المعاهدة بقوله : « وعلى 


)30( Miller, The Latins in The levant, P. 118 . 

(31) Heyd, op. cit., 1, P. 430. 

(32) Hodgson. Venice, P. 5 . 

(33) Ostrogorsky, op. cit., P. 399 . 

(34) Mayer , op. cit., ; P. 196. 

(35) Beazley, op. cit., 11, P. 426 . 

(36) Charanis, ’ Economic Factors in the decline of the 
Byzantine Empire ’ ; P. 422 . 


= AA — 


آبة حال لقد كان الامر بالنسبة الى بيزنطة هو استبدال مستفل بمستغل 
آخر » فلقد ترسخت أقدام الابطاليين في القسطنطينية » سواء أكانوا جنوية 
ام بنادقة » وسيطروا على اقتصاد القسطنطينية وحددوا الاسعار اليومية 
لضزوريات المدينة » ۰ 


cu,‏ البندقية Jol‏ من أدرك Lgl‏ هي ومصالحها التجارية 
والاستيطانية ومستقبلها في الشرق البيزنطي هو الهدف الاساسي للتحالف 
الذي تم بين میخائیل الثامن وجمهورية جنوه في معاهده عام 151١‏ م ۰ Bo‏ 
الوقت ذاته كانت البندقية على دراية ALU‏ أن ميخائيل عازم على استرداد 
القسطنطينية من اللانين . والذلیل علی EUS‏ آن البندقية قد عیئت رئیسا 
خدیدا لستوطنتها في القسطنطينية بعد توقیع المعاهدة بين ميخائيل, 
والجنوية مباشرة ( ۱۲۹۱ م ) OY‏ . وجلب البودستا الجديدة معه سفنا 
بندقية . وانتهز اللاتين في القسطنطينية وصول هذه السفن واتجهوا مع 
البودستا البندقي الجديد لاحتلال احد الوانیء على ساحل البحر الاسود . 
ولكن هده الحملة جردت القسطنطينية من القوات . وق ذلك CS MN‏ كانت 
قوة صغيرة من قوات نيقيه » تحت BILI‏ سترا ثیکوبولس » تقوم بعمليات 
استطلاع حول القسطنطينية فوحدت أن الدنة بدون قوة دفاعية . فقامت 
باحتلالها » دون مقاومة تذکر » بعد ذبح الحرس اللاتيني » وذلك في يوم 
۵ ولیو عام ۱۲۲۱ م (۲۸) ۰ 


وائطلقت قوات نيقية البيزنطية في شوارع القسطنطينية + ودمسرت 
slot‏ اللاتين فیها . ونجا الامبراطور اللاتيني والبطريرك البندقي بأرواحهما 
على هر مر کب أقلهها الى افقرف « وتار لمعب السرنطي ف 'التسطتطيبية 
د البنادقة > وحل ف معطم القتل والاسر ۰ ورشم محاؤالة oe‏ 
البتادقة الدفاع عن بیوتهم ومستودعاتهم وارصفتهم في القرن الذهبسي 4 
الا أن البیزنطیین قاموا بأحراق الشوارع والاحیاء التي يعيش فيها البنادقة 
۰.۰ وعاد. لاسطول SAM‏ من البحر الاسود مخفقا » ورای رجاله اللهب 
بتصاعد من القسطنطينية » وادرکوا الكارثة على حقیقتها عندما شاهدوا 
بعض slol‏ جلدتهم متجمهرین على الشاطیء بتضرعون الیهم لانقاذهم » 


(37) Hodgson , op. cit., 2.13 . 


(38) Gregorae, 1, PP. 97 — 99 , Tafur, op. cit., P. 122 , vryonis, 


op. cit., P. 166 ; Brown, Venice, P. 144 . 
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وتمكن الاسطول من انقاذ عدد من هوّلاء » واتجه بهم الى البندقية ؛ تاركا 
ميخائيل الثامن سيدا وامبراطورا على القسطنطينية (55) . 

حقيقة ان الجنوبة لم بشترکوا في عملية استرداد القسطنطينية كما 
اكد ذلك cof)‏ البيزنطي جريجوري : وذلك لان الحكومة الجنوية قد 
صادقت على معاهدة عام ۱۲۱ م قبل أيام قلائل من دخول ستراتیکوبولس 
العاصمة البيزنطية (40) . الا أنه كان من حسن حظ هؤلاء الجنوبة آنهم 
تحالفوا مع الحكومة البيزنطية الموجودة في نيقية » ولم برهنوا أنفسهم » كما 
فعل البنادقة » لدعم اسرة اجنبية وكئيسة أجنبية » أو بتعبير خر فقد 
أدرك الجنوية أن قيام امبراطور لاتيني في القسطنطينية وتربع کاهن 
کاوسم على عر كن: AGN Reel‏ زكسية فا © هق اة هة Sg‏ 
غربية في ارض يونانية شرقية » وأنه لن يكتب لها البقاء طوبلا . فبالرغم من 
الحرمان الكنسي الذي أصدرته البابوية ضد الجنوية لتحالفهم مع ميخائيل 
الثامن » فان هذا الحرمان لم يؤثر على المصالح التجارية للجنويةومستقيلهم 
في بيزنطة في حين ان تحالف البندقية مع البابوية قد آلحق أبلغ الاضرار 
وأخطرها في النشاط التجاري ارجال القدبس مرقص ومستقبلهم في 
الامبراطورية البيزنطية . 


)39( Gregorae, 1, PP. 98 — 100 : Tafur, 2. 122 . Baynes and 
moss, 36 ; ostrogorsky , 2. 400 ; Vasiliev , 11, P. 537 . 


(40) Gregorae, 1, P. 97. 
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t njer ۱ 
MY Bereich ری یر‎ yor 


باسترداد البيزنطيين للقسطنطينة عام ۱۲۱ م (2 » بدأ فصل جديد 
في تاريخ النشاط التجاري للمدن الابطالية في الامبراطورية البيزنطية . 
فاعتقد الجنوية أن هذا الاسترداد انتصار اقتصادي وسياسي لهم » 
وبداية مستقبل جديد لتجارتهم لا في بيزنطة فحسب وائما في حوض البحر 
المتوسط أيضا . في حين وجد البنادقة في هذه الاحداث كارثة اقتصادبة 
وسياسية كبرى > وبداية فصل كثيب في تابخهم التجاري في عالم البحر 
المتوسط . ولهذا كان النشاط التجاري للمدن الابطالية في بيزنطة بعد عام 
۱ م » وحتى أواخرالقرن الرابع pte‏ مفعما بروح التنافس والحقد . 
حتى أصبح من غير السهل تمييز التجارة عن الحروب والقرصنة » وكانت 
بيزنطة الضحية الرئيسية في ذلك كله . 


ومنذ أن اعتلى ميخائيل الثامن العرش في القسطتطيئية ( ۱۳7۱ - 
AYAY‏ ) » اخذ الجنوية بتدفقون على الامبراطورية ويتمتعون بالامتيازات 
التجاربة والاقليمية التي منحت لهم في معاهدة عام ۱۲۹۱ م . ولكن سرعان 
ما ساءت العلاقة eee‏ وبين مبخائیل نتيجة اشتر ال البودستا الجنوى فى 
القسطتطينية بمؤامرة لاسقاط الأمبراطورية البيزنطية واعادة الأمبراطوربة 
اللاتبئیه » وذلك بتحر بض من عملاء مانفرد صاحب صقلية 0 > وبالرغم 
من of‏ البودستا لم بنکر تورطه بهذه BBM‏ » الا انها كانت - كما نعتقد 
هاید ‏ تصر فا شخصیا لا علم لحکومته بها © . 

+ 

(1) أن الامبراطورية البيزنطية التي استعادها ميخائيل الثامن عام ۱۳۹۱ م اشتملت 
على الزاوية الشمالية الفربیة#سیا لصغرى والجزء الاعظم من تراقينا ومقدونيا USE Sry‏ 
وعددا من جزر الجزء الشمالي من بحر ايجه » ولهذا فان الدردئیل والبوسفور » اللدين 
بحتلان آهمية تجارية كانا ضمن الامبراطورية التي استردها میخائیل . انظر : 

Vasiliev, op. cit., 11, 2. 0 ۰ 
(2) Runciman, the sicilian vespers, P. 84 . 
(3) Heyd, op. cit., 1, P. 431. 
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وعلی آثر اكتشاف الامبراطور لهذه الؤامرة ( 1157 م ) طرد الجنوية 
من القسطنطيئية الى مديثة هبراقلیه © . التي تقع على بحر مرمره ۰ 
وبالرغم من أن الحكومة الجنوبة قد أبعدت البودستا وطلبت من الامبراطور 
تطبيق معاهدة عام 1 م » التي تضمن للجنوية حقالاقامة القسطنطينية 
في ظل البودستا (o)‏ غير أنه ظل متشددا في موقفه فهو لم بکتف بطرد 
الجنو بة فحسب وانما فتح باب المفاوضات مع البندقية ( ۱۲۹۵ م ) لتو قيع 
معاهدة سلام معها > واعادة امتیازاتها في القسطنطينية O‏ . وقد آلحقت 
هذه الاحداث ابلغ الاضرار بالتجارة الجنوية في بيزنطة > فالطرد من 
الق طنطينية كان صدمة عنيفة آلجالية الجنوية » وبنود معاهدة‌عام 2۱۲۹۵ 
مع البندقية قد انتقصت - بشکل ما كما سنری ‏ من قيمة امتیازات 
الجنوبة في الامبراطورية البیزنطية © ۰ 


oy‏ الا ضطراب 3 العلا قات بين حنوه وميخائيل الثامن لم سستمر 
طو بلا (A)‏ فعندما أخذت البندقية تماطل في تو قیع معاهدة ۱۲۵ م استأنف 
ميخائيل علاقته بجنوه ( ۱۲۹۷ ) » وامر بنقل الجنوية من هبراقلية الى 
غلطا »٩(‏ . وخشية of‏ تشکل غلطا (۰ خطرا على التسطنطينية أمر 
الامبراطور بتدمیر کل السحصینات والاسوار الوحودة ني منطقة غلطا ON)‏ . 


0 يعتقد استروغروسکي أن طرد الجنوية من‌القسطنطينية هو نتيجة هريمة الاسطولین 
الجنوي وا لبيزنطي أمام البنادقة عام ۱۲۹۳ م © وادراك ميخائيل بان تكاليف التحالف مع 
الجنوية لا تتناسب مع القوائد التوخاه منه لهذا طرد الجنوية ۰ انظر : 
Ostrogorsky, op. cit., P. 404 .‏ 
Heyd, 1, PP. 431 — 32 : Runciman, The Sicilian vespers,‏ )5( 
P. 84.‏ 
Vasiliev, op. cit., 11, P. 591 .‏ )6( 
Laiou, constantinople and the latins sE 69 .‏ )7( 
Idem, ’ merino sanudo * , P, 5 .‏ )8( 
Vasiliev, 11, P. 593 ; ostrogorsk, P. 404 .‏ )9( 
)6 تقع غلطا في الجانب القابل للقسطتطينية عبر القرن الذهبي وعرفت باسج برة 
أيضا » ویقول cules‏ أن حي اليهود في القسطنطينية كان في هذه المنطقة . انظر : بتیامین» 
الرحلة » ص الم ۰ مخت 
Laiou , constantinople and the latins. P. 149 .‏ )11( 


ور ا w‏ 


و > أن متاعب میخائیل الثامن الخارحية » وبصفة iols‏ 
wot.‏ شارل آنجو ملك ilio‏ لاسقاط الامبراطورنة البيزنطية Solely‏ 
الامبراطورية اللاتينيةالى القسطنطينية 0١‏ ؛ كانت تضطر ميخائيل Bual‏ 
على صداقته لجنوه . وكانت حنوه تدرك 6 3 الوقت ald‏ ؛ أن byt‏ 
انل بعني سقوط انتیازانها التخار نه ومستقبلها في برع وآلبحسر 
الاسود معا . ling‏ بفسير لنا رفض جنوه التحالف مع شارل T‏ ضد 
میخائیل an‏ » بل آنها أبلغت میخائیل بخطط شارل ومشاريعه التي بعدها 
ضد بيزنطة ۸۵ . 


وف عام ۷۵ م وقعت حنوه معاهدة تجارية مع بيزنطة . اشتملت 
على منح الجنوية الحق في تصدير الذهب والفضة والقمح من الامبراطورية» 
ولكن شريطة ان تباع هذه الواد في مدينةجنوه ذاتها وليس‌ني أي اقليم AT‏ 
هو في حالة عداء مع بيزنطة )0( ولعل أهم حدث في تاريخ التجارة الجنوية 
في بيزنطة » هو منح الامبراطور ميخائيل الثامن في العام نفسه ( ۱۲۷۵ م ) 
متاجم QVGA‏ الموجودة في فوكيا Phokaia‏ (27 بآسیا الصفری» لاثنين 


(۱۲) لقد انتزع شارل آنجو شقيق ملك فرنسا لويس التانع » مبلكة صقلية من مانفرد 


بدعم من البابوية » ووقع معاهدة فيتربو ple‏ 1110 مع الامبراطور اللاتينلي بلدوين الثاني 
للقيام بحملة ضد بيزنطة ۰ انظر : ١‏ 


Vryonis, op. cit., PP. 166 — 67 . 
(13) Runciman , the sicilian vespers, 2. 194 . 
(14) Laiou, constantinople and the latin, P. 69 . 
(15) Ibid, P. 150 ; Heyd, 1, PP. 437 : 
لقد استخدمت الصناعات السيجية في الغرب الاوربي الشب بشکل واسع في‎ 45( 


العصور الوسطی 6 وذلك لتثبیت آلوان اللسوجات والصباغة » وتعتبر احجار الب 6 
كما یقول لوبو مفتاح الصناعات العاصرة ۰ انظر : 


Cahen ; Palun. P. 433 ; lopez , Market Expansion’ , 2. ۰ 


us أو‎ Phocaea او‎ Phocée او‎ Phokaia : ان فوكيا او فوسیه‎ ay 
تقع شمال خليج مدينة ازمير‎ Foglia Fogia پسمیها الايطاليون فوكليا او فرجيا‎ 
وتحيط بها الجبال التي تحتوي العديد من الاندفاعات البركانية واحجار الشب والتي كان‎ 
: اليونانيون قد ابتداوا في استخراجها ۰ انظر‎ 
Vasiliev, 11, 2. 593 . Hussey , PP. 69 — 0 . 


وات 




















من التجار الجنوية من عائلة زکریا » هما مانویل وبیندیتو زكريا ۸ ولقد 
جمع مانويل زكربا ثروة Wb‏ من هذا العدن . الا أن احجار الشسب 


المستخرجة من شواطىء البحر الاسود كانت قادرة على منافسة انتاحفوكيا. 
ولهذا تمكن ما نويل زكريا من ol‏ يحصل من الامبراطور على حظر يحرم على 
سواه شى الجتوية اسفیراد حجر“الشب می البحر الاسود Bass + OV‏ 
انشغل آل زكريا بمصالحهم دون مصلحة جمهورية جنوه ۰ 


وكان أبرز ما حققته الجنوية في بيزنطة في age‏ میخائیل الثامن هو 
امتداد نفوذهم التجاري والاستيطاني من بيزنطة الى = الاسود . وبعتبر 
نشاطهم في هذا البحر فصلا هاما في تاريخهم التجاري في بيزنطة . اذ ol‏ 
الجنوية قد احتکر وا تجارة البحر الاسود » بموجب هد ان ۱ ۲۰(2) . 
بينما كانت هذه التجارة وقفا على البنادقة على عهد الامبراطورية اللاتينية 
3 القسطنطينية وقد اسس الجئوية في کافا ON‏ میت تجارية MMe‏ 
منذ ple‏ ۲ م OD‏ . وأقاموا اس ری 3 طانا في العام 4 
Cahen : Palun , P. 441 ; laiou, constantinople P. 69 .‏ )18( 
Heyd, 1, PP. 438 .‏ )19( 
(V+)‏ نصت معباهدة عام ۱۲۹۱ م - كما baly‏ - آنه لا یسمح UY‏ سفلينة بالتوجه git‏ 
البحر الاسود الا للسفن الجنوية ولسفن حلفائهم البيازنة . انظر : 
Laiou , constantinople and the latins , 2. 69 .‏ 
(۲۱/ کافا میناء هام يقع على الشاطیء الشمالي للبحر الاسود ۰ ونقول مرش افنضوري 
أن کافا « مدينة للفرنج الجنوية بين اسطنبول وبين القرم » ۰ ویقول ابن بطوطة : « وصلتا 
الى مدينة الکفا وهي مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة الب سکنها" التصاری واکثرهام 
جنوية ۰.۰ ورأيتها في مرساها نحو مالتي مركب ما بين حربي وسفري ۰۰ ۷ ۰ انظر ‏ بیبرس 
النصوري : زبدة الفکرة » مخطوط » ورقة ۲۰6 ۰1 ابن بطوطة . ص ۲۲۲ ۰ 
(YY)‏ بتفق بیبرس النصوري والرحالة طافور أن مدينة UE‏ تتبع مفول القبجاق oh‏ 
الجنوية يدفعون آتاوة ستوية الى الخان مقابل استيطانهج في هذه المدينة : انظر : بييرس 
المنصوري : زبدة الفکرة Bye‏ ۲:6 1 6 اشا : 
Tafur , op. cit., P. 132 .‏ 
Power, ° The opening of the land routes to cathay ° , P. 142‏ )23( 


= AE ie 


لرابزون البيزنطية 3 
AS‏ عشر 9© ,م 


ولقد استمرت التجارة الجنوية G‏ ازدمارها وتفوقها في بيزنطة 
والیعر الاسودعلی age‏ الامیرآطور ادرئیق الان ( ۱۲۸۷ - ۱۳۹۸ )4 
واحتفظ الحنوبة بجميع الامتیازات التي منحت لهم من قبل والده . ففي 
عام ۲ م ples‏ ۱۳۸۳ م کتب اندرنیق الى البودستا والقومون والشعب 
في جنوه يخبرهم باعتلائه المرش وبانه سیستمر في حماية الكانة التمیزة 
التي بتمتم بها nan‏ في الامبراطورية وبان القومون والتجار الجنوية 
سیجذون کل الثرحیب ف الامبر اطوریة 0 . 


Bs‏ عام ١17.5‏ م iat‏ الامبراطور مرسوما جدد فيه الامتبازات 
الجنوية في غلطا والاعفاءات الجمركية للتجار الجنوية » وما عدا الرسوم 
المفروضة على الملح والمصطكي (WV)‏ ¢ وسمح فيه i pial‏ بتصدير القمسح 
وغيره من المنتجات الزراعية من بيزنطة والبحر الاسود دونر سوم حمركية. 
ومنح فيه الجنوية الحق في استيراد الشب من شواطىء البحر الاسود التي 
لا تخضع لبيزنطة ۸۵ . کما وعد الامبراطور بمعاقية القراصنة اللاتين 
واليونانيين الذين بهاجمون الجنوية . وفي المرسوم نفسه تعهد الامبراطور 
بحمابة الجنوية وممتلكاتهم 3 حالة تحطلم سفتهم أو غرقها قرت 
السواحل البيزنطية 59 . 
A)‏ طانا ميناء بقع على مضب نهر الدون ۰ وقد سمح مفول القبجاق للجنوية بتأسیس 
مستوطنة حتی ol‏ الحکومة الجئوية استحدئت ple‏ ۱۳۱۳ م » داثرة تعرف بداثرة القرم 
للاشراف على التشاط التجاري للجنوية في UU‏ وطانا ۰ انظر 
Ibid., PP. 142 — 43‏ 
(Xo)‏ تعتبر طرايزون الميناء الرئيسي للبحر الاسود © ومحطة لتجارة الغرب ۰ واقسام 
الجنوية ظيها مستوطنة يديرها قنصل جنوي . انظر تفصيل ذلك : 
Beazley, 11, 2. 6 ۰‏ 
 Laiou, constantinople and the latin , P. 149 .‏ (26) 
y)‏ بقول مانديل أن Shall‏ بستخرج من اشجار تعرف بهذا الاسم وهو صمغ یمضیغ» 
ومنها جاءت كلمة مستكاوي وهو المعجون الذي يستخدم كطلاء واق أو كمادة لحشو الثقوب 
في الجدران الجصصة : . 16 Mandeville, P.‏ 
(YA)‏ ان هذا البند من العاهدة يلغي احتکار آل زكريا لتجارة الشب في البحر الاسود 
الذي بدأ عام ۱۲۷۵ » كما بینا سابقا » انظر ما سبق » ص 14 ۰ 
Laiou, Constantinople. , P. 149 .‏ )29( 
VO wm‏ ت 


























ووقع الامبراطور اندرنيق الثاني معاهدة مع الجنوية عام ۱۳۰۸ م 
ترکزت في معالجة مسألة المواطنة في المستوطنة الجنوبة في غلطا ٠.‏ وحددت 
العاهدة أنه لا بحق منح صفة الواطنة الا للبودستا الجنوي والمجلس الاعلى 
للجنوبة في غلطا » لان هذه الصفة كانت تعفي من يحملها من الرسيوم 
والضرائب التي يتوجب دفعها للدولة البيزنطية . كما تضمنت المعاهدة 
أن اندرنيق قد طلب من الجنوية عدم نقل الاخشاب والحديد والرقيق من 
الامبراطورية الىمصر > واذا فعلوا ذلك فيجب أنيدفعوا الضرائبوالرسوم 
الجمركية ۲ » ولا يدري مدى التزام الجنوية في هذا الامر . 

وقي عام ۱۳۱۷ تم تجديد معاهدة ۱۳۰۸ بين الجنوية واندرنیسق 
الثانى . واکد الطرفان فیها ضرورة حصر حق منح صفة الواطنة في غلطا 
بيد البودستا ومجلس الستوطنة ۰ وذلك لان الحکومة البیزنطية اکتشیفت 
أن عددا كبيرا من الاشبخاص بحملون iio‏ الواطنة الجنوية ویتاجرون في 
الامبراطورية البيزنطية كجنوية وهم في حقيقة آمرهم لیسوا بجنوية . كما 
اشارت الماهدة بأنه لا بحق للجنوية اقامة آبنية خارج الناطق المحددة 
لهم وتحت طائلة العقوبة . وأکدت العاهدة أنه لا يجوز للجنوية بيع املح 
فى القسطنطينية وغلطا أو اي جزء من الامبراطورية OV‏ ويبدو أن الهدف 
من ذلك هو رغبة الامبراطور في استمرار احتكار الدولة البيزنطية لتجارة 
املح GY‏ مورد رئيسي للخزينة الامبراطورية . 


وساءت العلاقات بين الجنوية وبيزنطة ما بين عام ۱۳6۸ - 2۱۳6۹ E‏ 
وذلك لان الامبراطور البيزنطي حنا کنتاکوزینوس  Kantakouzenos‏ 
( ۱۳۵۲-۱۳6۷ ) لم يكن لیرضی ob‏ يذهب ۸۸۷ من الکوس الجمركية 
ف البوسفور الى GI‏ الجنوبة lads . ay‏ قام » من أجل وضع A>‏ 
لتفوقهم ونفوذهم التجاري » بتخفيض التعريفة الجمركية في ميناء 
القسطنطينية على عدد كبير من المتاجر الواردة . فاخذت السفن التجارية 
تقصد ميناء القسطنطينية البيزنطي وتتجنب ميناء غلطا الجنوي OD‏ .الامر 
الذي ادى الى ضائقة شديدة المت بالتجارة الجنوية . وقد تمكن الجنويةمن 


)30( Ibid , PP. 183 — 85. 

(31) Ibid. PP. 262 — 63. 

(32) Gregorae , op. cit., 11, PP. 840 — 42. 

(33) Kantakauouzenos, historia, in C.S-H.B. , 111, PP. 68 — 69 


وک 


الحاق هزيمة قاسية بالبیزنطیین‌و تدمیر اسطولهم البحري في مارس ۱۳٩‏ 
ونتيجة لذلك ابرم الامبراطور معاهدة سلام مع الجنوية وجدد لهم 
امتيازاتهم » وتخلی عن محاولته رفع الثير الجنوي الذي یسك SAIS‏ 
الامبراطورية واقتصادها (SO‏ + 


الا أن التوتر قد استمر بين جنوة وحنا کنتاکوزینوس + ولم ينقض 
عام ۱۳2٩‏ م » حتی اتخذ الامبراطور خطوتین خطیرتین للفاية على تجارة 
جنوة وتفوقها في بيزنطة : آولهما استرداده لف وکیا من آل زکریبا 
الجنوبة (۲۰» » وثانيهما توقيع معاهدة سلام مع البندقية في العام نفسه. 
IYER)‏ م) OD‏ . ولكن لم يكن من مصلحة الجنوية قبول هذه السياسة > 
ولهذا مدوا بد العون الی حنا الخامس بالیولوغوس —AVOL)‏ ۱۳۹۱) 
الذي خلع کنتاکوز نوس واعتلی العرش البيزنعلي (ty)‏ . 


واستمرت تجارة جنوة في بيزنطة في حالة ازدهار ونشاط كبيرين حتى 
أواخر القرن الرابع عشر . واتسعت مستوطناتها في القسطنطينية وبقيةالمدن 
الامبراطورية ۰ ويمكنا القول of‏ السيادة التجارية للجنوبة في. بيزنطة AS‏ 
بدات ple de‏ ۶۱۲۹۱ » بل - LS‏ ذهب میلر الی القول د انه منذ مد 
العام Cod (FIV)‏ نمو جنوة وتطورها کقوة شرقية واصبحت بالتالي 
علاملا هاما في ULL‏ الثم قية في العصور الو سطى (۲۸) . 


اما بالنسبة الى التشاط التجاري لجمهورية البند قية في بيزئطة بعد 
عام !1851م godt‏ العروفت ان 25040 کرت کد Sod‏ دور ریا G‏ 
الحملقة ال رة دنهس اهر Setar‏ فرظ والب Sls‏ 
والحصول على السيادة التجارية في حوض البحر المتوسط . واذا كانت 
البندقية قد حققت هذه الاهداف على عمد الامبراطورية اللاتينية في 


(34) Ibid., PP. 68 — 70 ; Gregorae, 11, P. 841 : 841 : 1 

(35) Kantakouzenos , 111, PP. 81 — 84 ; Gregorae, 11, PP. 
765 — 67. 

(36) Nicol, the byzantine family, P. 71 . 

(37) Vasiliev, op. cit., 11, P. 585 . 

(38) Miller , the latins in the levant , P. 118. 


ات العلاقات الاقتصادية م ۷ 























القسطنطينية ( ۱۲۰ ك ۵۱۲۳۱۱ ) »> فان سقوط هذه الاميراطوربة قد 
جعل البندقية عرضة للطرد نهائیا من کل ممتلکاتها » وبدا أن تحار القدس 
مرقص سيوف تم آقصاوهم عن تجارة بيزنطة والبحر الاسود ED‏ . 
وبالرغم من أن ميخائيل الثامن لم يكن مستعدا لتفضيل حلفائه 
الجنوية على غیر هم من الشعوب الاخری » وعمل على اقامة علاقات  iab‏ 
مع كل اللاتين g‏ اتا رالوت في bia‏ .ومح oll‏ 
البند قية وبیزا وحنوة » في التسطنطينية » حربة التاحرة والاستیطان 
واعفاهم من الضرائب والرسوم التعلقة بالتجارة والاقات(4» . فلم يكن 
بامكان Boll‏ ترویض انفسهم على سقوط الامبراطورية اللاتينية ؛ وعلی 
قبول خسارة احتكارهم للتحارة البيزنطية » وعلی استئشار منافسیهم 
الجنوية بوضع متمیز في أرض كان الابطالیسون فیها جميعا تحت 
وح ةيغ CN)‏ ۰ 
لقد کان‌میخائیلالشامن بتو قعهجوما من الغرب‌اللاتيني ضدبيزنطة0)) . 
ولهذا رغب في أن Gt‏ البنادقة نشاطهم التجاري في الامبراطورية > 
فعرض على القومون البندقي مشروع معاهدة . واستجاب الدوج زینسو 
Zeno‏ للعرض البيزنطي » وارسل سفارة الى القسطنطينية في مارس 
وككام . وانطوى مشروع المعاهدة على موافقة الامبراطور على أن يترك 
للبنادقة حربة البقاء في كل من مودون وكورن وکریت والقسم الذي 
يملكونه في نيقروبونت وجزر الارخبيل اليوناني . كما وافق الامبراطور على 
أن بكون للبنادقة في القسطنطينية وبقية مدن الامبراطوربة حرية استثمار 
مشاريعهم التجارية وتنظيمها . وان تكون ادارتها بيد موظفين معینین من 
قبل حكومة البندقية . كما تعهد الامبراطور بابعاد الجنوبة من القسطنطينية 
وبقية المدن الامبراطورية بالتعاون مع قوات البندقية . ووعدت البندقية 
Beazley , op. cit., 111, P. 463 : lane , A maritime . P. 78 ۰‏ )39( 
Heyd, op. cit., 1, P. 430.‏ )40( 
Laiou, ’ Marino sanudo ’ , P. 5 .‏ )41( 


E عن علاقات مبخائيل الثامن بالفرب الاوربي ۰ انظر‎ (EY) 
Geanakoplos, Michael palaeologus, PP. 81 — 91 , 161-68, 
182 — 85 ; 206 —209 , 300 — 304. 


= NA, ع‎ 


مقابل ذلك YL‏ تقدم أبة مساعدة لشارل آنجو في أي مشروع شوم به 
Ae‏ بيزنطة (NY)‏ + 


وكان أن ما طلت البندقية في التوقيع على مشروع المعاهدة السسابقة» 
Wy‏ كانت تبني JLT‏ على المشاريع الاوربية الرامية الى استعادة الحكم 
اللاتيني في القسطنطينية . وبعد ثلاث سنوات ( ۱۲٦۸‏ م ) تم توقيع المعاهدة» 
الا انها اشتملت على بنود کثيرة لم بتم GW‏ عليها في مشروع معاهسدة 
6م . فلقد تخلى الامبراطور عن التزامه بطرد الجنوية من بيزنطة » كما 
أن الطر فين اتفقا على أن البندقية يجب أن تعاقب قراصنة البنادقة الذين 
بلحقون الاذى في بيزنطة . كما تعهد البنادقة Lal‏ بألا بهاجموا الجنوية 
داخل الدردنیل أو البحر الاسود 49) + 

وني مارس عام ۱۲۷۷م » تم تجدید معاهدة 1554م 4 بين ميخائيل 
الثامن والبندقية . وفیها وعد ميخائيل البنادقة ob‏ بمنحهم آماکن للاقامة 
وممارسة أعمالهم التجارية في كل من مدينتي القسطنطينية وسالونیکا . 
ففي القسطنطينية منحهم مقرا لاقامة المشرف البندقي على شؤون القضاء 
في الستوطنة البندقية فيها » ومقرا في سالونيكا LEY‏ القنصل البندقي 
كما وعد ميخائيل, بان يمنح البنادقة أماكن آخری لسكن كبار موظفي 
البندقية في المدينتين المذكورتين » فضلا على مستودعات لاقامة التحسار 
البنادقة » شربطة أن تکون هذه الاماکن کلها مو جوة لحساب الامبراطصور 
الخاص . كما تنازل میخائیل للبنادقة عن کنيستي مریم والقديس مرقص 
في القسطنطينية » وعن الكنيسة القديمة للارمن في سالونیکا . واضافة 
الى هذه الامتيازات كلها فقد سمح الامبراطور للبنادقة بنقل الحبوب 
القادمة اليهم من البحر الاسود عبر الارض البيزنطية دون دفع رس وم 
جمركية . كما نصت العاهدة على تعهد الامبراطوار ob‏ بدفع Ol ga‏ 
للبنادقة عما بلحق بهم من أذى على بد القراصنة البیزنط ين. وبالمقابل 
بيجب أن بدفع البنادقة تعويضات للامبراطور عما بلحقه القراصنة البنادقة 


: انظر نص مشروع معاهدة ١٠٠٠م بين البندقية وميخائيل الثامن في‎ (EY) 
Tafel and Thomas, op. cit., 111, PP. 62 — 89. 
(44) Ibid., PP. 92 — 101 . 
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من اضرا بالبيزنطيين (£o)‏ + 


وبالرغم من الامتیازات التجارية التي منحها میخائیل الثامن للبنادقة 
الا انهم لم بتخلوا عن احلامهم في استمادة امتیازاتهم القديمة في بيزنطة 
وسيادتهم على التجارة البيزنطية والممتلكات التي كانت في حوزتهم في JÈ‏ 
الامبراطورية اللاتينية . ولهذا نجد حكومة البندقية تصدر مرسوما عام 
۰ م تأمر فيه بابقاف ملاحتها في المياه البيزنطية ep)‏ وني العام التالي 
Y)‏ بولیو ۱۲۸۱م ) توقع معاهدة أورفيتو GY) Orveto‏ مع شارل آنجو 
بهدف غزو القسطنطينية واسقاط آل بالیوغوس واسترداد الامبراطورية 
اللاتينية وبالتالی استرداد سیادتها التجاربة في الشرق البيزنطي (W‏ ۰ ولکن 
میخائیل الثامن تمکن من‌تدمیر مشاریع‌شارل آنجو وحلفائه وانقذ بیزنطقمن 
خطر داهم 2 وذلك عن طریق تفجير الذابح الصقلية - بالتعاون مع ملك 
آراغونة - في ۲٩‏ مارس ۱۲۸۲ م ce)‏ . وبذلك فقد تحطمت احلام البندقية 
Gall,‏ تحالفها مع شارل أبلغ الاضرار وأفدحها بتجارتها ومستوطناتا 
المتنائرة في الامبراطورية البيزنطية  )۰۰(‏ 


ورغم أن النشاط التجاري للبنادقة في بيزنطة » خلال عهد ميخائيل 
Liss olf ¢ ( ۱۲۸۲ — ۱۲۸۱ ( eel‏ ضثيلا Nef of,‏ البناد قة 3 


(fo)‏ صدر تجدید معاهدة عام ۱۲۹۸ بشکل مرسوم اصدره الامبراطور میخائیل الثامن 
فى ۱٩‏ مارس ۸۱۲۷۷ ۰ انظر النص الکامل لهذا الرسوم في © 
Tafal and Thomas, op. cit., 111, PP. 133 — 50 .‏ 
Laiou, Constantinople. , P. 236 .‏ )46( 


* انظر نص معاهدة اورفيتو في‎ rgy 


Tafel and Thomas op. cit., 111, docs. 373 — 374 ۰ PP. 28 


La ذلك‎ Joes نظر‎ 
Runciman , the sicilian vespers, P. 194, 


Geanakoplos, Michal , PP. 194 — 99 . 


(و) أن أفضل من كتب عن المذابح الصقلية ودور بيزنطة واراغونة في أحداثها وأسبابها 

ونتائجها ودور المدن الايطالية فا هر ١ Ole don‏ الظر ٩.‏ 

Runciman , the sicilian vespers , PP. 210 — 212 . 219 224 ۰ 
(50) Beazley , op. cit., ; 111, P. 464 . 


aah ean 


بيزنطة قد تضاءلت بالنسبة الى اعداد الجنوية » واصبح الجنوية هم القوة 
التجارية التي سيطرت على التجارة البيزنطية خلال هذه الفتسرة > 
الا أن النشاط التجاري للبنادقة في الامبراطورية لم. يتوقف بشكل 
كلي » وانما استمر الشجار البنادقة یترددون الى الدن والموانىء البيزنطية. 
والدليل على ذلك الوثائق التي نشرها تافل وتوماس » المتعلقة بالشكاوي 
التي بعث بها دوج البندقية في ديسمبر من العام ٥م‏ الى الامبراطور 
ميخائيل الثامن » والتضمنة قوائم بما الحقه القراصنة » والموظفبون 
البيزنطيون بالتجار البنادقة من أضرار في مدن وموانىء بيزنطة . وتدل 
هذه الوثائق على ان تجارة البندقية في بيزنطة كانت لا تزال مستمرة OV‏ . 


وعلى 4 حال فعندما اعتلى اندرنيق الثاني العرش البيزنطي (۱۲۸۲ 
- ۱۳۲۸ع) كان التشاط التجاري للبندقية في بيزنطة يعاني ضعفا شدايدا 
وازمة خطيرة Mey‏ برجع الى استمرار البندقية ف سیاستها المادية 
لیخائیل الثامن وتحالفها مغ آعدائه » لاحياء الامبراطورية اللاتينيسة في 
الل . وبمود ایضا الى التفوق اللجتري ف بيزنطة » My‏ التتافس 
والصرآع Ge‏ الجنوية والبنادقة في الاراضي البيزنطية ومياهها . ویضاف 
الى ذلك عدم توفر الامن والحماية للتجار البنادقة في بيزنطة » حتسی أن 
الحكومة AS ALS)‏ أصدرت في عام ۱۲۸۲م ples‏ 1585م ples‏ ۱۲۸۲م ples‏ 
۵ م سلسلة من القرارات تمنع بموجبها رغاياها من المتاجرة ممع 
الامبراطورية البيزنطية OY)‏ . 


وآخيرا ادرکت البندقية التدهور الذي ألم بتجارتها في بيزنطة والبحر 
الاسود . كما أدركت أن شارل آنجو لن یکون مفيدا لها » وأن مشاربيعه 
ضد بيزنطة لن بكتب لها النجاح . لهذا نقضت العاهدة الموقعة معه وأخذت 
تتقرب الى بيزنطة OD‏ . فبعث الدوج حناداندولو John Dandolo‏ 
وفدا الى بيزنطة برئاسة انجلو مارسيلو وماركو جینو عام ۱۲۸۵ م CD‏ . 
ونجح الوفد في توقيع معاهدة صداقة مع الامبراطور اندزنيق الثاني في ۱۰ 


(51) Tafea and Thomas , op. cit., , 111, PP. 159 — 61 „ 219. 
(52) Laiou , Constantinople., P. 61. ۰ 

(53) Vasiliev, op. cit., 11, P. 599 . 

(54) Tafel and Thomas , 111, P. 322. 
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بونیو ۱۲۸۵ م مدتها عشر سنوات )0( ۶ وكانت آهم البنود التعلقة نالشوون 
التجارية التي انطوت علیها العاهدة هي : السماح للبنادقة بشراء القمسح 
من البحر الاسود ونقله عبر الاراضي والمياه البيزنطية دون دفع وسسوم 
جمركية . أما سفن البندقية التي تحمل متاجرا لغير البنادقة فلا بد أن 
تخبر السلطات البيزنطية لتقدير الضرائب والرسوم الجمركية اللازمة 
كما اتفق على الا بقوم البنادقة والجنوية بالاعمال العدائية في المياه التيرنطية 
المتدة من آبيروس ( في الدردنيل ) الى البحر الاسود . وأكدت العاقدة آن 
مسوولية الامبراطور تقتضي أن بجبر المعتدي على دفع التعویضات . كما 
تعهد الامبراطور البيزنطي بألا سمح لابة قوة مسلحة أن تلحق الفرر 
بالبنادقة في مدن وموانیء الاميراطورية وبالقابل تعهدت البندقية بألا تهاجم 
بيزنطة والا تتحالف مع احد ضدها وألا تؤجر Lan‏ لاعدائها OV‏ . 


الا أن هذه المعاهدة لم تراب الصدع 3 العلاقات التجارية بين البندقية 
وبيزنطة . ولم بستأنف التجارالبناد قةنشاطهم بشكل ملموس في الامبراطورية ٠‏ 
وفیما ow‏ ۱۲۹۲ - ۱۲۹۹ كانت البندقية 3 Ue‏ حرب 4b ps ws‏ 
وحنوة معا » وذلك أن عددا من الجنوبة قد قتلوا البودستا البندقي في 
الق طنطينية وعددا "خر من البنادقة . وسدو أن الحکومة البيزنطية لم 
بكن لها علاقة بهذا الحادث » غير أن البندقية حملتها المسؤولية ورفضت 
تجديد معاهدة ۱۲۸۵ معها قبل أن تتسلم التعويضات من الخكومة 
البيزنطية . كما قامت أساطيل البندقية بمهاجمة الجزر البيزنطية 
والممتلكات الجنونة في بحر ابجه والبحر الاسود فا بين 1559-1555 م OV‏ . 


وقي عام ۱۲۰ أصدر السناتو البندقي قرارا بمنع فيه آبة سفينة 
بندقية من السفر بمفردها الى بيزنطة > وانما يجب أن بتم السفر بشکل 
قواقل . ds‏ عام ۱۳۰ بعثت البندقية الى القسطنطينية تطالبها 
بالتعويضات التي الحقها روجردي فلور Roger de Flor‏ والجماعهة 


(55) Ibid., PP. 322 — 3 . 
(56) Ibid. , PP. 329 , 330 — 31 : 335 — 36 : 341 — 42 : 346-7 
(57) Laiou, constantinople and the latins, PP. 106 — 107 . 


۱۰۲ 


القطالونية Oa)‏ بالبنادقة في الامبر اطورية البیزنطية )0%( . وریما تفس لنا هذه 
الصعوبات التي كانت تواجهها تجارة البندقية في بيزنطة » عجز البندقية 
عن مقاومة اغراء العودة الى روح الحملة الصليبية الرابعة » والعمل على 
استعادة سيادتها التجارية في بيزنطة » وبالتالي تحالفها مع شارل صاحب 
فالوس ۰ Charles of Valios‏ عام .م لاسقاط آل باليولوغوس 
واحياء الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية OW)‏ . 


الا أن خوف البنادقة التصاعد على مصالحهم وممتلكاتهم في بيزنطة 6 
نتيجة تفوق نفوذ الجنوية في الامبراطورية والبحر الاسود من جهة ونمو 
البحرية الاسبتارية في رودس من جهة ثانية » وفشل تحالفاتها مع شضارل 
آنجو ومن ثم مع شارل فالوس من جهة زالثة »> وادراكها أن روحا صليبية 
جديدة ضد بيزنطة آمر لا يمكن توقعه في المستقبل القریب من جهة 
OD daly‏ کل ذلك es‏ السناتو, البندقي ole‏ عام ۹ م 4 عن استعداده 
Jes‏ آنة تسوية مغ لامبراطور البيزئطي اندرئیق الثاني + واسنتجاب 
الامبراظور WH‏ وتم توقيع معاهدة سلام بين البندقية وبيزنطة عام 
HIR‏ » مدتها عشر سنوات CI‏ . وأكذت هذه المعاهدة ألا سمح للبنادقة 
بشراء القمح البيزنطي أو تصديره خارج الامبراطوزية 18) ۰ 


(0A)‏ كان الامبراطور اندرنيق الثاني قد طلب المساعدة من روجردي فلور واتباعه من 
المرترقة التطالونیین . وذلك لكبح تقدم الاتراك العثماثيين في آسيا GAAN‏ ووصل 
0 القطنطينية عام ۱۲۰۲ ts.‏ تفاضٌیل GAS‏ * 
Vasiliev, 11, PP. 606 — 607 , Hodgson , PP. 266 — 67 .‏ 
Laiou, constantinople, P, 235 .‏ )59( 
٠‏ شارل فالوس هو شقیق ملك LOS‏ فیلیب الرابع ۰ وتزوج شارل phe‏ 2۱۳۰۱ 
ae‏ خفید: ۲خر امبراطور لاقني للقسطتطينية © بلدوین الثاني » وبذئك زعم آنسه اکتسب 
حقا في عرش بيزنطة . ولکن انفرط تحالفه مع البندقية وفشسل مثروضه باسترداد 
العامة م ON‏ 2 
Ostrogorsky , PP. 441 — 42: Heyd, 1, PP. 445 — 46.‏ 
Geanakoplos, ° Byzantium and the crusades’, P. 44 .‏ )61( 
Laiou, ’ Marino sanudo ’ , P, 376 .‏ )62( 
Geanakoplos, ’ Byzantium and the crusades ° ,P.47.‏ )63( 
Laiou, constantinople. PP. 237 — 38 .‏ )64( 
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وی عام ۱۳۱۹ جددت البند قية العاهدة السابقة ( ۰ ) مع 
بيزنطة » وما بهمنا فیها هو تعهد البنادقةبالا شيعوا القمحلرعایا الامبراطور 
الا-عولافقة مته ۶ (day‏ اسزنطین: Pall‏ ترون ge pall‏ البعادفة: دقع 
ضرائب ورسوم لخزينة الدولة » وذلك لان ثمن قمح البحر الاسو 
في القرن الرابع عشر » بقل عن ثمن القمح البيزنطي )2 Wing‏ يدل على رغبة 
الامبراطور في حماية الانتاج البيزنطي . 


وقد قامت البندقية في يپ عام ۱۳۲ 1 show‏ تین للتقرب من بيزنطة 4 
وبالتالي خلق الظروف اللائمة لتجارتها في الامبراطورية والبحر الاسود . 
ففي هذا العام COLT‏ حكومة البندقية الامبراطور :+ اندوق ab BUN‏ لسن 
هناك اهتمام لدى الامراء الغربيين في هذه الفترةبمهاحمة القسطنطینیة11(4) . 
كما آنها و قعت معاهدة das‏ في العام نفسه ) ۳۹ ) » مدتها خمس 
سنوات CW)‏ » وهي ف حقيقتها تحدد لبنود معاهدة ۵ م OW‏ + 


وببدو أن النشاط التجاري للبنادقة في بيزنطة قد استعاد بعض 
-حیاته في عهد اندرنیق الثالث ( ۱۳۲۸ - ۱۳۱ م ) . اذ أن الطرفين كانا 
مهتمين بالحد من نفوذ الجنوية وتفوقهم في بيزنطة والبحر التوسط من 
جهة » bs‏ وضع حد لغارات الاتراك العثمانيين سا الصغرى من حهة 
ثانية OD‏ . ولهذا Gils‏ البنادقة مع اندرنيق الثالث عام ۱۳۳۲ م لصد 
الاتراك العثمانيين VO‏ . وبعد سبع سنوات من هذا التاريخ CE OT)‏ 
جددت البندقية معاهداتها التجارية مع بيزنطة VY‏ الا أن تقدم الزحف 
العثمانى قد افقد الكثير من هذه الامتبازات قيمتها » ولكنها كانت سندا 
شرعيا لواجهة غرور الجنوبة وأطماعهم »خاصة وان الجنوية والبنادقة كانوا 


(65) Ibid., P. 238 ۰ 

(66) Geanakoplos, ’ Byzantium and the crusades ° P. 47 . 
(67) Laiou, ° Marino sanudo * , P. 379 ۰ 

(68) Tafel and Thomas , 111, doc. 378, PP. 222 — 26. 

(69) Laiou, Marino ; P. 384 . 

(70) Geanakoplos, ’ Byzantium and the crusades ° , P. 51 


(711 Brown , venice, P. 195. 


في UL‏ صراع وتنافس مستمرين للسيطرة على التجارة الشرقية . 


وحدث تقارب بين الامبراطور البيزنطي حنا كنتاكوزينوس والبندقية 
ففي عام ۱۳2۹ م جدد الامبراطور آمتيازات البندقية في الامبراطورية ON)‏ 
وبعد عامين ( ۱۳۵۱ م ) وقع الامبراطور نفسه معاهدة تحالف مع البنادقة 
ضد الجنوية في غلطا (WD‏ . حيث تعهد فيها ان بعامل الجنوبة كاعداء ola‏ 
يرحب بالبنادقة في كل أنحاء الامبراطورية . واتفق الطرفان على آنه اذا 
تم احتلال غلطا فانه یجب آن تدمر بشکل كامل » وان توزع الغنائم والاسلاب 
فيها بين البنادقة والبیزنطیین WO‏ ولکن هذا التحالف البندقي -البيزنطي» 
قد فشل في تحقيق اهدافه » نتيجة الهزيمة البحرية التي الحقتها القوات 
البحرية الجنوية بالاسطولين البندقي والبيزنطي معا في فبراير من عام 
۲ م o>‏ . وأدى ذلك الى الحاق ELT‏ الاضرار بالنشاط التجاري 
للبنادقة ومستوطانتهم بي بيزنطة من جهة والى تعاظم نفوذ الجنوية 
وهیمنتهم على التحارة Sell‏ زنطية من حهة ثانية . 


واستمر النشاط التجاري للبنادقة في بيزنطة ila‏ الضعف والتدهور 
حتی اواخر القرن الرابع عشر » وكانت صورته مغايرة تماما لا كان عليه 
النشاط التجاري للجنوبة في الامبراطورية . وبالتالي بعتبر نشاط البندقية 
التجاري ف بيزنطة فان الاسود » بعد عام wu‏ 7 وحتی آواخر القرن 
الرابع عشر » فصلا كثيبا في تاريخها التجاري كله . 


آما بالنسبة الى النشاط التجاري للبيازنة في بيزنطة »> بعد استرداد 
البيزنطبين للقسطنطينية ( ۱۲۹۱ م ) » فقد استمر بصورة افضل مما كان 
عليه في ظل الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية . وذلك لان معاهدة عام 
1 م 4 التي وقعتها جنوه مع ميخائيل الثامن » قد ضمنت البيازنة 
حربة المتاجرة واقامة المستوطنات في البحر الاسود . وهذا دليل على 


(72) Kantakuzenos, 111, P. 118 : nicol. Byzantine Family ,P. 71. 
(73) Kantakouzenos, 111, PP. 185 — 91. 
(74) Ibed., PP. 187 — 90. 


(75) Ibid. , PP. 193 — 200 , 218 — 19 : Gregorae, 111, PP. 
84 — 92 , 106 — 108. 


S ay) کک‎ 




















العلاقات الودية التي ربطت ميخائيل الثامن بالبيازنة ‏ وقتذاك » من جهة» 
وعلى استمرار النشاط التجاري لمدينة بیزا وبقاء جالیتها في القسطنطينية 
وبقية المدن الامبراطورية من جهة آخری ۰ 


ولکن على الرغم من استمرار النشاط التجاري للبيازنة في الامبراطورية 
البيزنطية والبحر الاسود » غير أن حجم هذا النشاط كان يتضاءل يوما 
بعد يوم . وذلك نتيجة ضعف جمهورية ljo‏ وتدهورها فاحتلال شارل 
آنجو dual‏ بیزا وتدمیر مینائها على ۱۲۸ م قد الحق بالنشاط التجاري 
للبيازنة abt‏ الاضرار وأفدحها WD‏ . كما ان هزيمة البيارنة امام الجنوية 
عام ۱۲۸ م قد أدت الى دمار ميناء بيزا من جهة وهيمنة الجنوبة على 
البحر التيراني من جهة اخرى VV‏ . وکانت هذه آلاحداث ضربات قاسية 
بالنسبة الى البيازنة ونشاطهم التجاري في الحوض الشرقي للبحر التوسط 
بعامة وبيزنطة بخاصة . فانحطاط المدينة الام وتدهورها انعكس على نشاط 
جالياتها التجارية المنتشرة في المان البيزنطية . كما أن هيمنة الجنوية ‏ 
كما رابنا - على التجارة البيزنطية منذ عام ۱۲۹۱ م » جعلت النشاط 
التجاري للبيازنة في بيزنطة ضئيلا » وادت الى ضعف الجالية البيزاوية في 
القسطنطينية وبقية المدن الامبراطورية . وبذلك يمكن القول ان بیزا خرجت 
خلال القرن الرابع عشر ‏ من دائرة المدن الابطالية الرئيسية التي تتاجر 


مع بيزنطة > واصبحت القوى الابطالية التجارية في الامبراطورية البيزنطية 
متمثلة في الجنوية والبنادقة WA)‏ . 


وف ظل المعاهدا تالتجارية الآنفة الذکر é‏ بين بيزنطة من حهة وبين 
كل من البندقية وجنوة » قام تجار هاتين المدينتين بحركة تصدير واستيراد 
واسعة في الامبراطورية البيزنطية . وذلك أنهم نقلوا السلع والبضائع 
البيزنطية من جهة ومتاجر الشرق الاقصى التي تصدفق الى الاسواق 


(76) Runciman , the Sicilian Vespers , PP. 100 OS DS 

(77) Laiou , constantinople and the latins, PP. 69 — 70 ; 
Argenti, op. cit., P. 31 . 

(78) Beazley , op. cit., 11, P. 432, Baker , op. cit., P. 8 : Argenti, 
op. cit., PP; 31 — ۰ 


کا — 


البيزنظية والستوطنات الابطالية في الدن والوانیء البيزنطية من حهة ثانية 
كما قام التجار الابظالیون باستيراد العدید من سلع وبضائع الفرب 
الاوربي » وبلدان عالم البحر المتوسط » الى الامبراطورية البيزنطية 
واسواقها . وكانت أهم المتاجر التي نقلها التجار الابطاليون » وبصفة 
خاصة الحنوبة والبنادقة » من بيزنطة هي : 


القمح : لا حظنا ‏ من خلال المعاهدات التجارية التي وقعت بين 


نقل القمح الذي تنتجه آراضي بيزنطة والبحر الاسود فحسب وانما نقلوا 
القمح البلغاری غبر المتلکات البيزنطية ۸۰ . 

الشب : استخدم الشب في الصناعات النسيجية في الفرب الاوروبي 
لتثبيت الالوان » وصباغة الحریر والاصواف ودباغة الجلود . وقد 
اشرنا فيما سبق الى استثمار آل زکریا لتاجم الشنب البيزنطية في فوکیا 
منذ عام ۱۳۷۵ م كما بینا ابضا_أن الحكومة البيزنطية سمحت للجنوية بنقل 
الشب من شواطیء البحر الاسود الى الفرب الاوروبي 4١‏ ۰ 


الخرير والصناعات الحريرية : لقد كانت الامبراطورية البيزنظية هي 
الصدر الرئیسی الصناعات الحريرية الى الفرب الاوروبي منذ القرن‌السادس 
الیلادی حس آواخر القرن الشاني عقر وذلك لانه - مت لك الوفث ‏ 
Gust‏ الصناعات Gd yp all‏ صقلية تنافس الحربر البيزنطي ف الاسواق 
الاوريية ON)‏ . ولكن استمرت السيادة في هذه ألسلعة للصتاعة البيزنطية. 
حتی ذهب لحد الکتاب الحدئین الی القول آن السبب الاساسي الذي جعل 


(79) Laiou, constantinople, 2. 73 . 

(80) Hodgson, op. cit., P. 38 . 

(81) Cahen, op. cit., P. 433 , Rabie, the Financial System, P. 83. 
(82) Boulonis, the silk road, PP. 201 — 202. 
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البنادقة بحولون الحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية هو وجبود 
صناعة الحرير في القسطنطينية والاقاليم البيزنطيبة الاخرى OD‏ . ولهذا 
فقد. كانت الصناعات الحريرية البيزنطية. من الواد الرئيسية التي قام 
التجار البنادقة والجنوية بنقلها الى الغرب الاوربي. ٠‏ 

كما tLe‏ التجار الابطالیون متاجر الثبرق الاقصی التي تدفقت الى 
الوانیء والاسواق البيزنطية » فضلا عن أسواق الستوطنات الابطالية Bo‏ 
مقدمة هذه التاحر تأتي التوابل بانواعها الختلفة » Jaai Ju‏ والزنجبیل 
والقرفة وجوز الطیب والکافور » وکانت تصل الى الاسواق البيزنطية من 
الهند وجزيرة جاوة بصفة خاصة AD‏ . وکان التجار الابطالیون یقومون 
بنقل هذه التوابل الى الفرب الاوربي . وقي النصف الثاني من القرن الثالث 
pte‏ اتحهت اعداد. من التجار الابطالیین الى الهنذ واخذت تنقل التوابل 
الى الغرب الاوربي عبر بيزنطة 000 . 

وكذلك ققد نقل الابطالیون من الاسواق البيزنطية العدید من متاجر 
الشرق الاقصی » مثل HN‏ والياقوت والاس ؛ التي تصل من سيلان 
والهند » والسحاحید القادمة من تبریز وسمرقند وبخاری » :والنباتات 
ALL‏ القاذمة من جاوه » والحرير واللخزف والخيوظ الذهبية القادمة 
من الصين AD‏ . 

كما نقل التجار الابطالیون من بيزنطة الرقیق . حيث كانت 
القب طنطينية سوقا رنیسیا للمتاحرة بهذه « السلعة ( . وقد شحن هؤلاء 
التحار .رقیقا من حنسيات متعددة مثل : السروس والتثار والارم 
والهتغار , والبلفار والشراکسة AV‏ » وذلك الى الفرب الاوربي وابطاليا 
ومصر WM)‏ . وکان في مدينة البندقية سوقا خاصا لبیم الرقیق » وقد أقام 


(83) Tbid.; P. 6 : 

(84) Mandeville, op. cit., PP. 16 : 112 — 14 : Odoric, on. cit., 
PP. 330 — 35 , 341 

(85) Odoric, op. cit., PP. 328 , 330 , 344. 

(86) Ibid. , PP. 339 ; 347 ; mandeville , PP. 105 — 106. 

(87) Tafur , PP. 133 — 34 , Origo , op. cit., PP. 323, 328 — 

(88) Origo , op. cit., P. 326. 


aAA 


كبار تجار الرقيق وكلاء لهم في مدینةا لبندقية » كما كانت هناك اسواق 
اخرى للرفيق في مديتة جنوه وبيزا وانكونا OD‏ . 


ونقل التجار الابطالیون من الاسواق البيزنطية العدید من التاجر 
القادمة من مناطق البحر الاسود وروسیا » Ute‏ الفراء بأنواعه الختلفة » 
الذي كان یتدفق الى الاسواق البيزنطية من روسیا » وکانت مدينة 
سالونیکا البيزنطية سوقا رئیسیا لبیسم AON‏ . وکذلك الجلود 
السيبيرية » فضلا عن الکفیار والاسماك التي تدفقت الى الاسواق البيزنطية 
من ضفاف نهر الدون AY)‏ . 


ol os‏ قام التجار الابطالیون باستیراد العدید من السلع والتاحر 
الى الامبراطورية البيزنطية مثل : الزيت من ايطاليا » والنبيذ والخمور 
عامة من اليونان AD‏ ونابولي AD‏ » والكتان من مصر AO‏ »والاسمالد الملحة 
من منطقة القرم Ce)‏ » والمعادن المصنعة والخام والاقمشة الكتانية منالمانيا 
وابطالیا ± والکتان والعسل والسمك والتتجات الزراعية من اا » 
وال قمشة الحربرية والصوفية من ابطالیا » والاقمشة والنسوجات من 
الفلاندر AV‏ . 

الا آن النشاط التحاري للمدن الابطالية بعامة » 
بخاصة © في الامبراطورية البيزنطية » منذ عام ۱۲۹۱ 


9 
۳ 


i‏ وحتی آواخضر 
القرن الرابع عشر » قد تأثر بكثير من‌العو قات فالتنافس بين البند قيةوجنوه» 


)89( Ibid. , PP. 328 — 29 

(90) Rubruquis, P. 272 : heyd , P. 224 ۰ 

(91) Rubruquis , PP. 263 , 265 — 66 , 275 , 292. 
(92) Baker, op. cit., P. 18 . 

(93) Ludolph von suchem , P. 6. 

(94) Baker , op. cit., , P. 18. 

(95) Rubruquis, op. cit., P. 263 . 

(96) Guerdan, op. cit., P. 100. 

(97). Tafur, P. 127 ; Baker, P. 4. 














للسيطرة على التجارة الشرقية » كان وبالا على نشاطهما ایک 
الامبراطورية البيزنطية . واتخذ هذا التنافس اشکالا عديدة فالحرب ١‏ 
اندلعت بين البندقية وجنوه » ما بين عامي ۱۲۹۲ - ۱۲۹۹ م BEAD‏ 
البيزنطية » قد الحقت abl‏ الاضرار وافدحها بالنشاط !١‏ 

والجنوية ومستوطناتهم في الامبراطورية البيزنطية aD‏ . فأثناء 
وصل اسطول بندقي ( ۱۲۹۰ م ) الى القرن الذهبي ؛ تحت قيادة 
مووسیتی » بغية مهاحمة الستوطنة الجنوية في Lhe‏ ¢ وغادر io pal‏ 
مستوطنتهم والتجاوا الى داخل القسطنطينية بموافقة الامبراطور البيزنطي 
اندرنیق الثاني . وقام رجال الاسطول بنیب بیوت الجنوبة في غلطا 
واحراقها . وبعد أن غادر الاسطول القرن الذهبي قام الجنوية ZE‏ 
الستوطنة البندقية في القسطنطينية » واعملوا السلب والنهب والتدمير 
فا © وذیحوا کل الستوطنين البنادقة » واعتقلوا البايلو البندقي في 
doth all‏ )+ . وبعد نصف قرن‌تقر بباانفجر النزاع تانيةبينالىندقية 
وجنوه في Sf ag ats CT AR Taxa‏ بيطرة علی تجار 
البحر الاسود © Gall,‏ هذا النراع بنشاطهما التجاري في بيزنطة والبحر 
الاسود أضرارا بالغة 0۱۰۷ . وقبل‌نهاية القر نالرابع عشر اندلعت‌اعنف حرب 
بين البندقية وحنوه في بيزنطة ( ۱۲۷۷ - ۱۲۸۱ م ) وذلك نتيحة رغسة 
کل منهما امتلاك جزيرة تیندوس البيزنطية AD‏ . وامتدت هذه الحرب‌الی 









هذهالحرب 








اجزاء اخری من الامبراطورية البيرئطية + والحقت cash‏ الاضرار في 


النشاط التحاری للبنادقة والجنوية ومست‌طناتيم في القسطنطينية وبقية 





Yo انتهت هذه الحرب بمعاهدة سلام وقعها البنادقة والجنوية في ميلان بتاريخ‎ (AA) 
* مایو عام ۱۲۹۹م . انظر‎ 
Tafel and Thomas , 111, P. 391 . 
(99) Gregorae, 1, PP. 207 — 8 ; Argenti , PP. 31 — 
» PP. 436 — 7 . 


Ww 
دم‎ 





Ostrogorsky 
(100) Argenti , op. cit., P. 32 : laiou , Constantinople P. 106 . 
(101) Ostrogorsky, PP. 471 — 72 ; Vasiliev ; 11, P. 627 ۰ 


)1-7( کانت جزيرة تیندوس احدی الجزر القليلة التي لا عزال بايدي الاباطرة 
البیزنطیین وهي تقع عند مدخل الدردنیل وتعتبر خر مرفاً لرسو السفن ۰ واطلق على هذه 
آل کے وتا ور یلو Tafur, PP. 113 — 4 . DSSS,‏ 

me Whe es 


الدن البيزنطية ٠٠١‏ . 


وکان انتهاك العاهدات التجارية > التي تم توقيعها بين الدن 
الابطالية والامبراطوربة البيزنطية » عاملا من العوامل التي اعاقت النشاط 
التجاري لهذه all‏ في الامبراطورية البيزنطية . فلامبراطور البيزنطي لم 
يكن بقادر دائما على ضبط نشاطات موظفیه في الامبراطورية » الذین کانوا 
یمارسون كل آشکال الابتزاز على التجار الايطاليين * ویجبرونهم أحيانا على 
abo‏ رسوم جمركية » ویمنعون السفن التجارية الابطاليةمن دخول البحر 
الاسود ما لم بدفع أصحابها رشاوی للموظفین البیزنطیین OO‏ . 


ولقد ابتلیت ملاحة gall‏ الابطالية وتجارتها في المياه البيزنطية 
القر صنة منذ عام ۱۲۹۱ ۰۵ . اذ تحولت العدید من الچزر البيزنطية الى 
ملاحیه Sica all‏ يدلا من کنیا محطات تسازید . والجعت (otal die fA‏ 
بالفة باللشاط التجاری لكل الاطراف الى ساهمت فیهما » فاذا کان 
البنادقة هم الضحايا الرئيسية للقرصنة فان الجثوية والبيازنة والبيزنطيين 
لم TH‏ بمنجاة دائما من آضرارها OD‏ ۰ 


sb s 





وفي مستهل القرن الرابع عشر أخذ الاتراك العثمانيون بهددون تجارة 
المدن الابطالية في الامبراطورية البيزنطية . فالاهمية التجارية اظهور 
العثمانيين في آسيا الصغرى هي انهم احتلوا المنطقة التي تفع بين طريقين 
0 بتجهان من الاراضي البيزنطية الى الشرق الاقصی وهما : طریق 


)٠١*(‏ انتهت هذه الحرب بحعل جزيرة تيندوس حيادية وذلك في معاهدة السلام التي 
E‏ سن بتار بخ ۸ iani‏ ۳۸۱م ٠.‏ انظر تفصيل ذلك ٠‏ 
Tafur, P. 114 , Hodgson , PP. 512 — 13 : Menet,‏ 


.73 — 68 
Tafel and Thomas , 111, P. 159 .‏ )104( 
(۱۰۵) قال الورخ جريجوري ان انتشار القرصنة في المياه البيزنطية كان نتيجة تدهور 





البحرية البيزنطية » حيث dey‏ بحارة بيزنطة وملاحوها أنفسهج عاطلين عن العمل © 
ی القراصنة واخدوا بهاجمون المتلکات الابطالية في بيزنطة : 
Gregorae, op. cit., PP. 175 — 6‏ 








lt Teds 


(106) Tafel and Thomas , 111, P. 219 ; Charanis, The piracy ; PP. 


127 — 30 , 134 — 35. 


۱(١ 




















طرابزون تبريز ومن ثم الهند والصين » والثاني طريق اباس تبريز ومن ثم 
الهند والصين OY)‏ . ومنذ عام ۱۳۱۸ م بدأت الوثائق البندقية الرسمية 
تتحدث عن غارات القراصنة الاتراك العثمانيين ضد اللاحة البندقية فى 
المياه البيزنطية وضد الممتلكات البندقية في بحر ابجه (VM)‏ . وقي عام ۱۲۵۲ 
هيمن الاتراك العثمانيون على جانبي الدردنيل واخذوا بفرضون اتاوات 
سئوبة على التجار البنادقة والجنولة (۱۰۹) . 


وکانت الاؤيئة امن العوامل الرئيسية التي اعاقت النشاط التجاري 
للمدن الايطالية قي الامبراطورية البيزنطية . وابرز مثال على ذلك ما اطلسق 
عليه الوّرخون الحدئون اسم « الوت الاسود » SiN; Black death‏ 
انتشر عام ۱۳6۸ م 0۸۱۰ + ویعتبر هلا الوباء من اخطر الاوبئة التياجتاحت 
العالم في الفضرر الو سطى CN)‏ . وعانت المستوطنات ١ل‏ جار Jue‏ ة في 
بيزنطة والبحر الاسود معا نقصا کبیرا في سکانها وبالتالي في نشاطیا 
التجاري » نتيجة انتشار هذا الوباء OW)‏ . 


ویعتبر اضطراب النشاط التجاري للمدن الابطالية في البحر الاسود 
من الفوامل اا ال اعافت تا SOE OAT SEI‏ 





(107) Lybyer, The ottoman turks and the routes of oriental 
trade, PP. 578 — 79 . 


(108) Laiou , Marino , P. 379 . 
(109) Lybyer, op. cit., P. 580 


(۱۱۰) ساد الاعتقاد أن الوباء جاء من مدينة GU‏ الجنوية في البحر الاسود » ومن المحتمل 


أنه نقل عن طريق سفينة جنوية . وطبقا لرواية أخرى أن الوباء قد جلب من الصين في رزم 
ة عائدين الى كافا . وهناك رواية ثالثة أن الوباء انتشر بين التتار 


الخرير من قبل : 





ن 


الذين کانوا UU oy poles‏ وقام هؤلاء التتار بقذف الجثث اللوثة بالجراثي خارج 
الاسوار الى داخل مدينة كافا وسرعان ما انتشر الوباء ورفع الحصار . وبعد قليل ظهر 
الوباء في ايطاليا عن طريق سفينة جنوية قادمة من كافا ۰ انظر 
Origo, P. 324 : Power , P. 143 .‏ 
(۱۱۱) قال ابن دقماق : « أنه عم الخلق من موّمن وكافر من ساير البلاد خصوصا بلاد 
الفرنج وأخلي اکثر البلاد وعدمت pls‏ الصنایع » ۰ ابن دقماق الجوهر الثمين » مخطوط 
ورقة ۸۵۸ — ۱۵۹ ۰ 
Brown , venice, PP. 195 — 97 ; Boulonis, P. 209 : B‏ )112( 
PI:‏ 


ب ۱۱۲ نس 


مبراطورية البيزنطية . فالنزاع بين الغول والشجار ad‏ 
OWN) p a‏ ¢ ا احراق الجنوبة لهذه المستوطنة الهامة كان كارثة 
اقتصادية كبرى على نشاطهم التجاري في البحر الاسود وبيزنطة كما أن طرد 
Spall‏ للجنوية والبنادقة من مديتة كافا 0 کان ضرنه فاته الت 
بنشاطهم التجاريفيالبحر الاسود والامبراطورية البيزنطية على Del gat)‏ 
واضافة الى ذلك فان اضطراب طرق الشرق TES]‏ لت ي تصل ای 
البحر الاسود وبيزنطة بأرض الحرير والتوايل قد الحق بالتشاظ اا 
للابطاليين abl‏ الاضرار . وذلك of‏ سقوط الدولة المغولية ( دولة ابلخانات 
المغول ) عام 2۱۳۹۸ وعودة الصين الى التقوقع على ذاتها من جديد تحت 
قيادة أسرة صينية OD‏ 4 أدى الى انعدام الامن والحماية في طرق الشرق 
الاقصى ¢ وبالتالي الى تضاءل الاتصال التجاري بين الشيرق الاقصى 
والغرب الاوربي . وقد انعکس ذلك كله على اتناك الابطالیین فيبيزنطة » 
وبالتالي I‏ التجار الايطاليون يبحثون عن طرق جديدة للوصول الى 
ون الجر والتواكن + 


ولئن كان التشاط التجاري للجنوية في بيزنطة » بعد عام ۲۱۲۳۱ ٠‏ 
وحتی اواخر القرن الرابع pte‏ > فصلا مشرقا في تاريخهم التجاري » 
ولئن كان النشاط التجاري للبنادقة » في تلك الحقبة قد عانی التدهور 
والانحطاط © فلقد كانت بيزنطة واقتصادها ومستقبلها الضحية الرئيسية 
لهذا كله ۰ فثروات بيزنطة ومواردها انتقلت الى جیوب التجار الابطالیین 
ومخازنهم » وأصبح عرش الامبراطورية وأباطرتها gab igal‏ رجال الال 
من هوّلاء الابطالیین ... بینما كان الشعب البيزنطي يعاني الذلة وهو Sy‏ 
كيف ببذل للابطالیین ذهب بلاده ونساء‌ها مقابل الحصول على حباث القمح 
التي شتات بها » كما قال ذلك بطر برد القسطنطينية آثاناسیوس ١١‏ . 


(۱۱۲) انظر تفصیل النزاع بين مغول القبجاق والجنوية في کافا في : بیرس النصوري : 
زبدة الفکرة » مخطوط » ورقة ۲۵۸ أ + 
Obolensky, Byzantium and the slaves , 2. 249 : Power ,‏ )114( 
op. cit., 2. 143 .‏ 


(115) Boulonis, the silk road , P. 209 . 
(116) Charanis ’ Economic Factors in the decline of the 
Byzantine Empire, ’ P. 422 . 


ات العلاقات الاقتصادية م / 




















Cp nail 


YE LH ملاعل لوطا‎ 


لقد ترکزت التجارة الخارجية للامبراطورية البيز زنطية » خلال معظم 
تاريخها في مدينة القسطنطينية بالذات أكثر من أية مدنة بيزنطية أخرى» 
olf,‏ التحار الاجانب الذین بتوافدون الیها با جح رون Lge Logo‏ 
البيزنطيون خصيصا لهم في ضواحي العاصمة فى البداية » وبعد ذلك داخل 
آسوارها(۱» © وکانت اقامتهم محددة بمدة تلاو أشهر فقط ؛ بتعرض من 
لم شادر المدينة بعدها لعقوبات Mialo‏ + 


ويرتبط التاريخ الحقيقي للمستوطنات التجارية الابطالية في 
الامبراطورية البيزنطية ارتباطا وثيقا بالراسیم التي 2 الاباطرة 
البيزنطيون » منذ أواخر القرن الحادی عشر . وعلى الرغم من آن الدن 
الا بطالية کانت قد آقامت مستوطنات تحار نة لها في في معظم المدن ا 
الرئيسية مثل : سالونیکا » وادر gb‏ » وفیلادلفیا © وسمیرنا ( آزمیر ) 
GIy gli‏ »© وهيراقلية » ورودوستو © وآبیدوس » وغیرها(؟» . غير أن 
الستوطنات لرئیسیهةللمدن الا بطالية (البندقية » بیزا » وجنوة)في الامبراطور i‏ 
البيزنطية قد ترکزت في مدينة القسطنطينية . آما بالنسبة الى مستوطنة 
البنادقة في القسطنطينية فقد تأسست بموحب الرسوم الذي آصدره 
الامبراطور الكسيوس الاول كومنين عام 2۱۰۸۲ . وقد نص على ( التنازل 
للبنادقة عن حي في القسطنطينية على طول الشاطىء الجنوبي للقرن 


)4( انظر التنظيمات والقوانين التي ضبطت نشاطات التجار الاجانب في القسطنطينية 
ou,‏ الامبراطورية الاخری G‏ کتاب. الوالي. : 
The Book of the Prefect, P. 60 .‏ 
Slessarev, Ecclesiae, PP. 180 — 81 , Hodgett, P. 50 ,‏ )2( 
Guerdan , PP. 90 — 92 .‏ 
Heyd, 1, PP. 243 — 47.‏ )3( 


-i 


الذ هبي() . الذي يمتد من رصیف الیهود غربا aly com‏ الحارس شم فا ؛ 


ویضم ثلائة أرصفة لرسو السفن (© . 


ومن الصعوبة بمكان تبيان حدود ا نة البندقية فيالقسطنطينية 
ومميزاتها الطبوغرافية بدقة » وذلك لان هذا Sing N‏ تلاه من مراسيم 
امبراطورية لا تساعدنا فى حل هذه السالة »> غير أن الدراسات الحديثة التي 
قام بها Brown aly‏ راكد Brand‏ توصلت الى تقدير طول noe‏ 


البندقية القسطنطينية ة بحوالي س ميل ؛ وعرضها حوالي a ee‏ 


وعلى طول الشريط المستطيل الذي تشغله الستوطنة تمتد أسوار ae‏ 
تاركة حوالي ) Paul (A.‏ بين البحر والسور DY‏ . 

ol OSs‏ ازدحمت الستوطنة البندقية في القسطنطينية نتيجة تدفق 
البنادقة عليها منذ تأسيسها é‏ والدليل على ذلك أن الامبراطور ماثويل 
كومنين قد منح البنادقة حق توسیم مستوطنتهم في مرسوم عام 
۸ م (۷) . الا أن عمليات الاعتقال والمصادرة التي المت بالبنادقة في 
القسطنطينية عام ۱۱۷۱ wall » r‏ الى ضعف الستوطنة ونقص عددسکانها. 
ولم نسمع عن أي تغيير في فى حدود هذه المستوطنة أو مساحتها حتى سقوط 
القسطنطينية بيد اللاتين عام ۱۲۰ م ٠‏ والسیب في ذلك ضعف SSMS)‏ 
التجارية بين بيزنطة والبندقية في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر E‏ 
فضلا عن التوتر الذي اتسمت به العلاقات بين البيزنطيين والبناد قة خلال 
تلك الفترة A)‏ ۰ 


بجانب tke‏ الیعضن غلی ظول njan‏ ولكن كان للبیزنطیین داخل ode‏ الاحیاء أشاكن كثيرة 
ومنازل وآديرة كما أن اعدادا من البیزنطیین کانوا بسکنون في الاحیاء الابطالية بصفة 
مستاجرین © عن ذلك انظر : 


(ع) كانت الاحیاء الابطالية في القسطنطينية ( البندقية والبيزاوية والجنوية ) متراصة 


Heyd. , 1, P. 255 . 
(5) Anna comnene , the alexiad, PP. 146 — 47. 
(6) Brown, the venetian Quarter, P. 75 , Brand, op. cit., P. 205 
(7) Heyd, 1, P. 200 ; Beazley, 11, PP. 411 — 12. 
(8) Kinnamos, PP. 280 — 86 ; Nicetas, PP. 220 — 26. 
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واثناء الحکم اللاتيني للقسطنطينية ( ۱۲۰ ١١۱۲م‏ ) 4 استمرت 
مستوطنة البندقية ف موقعها بما في ذلك الار صفة والستودعات والاسواق 
والكنائس والبیوت السكنية » Mas‏ على الطاحونة والفرن والحمام » التي 
کانت تشملها 3 ايام آل کومنین 450 ۰ ولکن من GI!‏ كد ان دود هذه 
الستوطنة قد اتسعت اتساعا مذهلا في ظل الحکم اللاتيني للق طنط 


EUS,‏ لان معاهدة تقسيم « رومانيا » أي بيزنطة » بين البنادقة والصايبيين 





_ القسطنطينية ولهذا فقد انسعت 
۸ 


مستوطنة البندقية في القسطنطينية بعد الاحتلال اللاتيني لها عام 


k 


عام ۱۲۰۶6 م ؛ منحت البند قیه 


7 Ws) ¢ ۱۳۰ 


ومن الطبيعي أن مساحة مستوطنة البتدقية في Agtinderte alt‏ قد 
تقلصت بعد استرداد البيزنطيين لعاصمتهم عام ۱۲۱۱ ع عل pte!‏ مق 
انها استمرت تحتل مکانها القديم على الشاطیء الجنوبي للقرن الذهبي » 
الا أن التوسع في القصر الأمبراطوري ؛ الذي كان يحاذي الستوطنة + من 
جهة » والتحصينات الاضافية التي أقيمت بعد احياء الامبراطورية منجهة 
انیة » قد آدی الى انکماش حدود مستوطنة البندقية ومساحتها دا E‏ 
و فضلا عن ذلك فقد حرمت من عدد من ممتلکاتها OY‏ معاهدة عام 
۱ م بين ميخائيل, الثامن بالیولوعوس والجنوية قد منحت الجنوية 
كنيسة نوتردام » التي كانت بحوزة البنادقة في القسطنطينية » وکذلك 
الاملاك المحيطة بهذه الكنيسة » والتي تضم مقبرة وقطعة أرض قامت عليها 
قلعة البنادقة OY)‏ + 


وبلاحظ of‏ معاهدة عام ۱۲۷۷م بين ميخائيل الثامن والبندقية Solel‏ 
الى المستوطنة البندقية في القسطنطينية بعض ممتلكاتها + التي انتزعت 


(9) Hodgson, P. 13 . 

(10) Villehardouin, op. cit., PP. 136 — 37. 
(11) Brown, ’ The venetian ’ , P. 78 . 

(12) Hodgson , P. 38 . 


۱۱ات 


منها بعد عام ٠۲١١‏ م » حيث منح الامبراطور بموجب هذه العاهدة البنادقة 


آماکن جديدة للاقامة > وممارسة آعمالهم التحارية في القسطنطي 





,4 6 ومقرآ 


#قامة الشرف البندقی على شوون القضاء ى الستوطسة © فضلا عن 


کنيستي مریم والقدس مرقص في القسطنطينية » وتضمن العاهدة af‏ 


تخصیص خمسة وعشرین منزلا > دون مقابل » للتجار البنادقة الذین 
3 


رة في القسطنطينية 0D‏ . 





وقبل الحملة الصليبية الرابعة » كان السفراء البنادقة في البلاط 
البيزئطي بقومون بادارة مستوطنة البندقية خلال اقامتهم في العاصمة 


البيزنطية وبعاونهم في ذلك عدد من الموظفين البنادقة الذين تم ارسالهم 





من قل حكومة البندقية ؛ غير آن مسألة اذارة المستوطنة قد تمت 
معالجتها بشكل حدي بعد احتلال اللاتين القسطنطينية عام 6.؟1م . حيث 
نجد أن الدوج آنريكو داندولو Enrico Dandolo‏ بعين موظفا لادارة 
الستوطنة البند قية فى القطنطينية اطلق عليه اسم البودستا Podesta‏ 
وساعده خمسة من أله 6 Uw,‏ مستشارن » tes‏ للمال وامين 
الصندوق 6 ومدسر للامن و قائد عام » وکان الترتیب الذي وضعه آنرسکو 
fails‏ ان تم ارسال البودستا من dete‏ البنلاقية ذانها 149+ 








وبعد وفاة آثریکو عام ۱۲۰۵ م (۱۵) + قام الستوطنون البنادقة في 
القسطنطينية بانتخاب مارنئو زيئو Marino Zeno‏ بودستا علیهم . وقد 
استاءت الحكومة البندقية من هذا الاحراء الخطر » وذاك لان البودستا 
لم نتم تعیینه من قبل الدينة الام . وعلی آبة حال فقد بعث القومسون 
البندقي الى مستوطنته في القسطنطينية موافقته على انتخاب البودستا 


الجدید » غير أنه حذرها من مغبة تكرار هذا الاجراء في المستقبل OD‏ . 

وکان البودستا البندقی كر ادارة الستوطنة في Aiea‏ 
شرف عن را ال اة والتجادية رالالية ELAM,‏ 6 > وان 

(13) Tafel and Thomas , 111, doc. 368 , PP. 135 F. 

(14) Brown, * The venetian quarter ° , P. 80 ; Idem, Venice, 

P. 133 

(15) Villehardouin, op. cit., P. 129 . 

(16) Brown, venice , P. 133 ; Laiou , constantinople P. 107 . 

(17) Tafel and Thomas , 111, PP. 133 — 34. 


-iY بت‎ 


























pie 5‏ البودستا صلة الو Jao‏ 
والدولة الأم من حهة ثانية ¢ والدولة 





لف حلدنه » وتقع عليه مس 








الحكومة البيزنطية بالحقوق المتوحة للبنادقة » وة 
تا بتوقيع ات 
او تحالفات بالنياية ادلی علی‌ذ لت 
أن البودستا البندقي فيالقسطنطينية . جياكو مو تيبواو Giacomo tiepolo‏ 






للمعاهدات الموقعة بين الطرفين . كما كان يكلف البو 





حكومة البندقية مع دولة أحنبيا 





هو الذي و قع معاهدة عام ۱۳۱۹ م مع امبر اطور نيقية ثبودور لاسکار OO aw‏ ۰ 


وهو نفسه الذي وقع معاهدة عام ۱۲۲۰ م مع سلطان قونیه السحاو OVS‏ 


الا ان مكانة البودستا البندقي في القسطنطينية قد تضاءلت بعد 


لها ple‏ م » وذلك لتلص‌النفوذ السياسي 





استرداد البیزنطیین 
والتجارى للبنادقة في الامبراطورية البيزنطية . فلم بعد يسمي رئيس 














مستوطنیهم في القسطنطينية بالبودستا 6 Lily‏ اتخذ عام ۱۲۸۵ م 9) ب 
لقب Bailo bb‏ )1%( 4 وأصيح البايلو لا بدعى عادة الى المائدة الامبراطورية 
فى الاعیاد الدينية الکبری » كما هو الخال ALL‏ الى البودستا » ورغم آن 
الالو كان يذهب كل و أحد الى البلاط الامبراطوري » غير أنه لم يكن 


بعامل على انه مسوول » او رجل من الطبقة الاولی FO‏ . 


(18) Lane , A maritime, P. 99 . 

(19) Heyd : 1, P. 259 . 

(20) Tafel and Thomas, 11, P. 205 . 
(21) Ibid. 

(22) Thid. , 111, PB, 139 . 326 — 72... 
(23) Gregorae, op. cit., 1, 2.97 . 

(24) Hodgson, op. cit., ; PP. 38 , 120 . 


- ۱۱۸ - 











وعلى الرغم من أن مكانة البايلو البندقي في 
تضاءلت (ve)‏ ؛ الا أن jama g wheel‏ ولياته تجاه gage goal 3 das‏ ناد 45 
لم تتضاءل عما كانت عليه و J Oe‏ ر ع في 
e ee ate‏ لدی e‏ البيزنطيين » ورئیس الستوطنة في 
: . ولكن المشكلة الرئيسية التي 
أخذت تواجه pat‏ منذ ee‏ ل الرابع عشر هي ضعف سلطة البايلو 
ونفوذه على المستوطتين البنادقة في الق 
البابلو البندقي في القسطنطينية ماركو مہ 


















ee PUY ole قل‎ 8 


دوج البندقية » بصف له فيه أحوال TT‏ اليد 
اة 3 وشتکي من تصرفات بعض JÍ‏ 
عدم اهتمام سلطته » كما انطوى الخطاب على ود 
البادلو في حكم الحي البندقي poate E‏ 1 گر a‏ 
في المستوطنة لا يطيعونه أحيانا “ ولا براققونه في زياراته الى الامبراطور 


دقة في 
4 


ودر فضو ن الجلوس معه أبام الاثنين والاربعاء والجمعة Jail‏ في قضابا 
الاستوطنين والتجار البنادقة OV)‏ . 








وقد عانی الثفوذ ااقتصادي للمستوطنة البقناقية في القسطتطيتينة 
الور والشعف. يعد ple‏ 1551م 4 .وذلك 
Gol‏ فى الامبراطورية الببرنطية من جهة © والتناقص الستمر ى عدد 
سکان الستوطنة البندقية في hod)‏ 
۷م كتب البابلو البندقي في القسطنطينية » الى Ua bi a. nde‏ 
(ad LIL‏ الستمر في عدد سکان الستوطنة » ونان عددا من التحار البنادقة 


ون صفة الواطنة الجنوبة ب ال اسر اعسات 





با لتدهور Jia‏ التخاری 








ية مره tee‏ آخری ON)‏ . ففي عام 











أخذوا 
واقترح البابلو البندقي على حكومته أنه لكي بصبح البنادقة اكه 





سر فو 


خی 5 





(Yo)‏ كانت 
وة ف 


Baie‏ سعد من اليا اق gest tga‏ ا کد رق 





لو قد الذی + 





مع بيزنطة لتوقیم معاهدة عام ۸۱۳۲۲ يالف من انيف AP WS ge‏ وک کل مهم 
ف السابق منصب DUN‏ في القسطتطينية . انظر : 
Laiou, constantinople. , P. 8 ۰‏ 
Lane, A maritime , P. 100 .‏ )26( 
Laiou, Constantinople . , P. 271 .‏ )27( 
Heyd, op. cit., 1, P. 430.‏ )28( 


كاا- 




















ومهابة في القسطتطيشة بحب ان تزداد اعدادهم وتتدفق جموعهم الى 


مستوطنتهم نی القسطنطينية (WA)‏ 

أما بالشسسية الى مستوطنة بيزا في القسطنطينية » فلیس low‏ دلیل 
على وحودها قىل العاهده | 
عام ۱۱۱۱ ۰6۳۰2 والتی‌منحت البيازنةمنطقةف القسطنطينية تقع الى الشرق 
من مستوطنة البنادقة ( على القرن الذهبي ) » وذاك لاقامة منازل 
وحوانيت ومستودعات »> فضلا على رصیف واحد لرسو السفن كما 
خصضت العاهدة آماكن خاصة للبيازنة في Luis‏ صوفیا لتأدبة الصلاة » 
وذلك تشحیعا من الامبراطور للبيازنة للا a‏ 3 السطتطيتية OY)‏ . 





لتي و قعها ar:‏ کومنین مع حکومة بیسزا 


وتدفق البيازنة الى مستوطنتهم الجديدة في القسطنطينية بحيث لم 
تأت نهابة القرن الثانی عشر حتى اتسعت هذه الستوطنة اتساعا ملموسا» 
وذلك نتيحة الامتبازات التی منحها آل کومنین » ST,‏ انجلیوس للبيازنة » 
فاصبحت مستوطنتهم تضم اربعة ارصفة لرسو السفن » وکنیستین > 
ومستشفنئ ¢ > ومقبرة 04 وطواحين 6 قلا ا الول والحو Cl‏ 
مستوطنتهم ف السطنطینية 59 + 


وقد استمرت الستوطنة البيزاوية »> خلال الحكم اللاتيني في 
القسطتطينية . وعلی الرغم من ان البيازنة قد وقفوا في البداية ؛ضد الحملة 
الصليبية الرابعة » وان نشاطهم التجاری G‏ القسطنطينية اثناء الاحتلال 








اللاتینی لها » كان آقل مما كان عليه قبيل ذلك » فان مستوطنتهم استمرت 
موحودة 3 مکانها Lod Aes E‏ ما شير آل ی تعديل 3 حدودها أو 
مساحتها OD‏ . ولكن من المؤكد آن الحجم التجاري لهذه الستوطنه قد 

(29) Laiou, Constantinople. , P. 261 . 

(30) Chalandon , les comnenes, 11, P. 156 . 

(31) 1510 PP. 156 — 57. 

(32) Nicetas, op. cit., PP. 259 — 60 : Slessarev , op. cit 

PP. 188 — 89. 
(33) Hodgson, , op. cit., P. 34 , n. 1 


ب ۱۲۰ - 


تضاءل الى حد كبير خلال القرنين الثالث والرابع عشر » وذلك نتيجة 
ضعف بيزا » وتقلص نشاطها التجاري في الامبراطورية البيزنطية » وبالتالي 
تناقض اعداد البيازنة في مستوطنتهم في القسطنطينية 5 


وکان أن تمت ادارة الستوطنة البيزاوبة في القسطنطينية من قسل 
موظف كبير آرسلته ورب بيزا » اطلق عليه اسم « الفیکونت » لادارة 
الستوطنة ورعاية جالیتها في العاصمة البيزنطية . وکان بساعد الفیکونت 
في مهمته مجلس من الشخصیات البارزة في الستوطنة . 


وعلی الرغم من أن رئيس مستوطنة بیزا في القسطنطينية قد قد اتخذ 
لقب قنصل OO‏ بدلا من الفيكونت » في أواسط القرن الثالث عشر ٤‏ غير 
أن مهمته ومسؤٌولياته » تجاه حكومته LL,‏ البيازنة في بيزنطة » لم 
تتغير » حيث استمر القنصل في الاشراف على الشؤون الالية والقضائية 
والتجارية في المستوطنة » وفي حماية الستوطنین البيازنة من اعتداءات 
السلطات البيزنطية » Gy‏ الدفاع عن المصالح التجارية والسياسية لدینته 
في الامبراطورية 4 ds‏ تسلیم کل ۳ المالية التي تخص القومون 
الجنوي » وفي استقبال السفراء الذین تبعث بهم حكومة بیزا الى البلاط 
البيزنطي (۳۵) . 


وبعد نصف of‏ تقرببا من قيام مستوطنة بيزا في الق طنطينية 
تاسست المستوطنة الجنوية » وذلك لان الجنوية ظلوا بلا مستوطنة خاصة 
بهم حتى معاهدة عام ۱۱۵۵ م » التي منح مانويل کومنین يمو جبها D pall‏ 
Le‏ خاصا بهم في القسطنطينية » بقع الى الشرق من مستوطنة بیزا » ويمتد 
حتى النقطة التى لتقي عندها القرن الذهبي مع البوسفور . وقد ضم هذا 
cell»‏ » رصیفا واحدا لرسو السفن ع اه te Myla‏ سی »فا از 
واا OY‏ ۰ 


وسرعان ما اتسعت الستوطنة الجنوية » نتيحة تدفق الجنوية الى 


)34( Gregorae, op. cit., 1, P. 97 . 
(35) Nicetas, op. cit., PP. 712 — 13 . 
(36) Fotheringham, op. cit., P. 26 ; Brand, Op. citi, 
PP. 209 — 210. 
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ات طتطيعية #. والامتیازات القن محا UT‏ انسلیوس لتجان الح 4 بحیت 
ل et‏ الصليبة الرابعة » حتی اتسعت ode‏ ا وة اتساعا کبیرا ء 
Sal,‏ نكم 2۳ اقا tad a‏ فصلا على اا ةودق > 
وحمامات و قصور 6 وأسواق ومستودعات (۲۷) . 


وان أن استمر الحي الحنوي في القسطنطينية في مکانه خلال سنوات 
الامبر اطورية اللاتينية ( ۱۲۰۶ ك ۱۲۹۱ ) le‏ الرغم من معارضة الجنوبة 
للحملة الصليبية الرابعة ۰ وعلی الرغم من عدم اعترافهم بالامبراطورية التي 
زرعتها هذه الحملة في القسطنطينية » فان الستوطنة الجنوية استمرت 
في الوجود في القسطنطينية بما تحتوبه من ممتلکات » غير أنه من الو كد ob‏ 
الحجم التجاري لهذه الستوطنة قد تضاءل خلال هذه الفترة » وذلك نتيجة 
شم الا الكارى للحوية فا اله خلال ال ot‏ 
رز وه ١‏ 


ولكن العصر الذهبي للمستوطنة الحنوبة في القسطنطينية قد بدا 
باسترداد البیزنطیین للقسطتطيية عام ۱۲۲۱ م 6 وذلك oY‏ الجنوبة 
وکوا ales‏ کله الى شاب IS‏ الكامن معاهده هام ۱۳۵۱ Vesely:‏ 
بذلك کل الشروط الضروربة 6 لاقامة مستوطنة تجارية واسعة اهم فى 
القسطنطينية . ومما ساعد على توسيع الستوطنة الحئوبة في القسطنطينية 
وازدهارها هو امتلاکهم كنيسة وتردام التي كانت بحوزة البنادقة > 
بالاضافة الى الاملاك المحيطة بها OD‏ . 


وقد بينا أثناء دراسثنا للنشاط التجاري الجنوي في بيزنطة » أن 
الامبراطور ميخائيل اشامن اضطر الى نقل الجنوية من القسطنطينية الى 
do‏ هيراقلية عام ۱۲۱۳ م » ولكن سرعان ما ترك الجئوية المدينة الاخيرة 
( ۱۲۹۷ م ) 4 بموافقة الامبراطور » الى منطقة غلطا » على الحانب الثانى 
من القرن الذهبي في مواجهة القسطنطيئية واسسوا فيها مستوطنة جديدة» 
عرفت باسم مستوطنة al UE‏ برة استمرت حتی سقوط اال فة 


(37) Nicetas, op. cit., ; PP. 481 — 86; Fotheringham op. cit:, 
228 . 


۵ انظر ها سبق © ص VW‏ ب ۱۷ ۰ 
۷ انظر ما سبق » ص ۷۷ ۰ 


بت ۱۳۲ ات 


3 ابدي العشمانیین سنة ۳ م e GH)‏ 


وتدفق الجنوية الى مستوطنتهم الجديدة في غلطا » بفضل الامتيازات 
التي منحت لهم من قبل ميخائيل الثامن وابنه أندرنيق الثاني وأدى ذلك 
الى سیم سیر ي سوم > وق خام ۱۳۰ ۲ سج الامبراطود 
للجنوبة باحاطة غلطا بسور وخندق bs . (EV‏ العاهدة التي وقعها حنا 
کفتاکوز ینوس مع الجنوية عام ۱۳۵۲ م » حصل الجنوية على حق توسیع 
حدود مستوطنتهم في غلطا ED‏ . ووصف الرحالة طافور هذه الستوطنة 
بقوله ۲ انها حصينة التسوبر ومتينة الاستحکامات » » وآضاف بأنها 
« تتمتع برصيف زائع لرسو السفن » (EO‏ . كما آشار ابن بطوطة »الذي‌زار 
غلطا اثناء رحلته » الى أن مرساها « من اعظم الراسي » ورأى فيه « نحو 
اله حن من Ven erty, SN gall‏ من تفای 6 وا الا قلا کے 
کشرة » AO‏ + 


ولم تكن مستوطنة غلطا الجنوية مغلقة على نفسها » وعلی الرغم من 
أن ie‏ ار اتود . ال آنه مت« مكاضر آحری غ 
Bo‏ فاك ot‏ بطوظة أن حماعة"من FEW‏ تاغل وه راهن 
فرنسة » قد سکنوا الى حانب الجنوبة في غلطا Co)‏ . كما بين طافور أن 
مستوطنة غلطا قد ضمت عددا من البونانیین والقشتالین CED‏ . و کشف pa‏ 
ان عا من الأرمن واتار coma‏ اخری قد el‏ و1 الى انس ۱۳ لحتو ده 
في thE‏ 6۷ الا of‏ جمیم هذه العناصر السكانية كانت تحت حکم الجئو بة 
الذين بتولون جميع الوظائف فیها (EN‏ . وربما الشبب في استقرار عناصر 


(40) Brown, Venice, P. 146, Hodgson, op. cit., P., 125: 
Ostrogorsky op. cit., P. 404 : vasiliev, op. cit., ; 11, P. 593 
(41) Laiou, constantinople, P. 149 . 
(42) Hodgson, op. cit., P. 407 . 
(43)  Tafur, op. cit., PP. 115 : 149 . 
. ۳۵۱ ابن بطوطة » ص‎ (9) 
+ ۲۵۱ ابن بطوطة » ص‎ (£0) 
)46( Tafur, op. cit., 2.115 ۰ 
(47) Lopez, ’ Market expansion ; P. 447 . 
(48) Tafur, op. cit., P. 149 . 


بت ۱۲۲ بت 

















غير جنوية في غلطا » بعود الى منح الجنوية انفسهم صفة المواطنة في 
مستوطنعهم الى آعداد كبيرة من ja,‏ قر الحتوية 6 كما آن شراء العناصر 
ين الجنوية للمواطنة الجنوبة » بنبع من رغبة هذه العناصر في التمتع 
بالامتيازات التجارية والاعفاءات الجمركية التي بتمتم بها الجنوبة في 
بيزنطة GA)‏ . 


وقد cus‏ ادارة الستوطتة الحنوبه٩‏ 4 فى Abbe‏ حون عام 
اا قبل موظف جنوي كبير ag eae t‏ حنوه » أطلق غلية 

سم الفیکونت 6 وساعده مجلس من القضاة » وعدد من الشخصيات 
2 ئة . وكان الفيكونت ستشم ر سکبان الستوطنه ي کل ماتعلق 
تو وها 69 و ولکن بعد ple‏ 5 م > ونتيجةلازدياد الامتيازات التجارية 
الجنوية في بيزنطة » اتخذ رئيس الحى الجنوي في القسطنطينية لقب 
البودستا CN)‏ »> وهو اللقب الذي اتخذه المثل البندقي في العاصمة البيزنطية 
ماب عامي نت ۱۳۱۱ م ۰ 


وکان نتم تعیین البودستا من حكومة حنوه ¢ وکان ساعده ي ادارة 
الستوطنة Gd gta!‏ القسطنطينية محلسان © احدهما كير © rN,‏ 
y 6‏ رجات مگ tea ll‏ ا ن tls alll‏ 
في الامبراطورية البيزنطية كلها ۰۳ » والاشراف على آمورهم المالية والتجارية 
والسياسية والقضائية » والدفاع P‏ ق اة وراه اعد 
الانتهاکات التی كانت تتعرض لها من ل الببزنطیین أو AT‏ قوة سياسية 
of‏ تجارية GSM‏ 68 . 
Laiou, Constantinople, P. 15 : Lopez, ’ Market expansion °‏ )49( 
P. 447.‏ 

(50) Brand, op. cit., PP. 206 — 210 , 218 — 19 . 

(51) Gregorae, op. cit., 1, P. 97 ۰ 

Thompson , op. cit., 1, P. 422 .‏ )52( 
(oy‏ إشار ابن بطوطة الى استقلال الجئوية في ادارة مستوطنتهم الا أنه جانبه الصواب 
في اعتقاده أن الامبراطور البيزنطي هو الذي يقوم بتعيين حاكم المستوطنة الجنوية في غلطا ۰ 


۰ ۳۵۱ انظر : این بطوطة ص‎ 
(54) Vasiliev , op. cit.. 11, P. 616. 


بت ۱۲6 سا 


وکان البودستا الجنوي في القسطنطينية بعتبر ممثلا للحکومةوالتومون 
الجنوي في بيزنطة » حيث بدعی الى المائدة الامبراطورية في الاعیاد الدينية 
الكبرى » وبذهب كل يوم احد الى البلاط الامبراطوري ؛ ويستقبل على 
آنه مسدؤول أو رجل من الطبقة الاولى (۰۰) ولكن ا الرغم من أن البودستا 
كان يعامل في البلاط البيزنطي كسفير لبلاده 6 الا أن المستوطنة الجنوية 
في غلطا لم تكن متعلقة بالمدينة الام وحكوماتها في جميع الاحوال والظروف » 
بل نجدها تتخذ ؛ في بعض الحالات السياسية » موقفا بختلف عن ارادة 
ال الجدرية وسا GN)‏ + 


وقد تمتعت مستوطنة غلطا الجنوية يمركز اقتصادي متين 6 وذلك 
نتيجة تفوق جنوه وسيادتها التجارية في الامبراطورية ae‏ بعد عام 
١‏ م . وقارن أحد المؤرخين البيزنطيين في القرن الرابع عشم ؛ بين 
المائدات السنوية لیناء القسطنطينية على الامبراطورية, البيزنطية > وبين 
العائدات السئوية لیناء غلطا على الستوطنین الجنوية بقوله : « أن عائدات 
میثاء التسطتطينية كانت حوالی ۲۰ الف نومیسما ذهبية © في ge‏ آن 
ادات Age‏ قاطا كانت صوالن. ۷۰۰ آلف تومیسما Go) tad‏ 
ورسم لوبر خطا بيانيا بتعلق بالنشاط التجاري لستوطنة غلطا » بیتن فيه 
أن ازدهار تجارة غلطا قد وصل الى ذروته ما بين ۱۳۲۰ م E ۱۳۰ ples‏ 
وما بين عام ۱۳۵۰ ples‏ ۱۳۷۰ م OM‏ . وهذا Gin‏ تماما مع مراحل ازدهار 
النشاط التجاري للجنوية في الامبراطورية البيزنطية » والبحر الاسود > 
خاصة وآن مستوطنة غلطا قد شکلت راس pe‏ بالغ الاهمية للتجارة 
الجنوية في الشرق كله OD‏ » واستفادت من ضغف الستوطنات التجارية 
الاخری من جهة » ومن تدهور الاقتصاد البيزنطي وانحطاطه من جهة انية. 


lise,‏ فقد تمکنت البندقية من تحقیق التفوق التجاري في بيزنطة 
والبحر الاسود » خلال آبام الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية ( ١١.5‏ 


1 


)55( Hodgson, op. cit., P. 8 . 

(56) Laiou , Constantinople., P. 107 . 

(57) Gregorae, op., cit., 1, PP. 84 — 42 . 
(58) Lopez, ° Market expantion ’ , P. 453 . 
(59) Ibid. ; P. 457 . 
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o‏ ) . الا آن المنادقة أخفقوا في اقامة علاقات تجارية مع الاباطرة 
البيزنطيين في نيقية . أما الحنوبة فقد عانت تجارتهم في بيزنطة تدهورا 
كبيرا في ظل الاباطرة اللاتين » ولم بتمكنوا من اقامة علاقات تجارية 
« نشطة » مع امبراطورية نيقية . 


ولکن بعد استرداد البیزنطیین للقسطنطينية عام ۱۲۲۱ م ¢ انقلبت هذه 
العادلة » حيث بدا عصر تدهور التجارة البندقية وانحطاطها في الامبراطوربة 
البيزنطية » وني الوقت ذاته بدأ عصر التفوق التجاري الجنوي في بيزنطة 


والبحر الاسود . 


وعلى آبة حال فقد شكل النشاط التجاري للبنادقة والجنوية في 
الامبراطورية البيزنطية lode‏ هاما من حاربخهم التجارى © خلال القرنسين 
الثالث pte‏ والرابع عشر الميلاديين » وكان فصلا هاما في تاريخ التجارة 
الشر قية عامة . 


- ۱۳1 


اباك 
راز رای ری رس وال وشات 
Sod)? ie)‏ لطس Goh‏ 
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pil pe 
Pech Par Lod اراتا ت لی ر وميا‎ 


في الوقت الذي كانت فيه الدن الابطالية البحرية تعمل لقيام علاقات 
تجاربة مع مدن وموانىء البحر التوسط » قامت الحركة الصليبية » التي 
وحدت فيها هذه المدن فرصا ثمينة للبدء في سلسلة من المشاريع التجاربة 
في بلاد الشام . ولهذا لعبت المدن الابطالية » وبصفة خاصة جنوه وبيزا 
والبندقية » دورا هاما في تاربخ الحروب الصليبية . 


ae,‏ أعطت الحركة ال اة العحارة اله اها ود ار 
التوسط للسفن الابطالية > وقدمت منفذا هاما للتجارة الابطالية مع 
الغراتين cal VG cou)‏ 6 . والهذا نان اهم الترافع "التي و فت Alig‏ 
دعم آلدن الآبطالية للصلیبیین » كانت رغبة هذه gall‏ في تحطیم احتكار 
الط یه GSN syne‏ الاقصی ور ها > فقس العروف أن الطراق 
التجاربة » التي كانت تتدفق علیها التوابل الهندية والحریر آلصيني » وغیر 
ذلك من متاحر الشرق الاقصی » خلال العصور الوسطی ؛ كانت تنتهي 
انا الی Gbe dees‏ ا الصانية Se pally‏ رد السیب 
نفسه قامت الجمهوريات الابطالية بدعم الحركة الصليبية بأساطيلها لاحتلال 
الوانیء الشامية © . 


وکان الاعتماد على مساعدات البحرية الابطالية امرا Log no‏ امام 
E‏ أجل الاحتفاظ بالدن التي استولوا علیها فى بلاد الشام» 
ومن أجل دوام اتصالهم باوطانهم في آوربا > خاصة اذا علمنا أن الدن التي 
استولی علیها الصلیبیون کانت بق معظمها - عدا الرها والقدس ونابلس = 


(1) Brundage, The crusades, Motives and Achievements, P. 62 
(2) Gesta Francorum, The deeds of the Franks, P. XXIII. 


٩ العلاقات الاقتصادية م‎ = Was 




















مدنا ساحلية 159 ۰ وکان واضحا آمام الامراء الصلیبیین - كما يعتقد. سمث 
Riley — Smith‏ «) انه لم OS‏ بامکان أي میناء صليبي أن بطو ار قدرته 
ما لم بتردد عليه التجار الاجانب . كما أدرك الامراء الصلیبیون ان المیزات 
الحفرافية لهذا الیناء أو ذاك ‏ كمحطة في الطرق التجارية الإسيوبة ‏ لا 
قيمة لها ما لم بتردد عليه أولئك الذين يملكون الاساطيل التجارية القادرة 
على نقل سلع ومتاجر الشرق من هذا الميناء الى أوربا . وبالاضافة الى ذلك 
فقد اعتمدت معظم ثروة الصلیبیین على تجارة الرور ( الترالسيت ( 

وبدون وصول منتظم للاساطیل والسفن التجارية الى الوانیء الصليبية » 
قانهم سوف بفقدون جزءا هاما من هذه الثروة . ولهذا فقد حرص القادة 
الصلیبیون اشد الحرص على UG‏ اوثق العلاقات مع الحنوية والبيازنة 
والبنادقة © الذین « کانوا مهرة في فنون الحرب والتجارة معا » 0 » 
ومنحوهم امتیازات تجارية واقليمية وقضائية في الدن والوانیء الصليبية . 


ومن اللاحظ ان الماهدات التي تمت بين القوی الصليبية في الشام 
وبين الدن الابطالية + خلال القرن الثاني عضر » كانت اساسا لكل الامتیازات 
التجاربة (ll‏ تمتعت يها هذه gill‏ وتجارها G‏ الفرن الشالث عشر في 


الامارات gall,‏ الصليبية . ولهذا فانه لا بمکننا - من الناحية الوضوعية - 
آن لتر بين الامتیازات التي حصلت علیها السدن الابطالية ف الامسارات 
الصليبية خلال القون الثاني عفر ۶ من تلك الامتبازات التي حصا عليها 
الدن نفسها هذه الأمارات » خلال القرن الثالث phe‏ . وعنی الرغم من 
أن العوامل التي تحکمت في العلاقات بين الطرفين » خلال هذین القرنین © 
قد تطورت تبعا لتقي مواقف القوی السياسية والاقتصيادية في الحوض 
الشرقي للبحر التوسط وتطورها » کالبیزنطین والسسلمین والصلیبیین 
والابطالیین » فان الدوافع التي كانت وراء الامتیازات التي منحها الملوك 
والامراء الصلیبیون آلجمهوریات الابطالية » في الفرن الثاني phe‏ » وکانت 
الى حد بعید هي نفسها الدوافع وراء تجدید هذه الامتیازات خلال القرن 


(۲) عن دور الاساطیل الابطالية في مساعدة الصلیبیین في القتال ونقل المؤن والاسلحة 
من الغرب الاوربي الى الاماكن oe‏ انظر : 
J. de Vitry The Hist. of Jerusalem, 2. 27 .‏ 
Riely — Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of‏ )4( 
Jerusalem, P. 66 .‏ 
Anonymouspilgrims ; P. 29 ۰‏ )5( 


— Ve — 





التالي ٠‏ ونفسر هذه الحقيقة المؤرخ بعقوب دفتري > مؤرخ مملكة بيت 


pall‏ في القرن الثالث عشر بقوله : « ان آهمية الابطالیین - بالنسبة الى 


الاراضی القدسة - لا تقتصر على دورهم في الحروب وانما Lai‏ في JB‏ 
السلع والتاجر والحجاج والون والاسلحة الى الاراضي القدسة » © 


اما عن الامتیازات التجارية وغیرها ؛ التي حصل علیها الجنوبة » 
فمن Gg yall‏ أن الامیر النورماني بوهیموند الاول Bohemond‏ منسح 
امتیازات تجارية للجنوية في مدينة انطاكية ( بولیو ۱۰۹۸ ) ۰ وذلك مقابل 
السامدة التی قدمها آلاسطول الجنوي آثناء حصار الصلیبیین للمديشة )0 
وشملت هذه الامتیازات کنیس برسم القدیس حنا ( رامي مدينة جنوه ) 
وسوقا وبثرا وثلائین بیتا . اضافة الى اعفاء - التجار الجنوية من الکو س 
والضرائب في مدينة انطاكية وتوابعها ۸) . ومقابل‌ذلك تعهدالجنوية بتقدیم 
الساعدة لبوهیموند في الدفاع عن انطاكية © . 


وعندما أصبح Tancred 4 Su‏ وصیا على امارة انطاكية جدد 
عام ۱۱۰۱ م الامتیازات التي منحها خاله بوهیموند للجنوية ( ۱۰۹۸ م) ۰ 
واضاف الیها وعدا للحنوبة بمنحهم ثلث دخل ميناء انطاكية ( السويدية ) 
ونصف دخل میناء مدينة اللاذقية ( التي كانت لا تزال بأبدي البیزنطیین )» 
فضلا عن حي وشارع وكنيسة في الدينة الاخرة . وذلك كله مقابل وعد 
الجنوية بمساعدة تاتکرید في اختلال. gall‏ الساحلیة 4۱۰ ۰ 


وكانت هذه الامتيازات السابق ذكرها أساسا لكل الامتيازات التي 
حصل عليها الجنويون في امارة انطاكية . وقد تم تجديدها خلال القرن 
الثاني عشر » حتى أنه أصبح للجنوية محاكمهم الخاصة في انطاكية 
واللاذقية منذ عام ۱۱۸۹ م . كما انتزعوا وعدا من pal‏ انطاكية بوهيموند 


(6 1 op. cit., P: 7 ۰ 
(7 William of tyre, Hist. of deeds, 1, P. 229 . 
(8) Byrne, ’ Genoese colonise in Syria ’ P. 141 . 


(9) Yewdale, Bohemond, 1, Prince of Antioch, P. 73 . 
(10) Lamonte, Feudal Monarchy in the latin Kingdom. , PP. 
228, 266 ; Yewdale, op. cit., P. 104 . 


بت ار كت 

















الثالث »© ob‏ نتم اعفاو هم من الرسوم والضرائب 3 المديئتين الاخيرتين OD‏ 


اما بالنسبة الى الامتیازات التي حصل علیها الجنوية في مملكة بيت 
قد من + اند suet‏ سا نصا فاو وولباء اتصوری الى ان 
الجنوية لعبوا دورا هاما في مساعدة الصلیبیین آثناء احتلال مدينة بيت 
ات عام ۱,۵8 ع 1 ced‏ قيادة الاخوین casted‏ ,ولام وبر تعس 
آمبر باتشو » اللذين OS yor Soy‏ محملين: بالمواد الغذائية وأدوات الحصبار 
الى UL‏ عام ۱۰۹۹ م 09 . ولكن يبدو أن الجنوية لم بحصلوا على امتیازات 
واضحة مقابل مساعدتهم هذه وانما أخذوا نصيبهم من الاسلابوالغنائم بعد 
احتلال الدينة . الا أنه سرعان ما وقتع ملك بيت المقدس بلدوين الاول » 
معاهدة مع الجنوية في ١1616 GL‏ م . وتضمنت هله المعاهدة ‏ كما آوردها 
وليام الصوري 0 - امتیازین اساسيين » أولهما : بحق للحنوية الحصول 
على ثلث الاسلاب والفنائم من اية مدينة بتم احتلالها بمساعدتهم ».وثانيهما: 
بحق للجنوية امتلالا شارع واحد خاص بهم في کل مدينة بساهمون في 
احتلالها » clog‏ على هذه العاهدة شارك الحنوبة في احتلال مدينتي آرسو ف 
وقيسارة (We)‏ . 


وبعد GH‏ آعوام ( ۱۱۰ م ) وقع" CU‏ بلدوین الاول é‏ معاهدة ثانية 
مع الجنوية » تعتبر اساسا لكل العاهدات التالية بين الجنوية وملوك بيت 
القدس o‏ واشتملت هذه العاهدة على الامتیازات الرئيسية التالية : Yal‏ : 
Gow‏ للجنوية امتلاك ثلث Joo‏ میناء عكا ۰ ثانيا : بحق للحنوبه امتلاك 
كنيسة في عکا . ثالثا : أن بكون للجنوية السيادة الكاملة على شارع واحد 
في المدبنة . رابعا : ان بتم اعفاء الجنوية اعفاءا LU‏ من الرسوم والضرالب . 


. خامسا : أن بمتلك الجنوبة ثلث مدينة أرسوف وقيسارية dude ija Key‏ 


ساهم الجنوية في احتلالها ., سادسا : أن ene‏ الجتوبة شارعا فى بيت 


(11) Anonyomus pilgrins, P. 29 : Lamonte, 
monarchy, P. 266 ; Byrne, ’ Genoese Colonise’ , P. 148 . 
(12) Gesta, op. ,نأك‎ P. 88 ; William of Tyre, 1, P. 3 . 
(13) Tolkowsky, The Gate way of Palestine , 85 — 86 
(14) Williame of Tyre, 1, P. 434 ; Fulcher of Gharters ; 
PP. 151 — 52. 
(15) Wiliam of Tyre , 1, PP. 435 —- 38. 


انظر ايضا : ابن القلانسي » ص ۱۳۹ ۰ 


Wy — 


القدس وبافا . سابعا : وعد الملك بتسليم ممتلكات ومتعلقات الجنوي الذي 
يموت في المملكة الصليبية الى الجنوية انفسهم » ويمنح الحماية والامان 
للتجار الجنوبة وبضائعهم عبر aisles‏ + تاها ۰ gates GUY gat‏ االحدوية 
موردا سئويا قدره / ۲۰۰ / بيزانتا clus . OD‏ على هذه المعاهدة ساهم 
الحنو 4 مساهمة فعالة ق احتلال الصلیبیین لدشة We‏ عام ۱۱۰6 OW‏ © 


۰ GAD e Fs روت عام‎ du dey 


ولقد حدد ملوك بيت المقدس هذه المعاهدة للحنوبة أكثر من مره ء 
بحیث لم ot ob‏ الثالث عشر حتى حصل الجنوية » أضافة الى 
الامتیازات السابقة » على محاکم خاصة بهم في صور وعکا » فضلا على 
اعفاءات من الرسوم والشرائب التعلقة بالمتاجر الستوردة من الاقطار 
الاسلامية OY)‏ ۰ 


وی عام ۱ م منح حنا ابیلین (۲۰) » Cole‏ بروت 6 امتیازات 
تحارية للجنوية في dude‏ بير وت » تضمنت اعفاء الجنوبة من الرسوم 
والشرائب على التاحر الصادرة والواردة » ومحكمة خاصة بهم لمحاكمة 
بنی حلدتهم > فضلا عن سوق في المدينة نفسها . وبعد عامين ۱۲۲۳۱ Ce‏ 
صد"ق Le‏ هذه الامتبازات » ولکنه استشنی بعض السلع © التي تورجب 


Gest tty)‏ الکامل للمعاهدة في 
William of Tyre : 1, PP. 454 — 56.‏ 
Ibid., P. 456 ; Fulcher, A Hist. of the expedition, P. 176 :‏ )17( 
de vitry , op. cit., P. 5 -‏ 
انظ Lek‏ این افاس عد ھی ۱6۲ VERS‏ 2 
Fulcher of charters, op. cit., PP. 196 — 97 Bease, op.‏ )18( 
Cit, Be 3S:‏ 
yay‏ انظر تفاصيل ذلك فى : 
Mayer, ’ The commune of Tyre : PP. 448 , 451 ۰ Lamonte :‏ 
Feudal monarchy ; PP. 264 — 65‏ 


: عن تاريخ آبيلين في الشام وقبرص . انظر المؤرخ العاصر فيليب نوفار‎ f¥-) 
Novar, Philip عل‎ , The wars of Frederick IT against the 


ibelins in Syria and cyprus ( Newyork, 1936 ) . 


ب ۱۳۲ ب 
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على الجنوية دفع رسوم عليها » مثل الخمور والزبوت والخزف ۲۱) : 
وفي عام )۱۲۳ م منح روهارد الثاني Rohard I‏ » صاحب tUL‏ 
امتيازات dob‏ للجنوية في مدننته وتخفيضا في الضرائب والمكوس 


الجمركية 59 + 


آما الامتيازات التجاربة التى تمتع بها الحنوبة في امارة طرابلس فقد 


أكدت المصادر المعاصرة الدور البارز الذي لعبه الجنوية ‏ تحت قيادة 
أخوين من آل امبرباتشو ‏ في احتلال الصليبيين لمدينة جبيل عام 4۱۱۰۲ 


وكافأهم ريموند الصنلحي بمنحهم ثلث الدينة ds . OD‏ عام ۱۱۰۹ م وقع 
برتداند بن ریموند معاهدة مع الجنوبة » من خلال آل امبرباتشو »وعدههم 
فيها بمنحهم كل مدينة جبیل وثلث dude‏ طرابلس في حين تعهد الجنوية 
بمساعدته في احتلال طرابلس OD‏ . ورغم أن الجنوبة لعبوا دورا هاما في 
احتلال طرابلس ( ۱۱۰٩‏ م ) (۲۵) » الا أن برتراند بن رموند حنث بوعده 
ورفض اعطاء الجنوية اي جزء من طرابلس » ولذلك قام الجنوية بامتلاك 
جبیل كلها دون تردد OV‏ وبذلك أصبحت حبیل كلها Cab‏ الجنوية. وقد 
تسليها اراد oe‏ کل ادر ار 4 القترة محلددة من الردى 4 اة عن 
القومون الجنوي » مقابل مبالغ سنوية بتوجب أن يبعثها آل امپرباتشو الى 
Novar, op. cit., PP. 136 : 144 : Lamonte : Johnd ’ Iblein ' ,‏ )21( 
Byzantion , XII ) 1937 (, PP. 417 FF.‏ 


(22) Riely — Smith, Nobility , P. 66 : Idem, Government in 
latin Syria , P. 110 ; Lamonte, Feudal monarchy, P. 266 
(23) William of Tyre, op. cit., 1, PP. 476 — 78 ; de vitry , op. 
cit, BP. 20 + 
ادن‎ a ۴ ge Tet all eal 
(24) William of Tyre , op. cit., 1, PP.; 476 — 78 de vitry, op. 


cits (Ps 20. 
(25) Fulcher, op. cit., PP. 193 — 94 ; William of Tyre , 1, 
PP. 477 — 78 ۰ 


(26) | Lamonte, Feudal monarchy P. 229 . 


ب 195 لس 


الكنيسة والحكومة في حنوة WY)‏ . وقي عام ۸ م منح زعيم جبيل, 
هيوامير باتشو (8) © التجار الجنوبة <رية التاحره في الدننة » فضلا عن 
اعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية في المدينة 





۰ ۸ 





(S 


dune 3 Ui‏ طرابلس نفسها فلم بتمتع الجنوبة بأبة امتيازات تجا 


أو غيرها الا فى مستهل القرن الثالث عشر » عندما منح بوهيموند الرابع 
( عام ۱۲۰۵ م ) امتيازات تجارية للجنوية في طرابلس ؛ واعفاهم من 


ضريبة البيع في اسواق المدينة » فضلا عن منحهم محكمة خاصة بهم في 


. )۲۰( dal 
اما عن الامتیازات التي حصلت علیها مدينة بیزا اي الدن والامارات‎ 
الصليبية » فمن العروف أن البيازنة کانوا الحماعة الابطالية الثانية  بعد‎ 
الجثوبة - التي استحابت للدعوة الصليبية . وف عام ۱۱۰۸ م منح تانکر بد‎ 
خاصا بهم في‎ Le البيازنة امتیازات تحاربة ؛ في امارة انطاكية » تضمنت‎ 
CF SY اللاذقية © وكنيسة ومستوده انفي الدينة‎ GBT, انطاكية‎ 
فضلا عن اعفائهم من الضرائب واارسوم الجمركية في انطاكية واللاذقية‎ 
معا . وذلك كله مقابل الساعدة التي قدمها البيازنة لتانکرید في احتلال‎ 
هذه‎ Audet وقد تم‎ . ON) ) اللاذقية في العام نفسه ( ۱۱۰۸ م‎ iuu 
وامتلك البيازنة احياء وأراضي جديدة‎ » pte الامتيازات خلال القرن الثاني‎ 
. فى انطاكية واللاذقية . ولكن مسألة الاعفاء من الرسوم والضرائب لم تنفذ‎ 





والدليل على ذلك كما يعتقد لامونت Lamonte‏ أن بوهيموند الرابع قد 
خفض" 3 عام ۰ م الضرائب والرسوم المفروضة على المتاحر التى حملها 


(27) William of Tyre, 1, PP. 476 — 77 ; de vitry , op. cit., P. 20 





Jai (TA)‏ المؤرخ بركارد of‏ صاحب dude‏ حبيل كان فصلا تابعا الى كونت طرابلس 


انظر 


Burchard of Mount Sion, Adescription of The hoiy land 
B ISa 


(29) Lamonte, Feudal monarchy , P, 267 . 

(30) Ibid., P. 267 ; Riley — Smith , ° Government ; P. 110 . 

(31) Nicholson , Tancred , P. 166. Lamonte, Feudal monarchy, 
۳ 10's 


mae! as 


























Lt‏ ال الصیف ON)‏ ۰ وسده آن Vl‏ التخفیضی فك استتمر خلال الفرن 
بيار لى وده J ue‏ 2 
الال عسي a‏ 


أما فى مملكة بيت القدس ؛ فقد حصل البيازنة على أحياء في dude‏ 
القدس فضلا عن ربع مدينة GL‏ ۰ وذلك مقابل الدور الهام الذي لعبه 
اهل نيزا »> تحت قيادة رئيس أساقفتهم دابمبرت في تحصين مدينتي 
بيت القدس وبافا عام ۱۰۹۹ م OM‏ . وخلال سنوات حكم بلدوين الثاني 
( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۱م )۰ منح البيازنة خمسة بيوت في صور ۰ وقي و فمبر 
من عام 1 م منح بلدوین الثالث البپازنة محکمة خاصة بهم في صور 
اتضبا « وف العام التالی ) ۱۱۵۷ ¢( منح عموری ‏ كونت افا و ادق — 
البيازنة منطقة في UL dow‏ لاقامة سوق تجاري وبيوت سكنية وكئيسة 
وأعفاهم من نصف الرسوم الجمركية القررة في ميناء المدينة ۳۵ . وهذا 
كله كشف لنا أن البيازنة لم بتمتعوا Ly‏ حصلوا عليه في المدينة في زمن 
دانمسرت . 


الا آن معاهدة اكتوبر. عام ۱۱۸۷ م 4 التي تمت بين البيازنة وكونراد 
مونتفرات » صاحب صور ؛ كانت اساسا لكل الامتیازات التي حصل 
عليها البيازنة في مملكة بيت المقدس 6 وبشكل خاص في صور وعكا ویافا » 
حتى سقوط هذه المملكة 3 عام ie TERI‏ . ولعل آهم البنود التي انطوت 
عليها هذه المعاهدة هي : أولا : منح البيازنة قطعة أرض لبناء بيوت قرب 
الوانیء فضلا عن أفران وحمامات . ثانيا : منحهم الحق في استخدام 





موازنهم ومقابيسهم الخاصة . ثالثا : بحق للبيارنة تعيين موظفین من 
قبلهم للاشراف على جمیم العاملات التي بقوم بها التجار البيازنة . رابعا : 
ناء الاد SUL‏ من لالب وال ضوع ب انسیا ۱ مى امن 
البيازنة الاستقلال في ادارة کل ما بتعلق بشوون الستوطنة البيزاوية . 
سادسا + منح»البيازنة سلطات قضائية على الستوطنین البيازنة في کل 
الاک دنا فا الحا الو اة عد قير PSL‏ مال الان 


(32) Lamonte, Feudal monarchy, PP. 270 — 71 . 
(33) Tolkowsky, op. cit., P. 87 : Bease, op. cit, PP: 35 — 36: 


أبضا : عاشور : الحركة الصليبية » ج ۱ » ص YYY‏ ۲۷ ء 


(34) ۰1011007510 , op. cit., P. 98 : Boase , op. cit., PP. 35 — 36: 
Lamonte, Feudal monarchy, P. 269 : Jorga , op. cit., 2. 147 


= 4 ب 


الاقطاعى » حيث يجب في هذه الحالة » أن بنظر في الدعاوي أمام محاكم 
المملكة . سابعا : حمابة ممتلكات البيازنة وبضائعهم في Ue‏ غرق سفنهم 
او تحطيمها قرب « السواحل الصليبية » (۲۰) . ويبدو أن البيارنة تعهدوا 
الصليبيين » مقابل هذه الامتيازات السخية » بتقديم المساعدة لاسترداد 
مدينتي Key GL‏ . اللتين فتحهما السلطان صلاح الدين الابوبي » وللدفاع 
عن مدينة صور ضد محاولات صلاح الدين للاستيلاء عليها OD‏ . 
اما الامتیازات التى تمتع بها البيازنة في كونتية ( أمارة ) طرابلس فقد 
جاءت متاخرة » فأول امتياز حصلوا عليه بعود الى أغسطس عام ۱۱۷۹ م e‏ 
وهو بتضمن منح ریموند الثالث » صاحب طرابلس بيتا للبيازنة في المدينة . 
الا انه لم ینت القرن الثاني عشر حتى اصبح للبيازنة محكمة خاصة بهم 
في طرابلس . وتم اعفاهم من الرسوم الجمركية . كما تم منحهم ثلث 
موارد طرابلس . وذلك مقابل / ۵.۰ / بيزانتا سنویا . فضلا عن اعفاء 
البيازنة المقيمين في طرابلس من مسؤولية الاضرار التي نلحقها ابناء وطنهم 
بامارة طرابلس (۲۷) . 
اما عن الامتيازات التجارية وغيرها التي حصل عليها البنادقة فيالمدن 
والامارات الصليبية » فقد آشار الورخان » تافیل وتوماس في مجموفة 
Su!‏ » الی of‏ امراء انطاكية الاوائل » بوهیموند الاول وتانکرسد 
وبوهیموند الثاني » قد منحوا تباعا » امتیازات تجارية للبنادقة . ورغم أن 
النصوص الاصلية لهذه الامتیازات قد فقدت » الا آننا نستطیع القول بأنها 
اشتملت على امتیازات تجاربة و قضائية واقليمية في مدينة انطاكية KAY‏ 
dy‏ عام ۱۱6۰ م منح ریموند Boll‏ تخفیضا في الرسوم الجمركية» 
وحمابة للبنادقة ومتاجرهم في UL‏ تحطيم سفنهم أو غرقها اضافة الى حق 
(Yo)‏ انظر بنود هذه العاهدة في : 
Tolkowsky, op. cit., PP. 448 — 52 ’ Mayer,The‏ 
commune of Tyre ’ , PP. 448 52 .‏ > 
Mayer, ° The Commune of Tyre’; P. 45 .‏ )36( 
Lamonte , Feudal monarchy , P. 271 ۰‏ | )37( 
Tafel and Thomas , 1, docs., 27, 31, 42, PP. 64, 93 . :‏ )38( 
William of Tyre, 1, P. 556 .‏ 
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الننادقة yb‏ بحاکموا وفقا لقوانينهم الخاصة (V‏ وعندما جدد أرناط 


۱ رو شاتیون ) وکونستانس » عام ۱۱۵۲ م » الامتیازات السابقة » منحا 
البناد قة تخفیضا جدیدا في الرسوم الجمركية ومحکمة خاصة بهم في أنطاكية 
تحت اشراف قضاة من البنادقة EO‏ وني عام ۱۱۳۷ م الغى بوهیموند الثالث 
نصف الضرائب والرسوم التي كان بدفعها البنادقة في انطاكية CEN)‏ . ویبدو 


أن هذا التخفيض استمر خلال القرن الثالث عشر . 


آما في مملكة بيت القدس »© فقد وقع جوفري بوابون » في بونیو عام 
( ۱۱۰۰ 2) © معاهدة مع البنادقة » الذین کانو! قد وصلوا باسطول كبير الى 
UL dou.‏ . وتضمنت العاهدة اعفاء البنادقة من الرسوم الجمركية 
والضرائب ف الملكة وامتلاك ثلث کل مدنة ساعد البنادقة ق‌احتلالهاءاضافة 
الى سوق yd Lass‏ + و فلا عم :ذلك سهد الدرق محمابهسکانهالبداد که 
ومتاجرهم في UL‏ تحطم سفنهم او غرقها . وذلك كله مقابل اتاوة سنوية 
Goll Gain‏ للدوق حوفری GD‏ . وتنفیذا لهذه العاهدة فقد ساهم 
البنادقة مساهمة فعالة في الاستیلاء على حیفا © وانتزاعها من الفاطمیین » 
في افسطس من العام تفه ( ۱۱۰۰ HD Ce‏ . 

وفي عام ۱۱۱۱ م منح اللك » بلدوین الاول » البنادقة Le‏ في Use‏ 
آشتمل على کتسبه وسوق وبيوت + اضافة الى SUL‏ تاره ری 
في عکا وبیت القدس على السواء EO‏ . وذلك مقابل الساعدة التي قدمهما 
الاسطول البند قي في احتلال مدينة صيدا وبروت عام ۱۱۱۰ م ED‏ 


)39( Tafel and Thomas , 1, doc. 46 : PP. 102 — 103. 

(40) Ibid. , doc. 55, PP. 133 — 35. 

(41) Ibid., doc. 61, PP. 148 — 49. 

(42) Tafel and Thomas, 1, doc. 28, PP. 164 — 65 : Nicholson, 
op. cit., PP. 109 — 110. 

(43) Tolkowesky, op. cit, PP. 87 — 88 ; Nicholson, op. cit., 
P. 113 

(44) Tafel and Thomas, 1, docs. 30 — 34 : PP. 66 — 75. 


(45) William of Tyre, 1, P. 554 . 


- ۱۳۸ — 


الا أن المعاهدة التي وقعها بارونات بيت المقدس CED‏ مع دوج البندقية 
دومینیکو ميخائيل V‏ » عام ۱۱۲ م في (EN) Ke‏ تعتبر اساسا لكل 
الامتيازات التجاربة التي حصل عليها البنادقة في مملكة يت القدس حتى 
lesb!‏ الآخرة + ولمل gat‏ البدوة الت اششملت علیها ode‏ المماعلاة ي كما 
وردت عند وليام الصوري bs‏ مجموعة تافيل وتوماس AD‏ — هي : أولا : 
أن بمتلك البنادقة كئيسة وشارعا وساحة وحماما وفرنا في كل مدينة من 
مدن الملك بلدوين الثاني وخلفائه وفي مدن كل باروناته . ثانيا : اذا رغب 
انبنادقة الاقامة في عكا فيجب أن بحتوي حيهم الخاص فيها على : فرن 
وطاحونة وحمام . ثالثا : بحق للبنادقة استخدام مقابيسهم وموازيتهم 
الخاصة في معاملاتهم التجارية الخاصة » أما عندما بشترون من غيرهم 
فیجب of‏ ستخدموا اللمكابيل: والوازین الرسمية في المملكة الصليبية . 
رابعا : يعفى البنادقة من كل آنواع الضرائب والکوس الجمركية سواء عند 
الدخول أو GUY‏ أو الشراء او البيع أو الفادرة » وانما بدفعون فقط 
ضريبة على سفنهم عندما تنقل الحجاج 3 خامسا : بيجب أن بدقع الس 
دوج البندقية » من موارد صور » مبلغ سنوي قدره / ۰ / بيزانتا ۰ 
سادسا : بحق للبنادقة أن بكون لهم محاكم خاصة ومستقلة لعالحة القضابا 
التعلقة بالسنادقة انفسهم » وفي حالة کون الطرف الآخر غير بندقي فان 
القضية بجب أن تعالج في المحكمة اللكية . سابعا : ان البنادقة الذین بموتون 


(EY)‏ كان ملك بيت القدس » بلدوین الثاني » آنداك في سجن حلب ۰ انظر تفصیل 
ذلك في : 
William of Tyre , 1, PP. 552 53 .‏ 
(EY)‏ كان الدوج دومينيكو ميخائيل قد وصل الى عکا على رأس اسطول 2S‏ عام 
۳ م ۰ انظر 
Fulcher, op. cit., PP. 240 — 45.‏ 
(EA)‏ يبدو ان وليام الصوري قد جانبه الصواب في تأريخ هذه العاهدة ple‏ ۱۱۲۳ م 
في حين ان التأريخ الصحیح هو ۰ of pls‏ ۱۰ قبراير من عام ۱۱۲6 م . انظر : 
Fulcher, op. cit., P. 270 , n. 1.‏ 
)£4( انظر النص الكامل لهذه المعاهدة في : 


William of Tyre ; op. cit., 1, PP. 552 — 56 : Tafel and Thomas , 


1, doc. 40 ; PP. 84 — 89. 


- ۱۳۹ = 



































سواء ت رکو وصية أم ام نتركوا »> فان ممتلكاتهم بحب أن تكون تحت تصرف 
البنادقة انفسهم » وكذلك في حالة phas‏ سفنهم أو غرقها فان المتلکات 
الى ويم القاذها تج ان شود الى اليثافاقة o‏ قامعا 8 يعدي ASSL‏ امعان 
ثلث مدننتي صور وعسقلان مع توابعهما » ols‏ کون حقهم هذا وراثئیا ء 
اذا تم احتلال هاتين المدنتين بمساعدة e @) boll‏ 
وتنفيذا لهذه العاهدة ساهم البنادقة » تحت قيادة الدوج مبخائیل 

نفسه » مساهمة فعالة في احتلال الصليبيين iual‏ صور في العام تفسه 
eV CE NITE)‏ . وقال فوشيه شارتر أنه تم تنفيذ هذه المعاهدة وتسلم 
البنادقة sjal‏ الخصص لهم في المدينة وامتلكوا كل ما خصص لهم في المدينة 
وفقا لهذه المعاهدة OV‏ + 

وف کسیر من العام امم ۶ متخ حنا ابيلين ؛ صاحب بيروت e‏ 
امتبازات تجارية للبنادقة في المدينة » اشتملت على اعفاءات من الرسوم 
الجمركية المقروة على بعض المتاجر » اضافة الى محكمة خاصة بهم في 
المدينة . وذلك تشحيما للبتادقة المتاحرة في بیروت OD‏ ۰ 

وكان آخر امتیاز منح Gout‏ في مملكة بيت المقدس ؛ هو امتياز 
عام ۱۲۷۷ م 4 الذي آصدره حنا مونتفرات اجب ضور واللاق تضمن 
اعادة محکمة البنادقة وامتيازاتهم واملاكهم السابقة كلها في مديئة صور E‏ 
حيث كان قد صادرها خلال فترة النزاع معهم CO‏ + 

أما 3 امارة طرالس فیبدو of‏ البنادقة لم تمتعوا بامتيازات doy‏ 
فیها خلان القرن الثاني pte‏ . ولیس lod)‏ الا اشارة تعود الى عام ۱۱۱۷ Se‏ 


(.ة) صدق اللك بلدوین الثاني على بنود الماهدة بعد اطلاق سراحه عام ۱۱۲۵م۰انظر : 
Tafel and Thomas , 1, doc. 41, PP. 40 — 44 : mayer,‏ 
The commune of Tyre’ , P. 448 .‏ > 


(51) Anonymous , P. 49 : Vitry, P. 19 ; Wendover, P. 475 . 
(52) Fulcher , op. cit., P. 270 . 


(53) Riley — Smith , ’ Government in Jatin Syria’, P. 0 ۰ 
(54) Tafel and Thomas , 111 ; doc, 369 , PP. 150 — 59. 


= VWs ت‎ 


وتتضمن منح صاحب طرابلس بيتا للبنادقة في المدينة لكنيسة القديس 
مرقص » راعي مدينة البندقية Coo)‏ . ولكن بعد مائة عام ( ۱۲۱۷ م ) أعفى 
جاي صاحب جبیل التجار البنادقة من ضريبة البیع القرر: على السلع 
3 المدينة OV‏ . ویعد ستين عاما ( ۱۲۷۷ م ) آعفی بوهیموند السايع ب 
صاحب طرابلس - البنادقة من بعض الضرائب القررة على بعض التاجر > 
واکد في الوقت نفسه Ge‏ البنادقة في الاحتفاظ بمحاکمهم الخاصتة في 


. CY) المدينة‎ 


بعد هذا العرض الوجز لاهم الامتيازات التي منحها الملوك ولامراء 
الصلیبیون للمدن الابطالية > فى Gall‏ والامارات الصليبية » والظروف التي 


واکیتها » بحدر ly‏ ان نبين. الخصاتض العامة لهذه الامتیازات + وایعادها 
الا قتصادية بالنسبة إلى الابطالیین والصلیبیین على السواء . 


آولا : تئوعت هذه الامتیازات الى آنواع SW‏ : 


T‏ - امتیازات تجاربة : اشتملت على حفهم في الدخول والبقناء 
والفادرة في الوانیء وکذلك تخفیض أو اعفاءات ضرائبية معينة 6 by‏ بعضر 


الاحیان امتلاك أسواقهم الخاصة ومستودعاتهم š‏ 


9- امتیازات اقليمية : اشتملت على منحهم Gebel‏ ادن وبیوت 
وأبنية اداربة وكنائس وحمامات وأفران وشوارع وطواحين » فضلا عر 
مناطق محددة في المدن لبناء المنازل . 


ج ett‏ _قضائية : اعسعملت على حق الا اين اي حل 
منازعاتهم وفق قو انینهم الخاصة وف محاكمهم الخاصة »© وكذلك حقهم 3 
بعض الحالات © محاكمة الجماعات التي تعيش في أحيائهم من الجنسیات 
الاخرى وفق قوانينهم ومحاكمهم الخاصة . 

(55) Ibid., 1, doc. 36 : PP. 76 — 77. 


(56) Ibid. , 11, doc. 250 , PP. 196 — 97. 
(57) Lamonte, Feudal monarchy , P. 263 : Riley — Smith, 
Nobility, P. 67 ; Idem , ’ Government ° , P. 110 ۰ 
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ah |‏ تخفيض الامتيازات التي كانوا قد منحوها للقومونات الابطالية OD‏ . وربما | 
HI‏ ثانيا : ان الامتيازات التي حصل علیهل التجار الايطاليون في iy"‏ السبب في ذلك كما بری بيرن Byme‏ 0 هو ادراك الحكام الصليبيين | 
| الثالث عشر كانت تجديدا وامتدادا للامتيازات التي حصلوا عليها في القرن للاخطار آو الاضرار التي اتنتج عن وجود افلیات مسعقلة » من الشادقة 
||| الثاني pte‏ » وهي بالتالي تشکل, كلها حلقة واحدة . ولکن تجدن الاشارة والبيازنة والجنوية » في قلب مجتمع صليبي قائم على اساس اقطاعي . 
ا الى أن هذه الامتيازات » وبالتالي المصالح التجارية الايطالية في السدن 
مر لل اي 
ا iver T came ee‏ ج Gea‏ الي Sal‏ أهتموا بحماية الهيكل السياسي لدويلاتهم على حساب الصالح | 
ا pads‏ لنا ارين على A Ne ok tee ee‏ الاقتصادية . وفقد الصلیبیون السبطرة على التجار داخل gall‏ والوانیء | 
Ih‏ لعبته المدن الابطالية في ١ل‏ 2 2ه ae a‏ = الصليبية » وبالتالي حرموا من أهم الموارد الالية » وهي الضرائب والمكوس | 
| الشرق (oh)‏ وثانيهما سلسلة الامتياز a a E is‏ الجمركية التعلقة بتجارة الترانسیت بصفة خاصة » et‏ اس ام 
||| للمدن الابطالية للحصول على اا ا من: (et SAA‏ الاقتصادي للدويلات الصليبية > هزيلا لان النشاط التجاري في المدن | 
۱ فتحه صلاح الدين » وبالتالي حماية بقايا الدن الصليبية من 3 والموانىء الصليبية اصبح في أبدي التجار الابطالیین دون سواهم . 
۱ السلمین OV‏ . 


خامسا : ان الامتیازات الهائلة ؛ التي منحت للتجار الابطالیین في آلدن 


والامارات الصليبية » قد كشفت عن e‏ نظر الحکام الصلیبیین » الذین 














| ثالثا : لقد مكنت هذه الامتيازات التجار الابطاليين من تحقيق الحد 

| الاقصى من المنافع والمصالح التجارية في المدن الصليبية خلال القرن الثالث 
pte‏ » فعلى الرغم من اختلاف المعاهدات والامتيازات التجارية في 
التفاصيل » الا أنها جسدت الصالح العليا للتجار وحرصهم الشديد على t mi‏ 
المتاجرة ضمن شروط مناسبة » والحفاظ على الحد الادنى من التكاليف . 

| ومن هنا يمكن أن نفهم مساوماتهم للحصول على اعفاءات مستمرة مسن 

| الرسوم والضرائب التي فرضتها الحكومات الصليبية كما يقول ple‏ (61. 





رابعا : أن الابطاليين لم بتمتعوا يكامل هذه الامتیازات» ففي السنوات | 
wall |‏ اعقبت الاحتلال الصليبي للمدن الشامية » منح اللولد والامراء 
الصليبيون امتيازات سخية للتجار الابطاليين . وشجعوهم بشتى الوسائل | 
على المتاجرة والاستقرار في المدن التي احتلوها . ولکن موقفهم هذا أخذ ۱ 
بتغير منذ اواسط القرن الثاني عشر » حيث أخذوا ماطلون في Jt‏ | 
الوعود والمعاهدات التجارية »> بل Sole‏ بعض اللوك والامراء استرداد أو 





| (61) Riley — Smith, Nobility ; PP. 67 — 68 . (58) Byrne, ’ Commercial Contracts’ , P. 132 ۰ 
ee (59) Smail , The crusades in Syria and Holyland P. 60 ۰ 
(60) Mayer, The crusades, P. 59 . 











(62) Byrne, ’ The Genoese colonise 
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۰ ت 4 Pya ce‏ ووه rege Oh‏ 
پر قرا لی ری سار رل i‏ دم صل تما ر 


وارتبط النشاط التجاري للمدن الابطالية وأحيائها في الدن الصليبية 


ارتباطا مباشرا بمسألة السلام 4 سواء a‏ علاقات هذه الدن بملوك و آمراء 
المملكة الصليبية » أو في علاقات الصليبيين عامة مع القوى الاسلامية في مصر 
والشام » أو في علاقات Gall‏ الابطالية ذاتها وجالياتها في المدن والامارات 
الخلسیه Alia e‏ أن هذه المعادلات كانت واضحة تماما أمام الايطاليين E‏ 
وحاولوا اقامة التوازن بين اطرافها تحقیقا لصالحهم التجارية . واذا كان 
موّلاء قد نححوا »> خلال معظم أيام المملكة الصليبية الاولی ( ۱۰۹۹ د 
cle ۷‏ الحفاظ على توازن هذه العادلات » الا آنهم فشلوا في ذلك e‏ 
خلال معظم أيام المملكةالصليبيةالثانية فيعكا(١‏ ۱۹ ۱۲۹۱-۱ع) . وذلك نتيحة 
تفجر التناقضات في المصالح التجارية بين الاطراف المختلفة » وانقلاب 
الموازين الاقتصادية والسياسية معا . وكان لهذا كله اکبر الاثر لا في 
النشاط التجاري للابطالیین ومستقبله في الدن الصليبية فحسب وانما في 


الوجود الابطالي والصليبي معا في الشام (© . 


واذا كانت الجمهوربات الابطالية » البندقية وحنوه وبيزا » قد 
حصلت على امتيازات تجارية في المدن الصليبية » مقابل مساعداتها 
للصليبيين > فقد تعززت هذه الامتیازات وتوسعت عندما اتخذت کل 
جمهورية مو قفا ازاء الصراعات السياسية التي ديت بين الامراء الصليبيين 
الطامعين في عرش المملكة الصليبية . 


(9) يعجبر الؤرخ الصليبي العاصر يعقوب ديفتري من أوائل المؤرخين اللاتين الدين 
أدركوا خطورة التناقس والصراع بين المدن الايطالية وأحيائها في المملكة الصليبية وأثر ذلك 
كله على النشاط التجاري والوجود الصليبي ٠‏ 

: bit 


de vitry , op. cit., PP. 64 — 67. 
= ۱۷6 


Pisy بين كونراد‎ Op ۱۱۹۲ ۵۱۲۰ ( gig pad aed 
وبين جاي لوزنجیان (» على عرش مملكة بيت القدس في عكا ؛ سعى كل من‎ 
E الطر فين المتنازعين الى كسب دعم الجاليات الابطالية » عن طريق‎ 
والامتيازات التجارية . ووقف البيازنة الى جانب جاي »> ودعموا حقه في‎ 
الننيجة آن طرد‎ e ى حين وقف الجنوية آلى جانب کونراد‎ 4 oot yall 
وسرعان ما حدثت‎ . (D فیها‎ i الاخير البيازنة من صور وثبت اقدام الحنو‎ 
۱۱۹۱ ( منازعات دموية بين البيازنة والجنوية في مدينة عکا عقب احتلالها‎ 
موامرة (فیرایر ۱۱۹۲ع)‎ Ate عکا قاموا‎ re] D م)؛ حتی أن الحنو‎ ۱۱۹۲ 
للاستیلاء على عكا وتسليمها لگونراد . الا أن البيازنة وریعضارد قلب الاسد‎ 
> نجحوا في احباط المؤامرة » وبالتالي في التوفیق بين البيازنة والجنوية‎ 
» خاصة وقد ادرك الصليبيون خطورة أن يقوم أحد الطرفين المتنازعين‎ 
+ ©) البيازنة أو الجنوية » بالتحالف مع المسلمين‎ 
۱۱۰۲ ) وكان آن تورط البيازنة والحنوبة ثانية في النزاع الذي نشب‎ 
عم ) حول تاج مملكة بيت المقدس 6 بين جاي لوزنحیان » الذي‎ ۱۱۹۵۵ 
اصبح حاکما على قبرص » وبين هنري شمباني ؛ الذي آصبح خاكما على‎ 
صور . ووقف الجنوية الى جانب هنري في حين و قف البیازنة الى جانب‎ 
وبقية المدن‎ Key طرد هنري البيازنة من صور‎ of جاي . وکانت النتيجة‎ 
اسا . ولم يتمكن هژلاء من العودة الى أحيائهم في الملكة الصليبية الا‎ 
عن ظهور کونراد مونتفرات ودوره في تاريخ مملكة بيت المقدس عامة ومدينة صور‎ (Y) 
خاصة » والنزاع بينه وبين جاي . انظر ؛‎ iia 


Fleming , The Hist. of Tyre , PP. 107 — 110 . 


S 


Painter, s. ; ° The house of Lusignan . 115 — 125 ° 
Speculum, XXX ) 1955 ) , PP. 374 — 84. 
(4) Mayer, ’ The communel of Tyre ° ; P. 461 ; Tolkowsky, 
op. cit., PP. 103 — 104 . 
۸۸۷»آبضا:‎ - AAO انظر تفصيل ذلك في : عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ص‎ (0) 
Fleming , op. cit., 2. 110 . 


لوزنجیان وتاريخهم في الشام وقبرص ٠‏ انظر 


بت = العلا قات الا قتصادية م ۱۰ 



































بعد أن تم توقيع الاتفاق بين هنري شمباني وآل لوزنجیان عام ۱۱۹6 = 
Ye 0‏ ۰ 
وف النصف الاول من oy)‏ الثالث عشر » لعست الحاليات الايطالية 3 
gall 3‏ الصليبية » دورا كبيرا في الصراع الذي اندلع بين الجبواليين 
والجولقيين (۷) . فمن العروف أن هذا الصراع كان في حقيقته J‏ بين 
البابوية والامبراطورية »> وقد دارت رحاه اصلا في ايطاليا . الا انه كان 
بنعکش LNs‏ على الابطالیین المقيمين خارجها W Lal‏ . وكان LY‏ للجاليات 
الابطالية في gall‏ الصليبية « أن تتأثر تأثرا مباشرا بسياسات دولها الام 
فالحرب بين جمهورية جنوة وجمهورية بيزا » كان يعني الحرب بين 
الجاليات الجنوية والبيزاوية في gall‏ الصليبية ٩‏ . ولهذا فقد انتقل 
الصراع بين الجبيلليين والجولفيين الى الجاليات الابطالية 6 وتكررت بينها 
حوادث العنف والاصطدامات المسلحة في شوارع المدن الصليسية » وبشكل 
خاص في عكا » بين الجنوية » الذين كانت مدينتهم الام الى جنب الجولفیین 
وبين البيازنة » الذين كانت مدينتهم الام الى جانب الجبيلليين 200 . 


وكان أن وصل النزاع بين الجاليات الايطالية الى ذروته بوصول 
حملة الامبراطور فردريك الثاني الى الساحل الشامي عام ۱۲۲۸ م POD‏ 
حبث جلبت هذه الحملة معها الصراع بين الجولفیین والجبیللیین وذلك لان 


(6) Runciman, Hist. of The crusades , 111 PP. 193 FF. mayer, 
The crusades P. 240 ; Idem, ’ The commune ’ P. 461 . 
Hill, Hist. Cyprus, 111, P. 42 


(V)‏ الصراع بين الجبيلليين والجولفيين هو في حقيقته صراع بين الامبراطورية والبابوية» 
والجبيلليون Ghibelline‏ هم دوقات أسرة هوهنشتاوفن » نسبة الى قلعة في اقليج 
Lal‏ تمرك Wp‏ آلاسم. 6 وهم انصار الاباطرة والجولفيون Guelf‏ هم shal‏ سکسونیا. 
وهم انصار البابوية . وكان لهذین الحزبين آثر كبير في سير الحوادث في الانيا وايطاليا في 
هذه الفترة + انظر تفصیل ذلك : عاشور : أوربا العصور الوسطی . ج OT‏ ص ۲۵۲ = 
E ۲۱۱ ۰‏ ۳۹۸۸ ۲۷۱ ۰ 
Ludolph , op. cit., 2. 54 .‏ )8( 
Smail, op. cit. P. 60 .‏ )9( 
Ludolph , op. cit., 54 ۰‏ )10( 
)١١(‏ عن حملة فردريك الى الشام انظر : عاشور : الامبراطور قردريك الثاني والشرق 
العربي » المجلة التاريخية المصرية * عدد ۱۱ ( ۱۹۱۳ ۲ 4 ص ۱۹۵ - ۲۱۳ ۰ 


ا 


الامبراطور حاول أن ينتزع من البارونات الصليبيين الاعتراف بحقه في 
مملكة بيت المقدس الصليبية باعتباره زوجا لابنه الامیراطور » Le‏ دي‌برین» 
بولاند » ومن ثم بحق ابنه كونراد من بولاند في وراثه المملكة OD‏ . ووقف 
معظم البارونات بزعامة حنا اببلين »> صاحب بيروت ؛ في وجه اللطالب 
الامبراطورية » وشكل هوّلاء البارونات والتجار في Ke‏ قومونا لحماية المملكة 
الصليبية من فردرك الثاني وعینوا Le‏ اببلين محافظا على القومون OD‏ . 


والذي يهمنا من هذا الصراع الطويل » بين الجولفيين والجبيلليين © 
في gull‏ الصليبية هو انقسام الجاليات الابطالية . فقد وقف البيازنة الى 
جانب الحزب الامبراطوري ودعموا مطالب فردريك وحقوقه في مملكة بيت 
القدس ١0‏ » وذلك تمشیا مع سياستهم في ابطاليا القائمة على التحالف مع 
الحبيلليين )02 . في حين وقف الجنوية والبنادقة الى جانب البارونات 
الصليبيين والحزب المعادي للامہراطور فردربك في المدن الصليبية .. وقامت 
السفن الجنوية ‏ اثناء النزاع بين القوات الامبراطورية وقوات حنا ايبلين — 
Jin‏ المحاربين الصليبيين من عكا وبروت الى قبرص وبالعکس . ويؤكد 
المؤرخ نوفار » الذي عاش هذه الاحداث كشاهد عيان » أن سفنا inps‏ 
اشتركت في مهاجمة القوات الامبراطورية عند صور OD‏ . 


ونود أن نؤكد أن الصراع بين هذه الاطراف قد انعكس على العلاقات 
بين الجاليات التجارية الابطالية في المدن الصليبية . حيث اندلعت أعمال 
العنف بين الجنوية والبيازنة في شوارع عكا . By‏ الوقت ذاته أخذ كل 
طرف من الطرفين المتنازعين في جذب القوى التي تدعمه عن طريق تجديد 
الامتيازات التجارية القديمة واضافة امتيازات جدبدة . ومما بدل على 
ذلك أن odol L>‏ وقع معاهدة مع الجنوية في أبربل عام ۱۲۲۱ م » منحهم 


Novar, The wars Frederick II against The Ibelins in 
Syria and Cyprus, PP. 78 — 87 ; 187 — 88, 207 — 208 
Novar, op. cit., PP. 136 — 37 ; 144 ; Mayer, * The 
commune ° , PP. 444 — 45. 

Novar, op. cit., P, 1 ۰ 

Ludolph, op. cit., 2. 54 . 

Novar, op. cit., PP. 98 — 101 ; 136 — 39 ; 171 — 72; 
177 — 78 . 









































فيها امتيازات تجارية واقطاعية في مملكة بيت المقدس وقبرص . وذلك 
مقابل دعمهم له بحريا في صراعه مع القوات الامبراطورية OW‏ . ویبدو أن 
الفتنة بين البيازنة والجنوية في عكا قد قامت ثانية في مارس من عام 
۶۹ م 4 واستمرت قرابة شهر.. والدليل على ذلك عدم تمكن الايطاليين 
من تقديم السفن التي طلبها لويس التاسع اثناء ذلك » لنقل قواته من 
قبرص الى مصر ON DIT‏ + 

وعلى أبة حال فان هزيمة الجبيلليين ووفاة الامبراطور فردريك الثاني 
عام ۰ م قد ادت الى ضعف الجبيلليين في ابطالیا والمدن الصليبية معا » 
شرق البحر 





بحيث لم بعد البيازنة منافسين خطيرين للحنوية أو للبنادقة في 
التوسط ؛ بل ترکزت النافسة بين الجنوية الذبسن ازدهرت تحارتهسم 
ازدهارا كبيرا في الملكة الصليبية في عکا ‏ وبين البنادقة - الذین کانوا 
بعملون على احتکار تجارة الدن الصليبية وشرق البحر التوسط عامة ۰09 


ان أخطر المنازعات التي نشبت بين المدن الابطالية في المملكة الصليبية»؛ 
خلال القرن الثالث عشر » لم تكن بدافع دعم مرشح للعرش ضد مرشسح 
آخر ؛ولم تكن نتيجة صراعات الجولفيين والجبیللیین » وانما كانت نتيجة 
احقاد ومنافسات اقتصادية بين المدن الابطالية . ولقد ركز المؤرخ العاصر 
دىفتری تركيزا كبيرا على أن « الجشع الاإقتصادي » كان وراء كل أشكال 
النافسات والصراعات التي نشبت بين المدن الابطالية في المملكة الصليبية 
خلال القرن الثالث عشر OD‏ ۰ 





ویعتقد كوندر Conder‏ أن رغبة المدن الايطالية في السیعطرة على 


التجارة الشرقية كان السبب في كل المنازعات التي نشبت بين هذه المدن 
في الشام خلال الحقبة الصليبية(1). Byrne oy jay‏ الى مسألة النزاع 
بين الجنوبة والبنادقة » بصفة خاصة في المدن الصليبية » من زاوية آخری» 


(17) Ibid, PP. 136 : 144 : 148 — 49 . 
(18) Hill, Hist. of cyprus, 11, P. 141 
(19) Lane, Venice, A maritime Republic, P. 73 ۰ 
(20) de Vitry, op. cit., PP. 66 — 67. 
(21) Conder, op. cit., 305 ۰ 


158 بت 


اعتمادا على العقود التجارية غير 
ورأي أن سقوط القسطنطينية بيد اللاتين عام ۱۲۰ Gol‏ الى طردالبنادقة 
للجنوية من الاسواق البيزنطية من جهة والى تركيز الجنوية لن 

التجاري في الشام » وذلك كتعويض للخسارة التي لحقت بهم في بيزنطة من 


المنشورة ؛ الوحودة في أرشيف جلوة » 








See‏ نالية 55 رااان Camel‏ المنانسة متهم وبين الحادقة امنا لا مشر 
منه . ويبدو أن التنافس الاقتصادي بين المدن الابطالية في المملكة الصليبية 
كان أكثر حدة مما كان عليه في بيزنطة pang‏ » وربما السيب في ذلك أن كل 
مدينة تجارية ابطالية عملت على احتكار تجارة المملكة الصليبية واقتصادها 
لنفسها ولهذا كان النزاع eee‏ آمرا حتميا لتحقيق ذلك 59 . 


وکانت اول حرب بين الحنوبة والبنادقة في الشام هو الذي عرف 
پاسم 9 حوب دير a All‏ سانا ف عكا © في آواسط ارق الثالت عشر . 
وکانت هذه اله یح سا من Gaal) Gale‏ التي WINGS‏ فان 


3 عکا منذ عام ۰ e‏ 6 حيث قتل البنادقة تاحرا جنوبا في الدشة » 
وثارت على آثر ذلك الحالية الحنوية فیها وهاحمت الحي البندقی واه 
وكان هذا الحادث البدابة الحقيقية للشعور العدائي الذي اخذ aLa‏ 
الطر ol‏ في المملكة الصليبية OO‏ . 


ولم تمض عدة سنوات حتى استأنف الطرفان النازعات بينهما 
( ۱۲۵۲ ) . وكان السبب الباشر في ذلك النزاع هو دير قديم مکرس 
القدسن سابا » بقع على هضبة تفصل الحيين البندقي والجنوي في مدينة 
عكا . وأدعى كل من الطرفين حقه في ملكية هذا الدير . وقطع الجنوبة 
المناقشات الدائرة » حول هذه المسألةو قاموا بالاستیلاء‌علی الدبر(5ه؟1م). 
واحتج البنادقة على هذا الاحراء ¢ فرد الجنوبة على ذلك يمهاحمة الحي 
البندقي في عكا » حيث نهبوا ‏ بالتعاون مع المستوطنين البيازنة - منازل 
ا ومستودعاتهم » اضافة الى سفنهم الراسية في الميناء . وتمكن 
البناد 45 ب تصعوبة بالغة بت من طرد المهاحمين ؛ الجنوية والبيازنة » 


(22) Byrne, ° Commercial contracts ° , P. 134 ۰ 
(23) Thompson , op. cit., 1, 2. 1 


(24) Lane, Venice, A maritime Republic, P. 73 ; Lamonte, 
The Feudal monarchy, PP. 240 F., Heyd, 1, PP. 344 FF. 


- ۱6۹س 





























خارج حيهم (Ya)‏ . 
وانقسمت القوى اللاتينية في الشام ازاء هذا الصراع » فالجنوية 
تلقوا الدعم من فيليب مونتفرات » صاحب صور » الذي قام بطرد البنادقة 
من الثلث الذي بملكونه في صور بموجب معاهدة عام ۱۱۲ م OD‏ . وتلقى 
الجئوية التأبيد من بعض الفئات من التجار والفرسان الاسبتارية اضافة 
الى آل امبرباتشو في جبيل . في حين وقف الى جانب البنادقة كل من التجار 
المرسيليين والفرسان الداوية والتيتون وبوهيموند السادس صاحب 
الطاكية » اضافة الى اصحاب UL‏ وارسوف OW‏ + كما انضم الببازئة 
الى البنادقة في هذا النزاع ووقعوا معاهدة دفاعية هجومية فيما بينهم 
i‏ ۱۲۵۷ م OM‏ . 
وعندما علم الجنوبة بتغير موقف البيازنة وتحالفهم مع البنادقة » 
هاجموا الحي البيزاوي في عكا » ويذلك سيطروا سيطرة كاملة على ميناء 
dual‏ . الا اله سرمان ما وصل اسطول Ge‏ بقيادة لور سرو تیبولو 
٠ Lorenzo Tieplo‏ الى عکا ( ۱۲۵۷ ) و قام باحراق السفن الجنوبة 
الوجودة في الیناء . ودارت معركة قاسية» في شوارععکا » بين الستوطنین 
البنادقة والستوطنین الجنوية » انتهت بهزيمة الجنوية وامتلاك البنادقة 
لدير القدیس سابا التنازع علية الا انهم لم بتمکنوا من طرد الجنوبة خارج 
حیهم في الدينة OY‏ , 


(25) Pernoud , The crusades, P. 265 : Smail, The Crusades, ۰ 
35, Boase, op. cit., 2. 203, Runciman , Hist. of the 
crusades, 111, PP. 282 — 83. 

(26) William of tyre , op. cit., 1, PP. 552 — 56. 

(27) Smail, PP. 35 — 36 ; Boase, P. 203, Byrne ’ Genoese 
Colonise ° , P. 178 ; Runciman , Hist. ; of Crusades, 

111, PP. 283-84 ; Thompson, 1, P. 421, Hill, op. cit, 11, 
P. 150 
۰ VIA عفاف صيرة : المرجع نفسه 6 ص‎ (YA) 
(29) Lane A maritime, 2. 73 ; Hodgson , op. cit., PP. 121 — 22, 


163 ; Brown , An Historical Sketch of the Republic , P. 
142, Thompson, 1, P. 421 . 


حير Ble‏ عد 


لم يكن بامكان القومون الجنوي السكوت عما حل برعایاه في عكا ) 
فارسل اسطولا في العام التالي ( ۱۲۵۸ م ) الى مديئة صور » وبعد آن 
انضم اليه من بها من الجنوية اتجه نحو مدينة Ke‏ تسانده قوات فیلیب 
مونتفرات . ودارت معركة dice‏ بين السفن‌الجنوية والسفن البندقيةقرب 
عکا ¢ انتهت بهزيمة الجنوية . وف الوقت ذاته pole‏ البنادقة وحلفاژهم 
الحی الجنوی في Aull‏ واعملوا فيه السلب والتدمير » ومن ثم تقاسمه 
البنادقة والبيازنة . وعندها قرر الجنوية - والحالة هذه التخلي كليا 
عن. مدينة عکا 6 dea pel‏ ذلك ال کید Mite‏ صون مقرا یسيا 
لجالياتهم ونشاطاتهم التجارية في gall‏ والامارات الصليبية ۲۰ . 


وحمل البنادقة المنتصرون معهم من عكا الى وطنهم الاسری الجنوية» 
وكان يمكن لهوّلاء أن بكونوا ورقة رابحة بأيدي البنادقة في مفاوضاتالسلام 
بينهم وبين الجنوية . وذلك لانه لم بكن بامكان البندقية استرقاق الاسری 
الجنوبة . فالدن الابطالية اعتادت ألا تسترق رعابا بعضها اطلاقا » 
والاسری بينها كان بتم اطلاق سراحهم وافتدائهم بموجب معاهدة . ولكن 
آسری حرب دير القديس سابا في عكا قد تم اطلاق سراحهم بناء على طلب 
البابا والحاحه © . 


ورغم ol‏ حرب در القدس LL‏ قد انتهی باتفاقية سلام عاحلة بين 
الاطراف المتنازعة » بعد توسط LUI‏ وملكة قبرص وعذدة من الامراء 
الصليبيين عام ۱۲۵۹ » الا أن الاصطدامات بين الابطاليين استمرت بين 
حين وآخر في مياه Ke‏ وصور » والحقت ابلغ الاضرار وافدحها في التجارة 
واللاحة علق طول الساحل الشامي 0© . ومهما يكن من آمر فانه لم بسمح 
للجنوية بالعودة الى خیهم في مدينة عكا قبل عام ۱۲۰۸ ؛ ob bole‏ هذا الحي 
اصبح خرابا » في حين لم بتمكن البنادقة من العودة الى صور قبل 
Mayer, The crusades, 2. 263 : Brown, An Historical P.‏ )30( 
Lane, A maritime, P. 73 ; Beazley, 11, P. 426 ;‏ ; 143 
Hodgson, PP. 122 — 23.‏ 
Lane A maritime, P. 3 ۰‏ )31( 
Fleming, op. cit., PP. 118 — 19 ; Boase, 2. 203 ; Hodgson‏ )32( 
P. 124 ; Mayer, The crusades, P. 264 ; Runciman, Hist.‏ 
of the crusades , 111, PP. 286 ; 324 .‏ 
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عام ۱۲۹/۷ م OD‏ ۰ 

اما عن النتائج الاقتصادية والسياسية لهذا التزاع بين الجنوية 
والبنادقة » فلا رب آنها كانت ذات آثار هامة لا بالنسبة الى الجاليات 
UYI‏ ونشاطاتها التجارية في المدن الصليبية » وائما ایضا بالنسبة الى 
مسقل الوجود. الابطالي والصليبي معا في بلاد الشام ۰ فقال لين Lane‏ 
أن حرب دير القدس سابا قد مکن البنادقة من أن بصبحوا السادة 
الحقيقيين في dude‏ عكا على منافسیهم الجنوبة ۲۵ . في حين ری هاید 
Heyd‏ وهل Hill‏ ان طرد الجنوية من Ke‏ نتيجة حرب دير سابا س 
هو الذي دفع الجنوية للتحالف مع الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغوس 
عام 1 لاسقاط الامبراطورية اللاتينبة في القسطنطينية وطرد البنادقة 
من الاراضي البيزنطية © . واعتقد بعض المؤرخين المحدئين » امشال 
فليمنك Fleming‏ وکوندو Conder‏ ۲۷) . أن الهزيمة التي حلت 


| بالجنوبة » في حرب دير القدیس سابا ؛ قد دفعت بهم الى التحالف 


(YW TEV)‏ م مع السلطان الظاهر بیبرس لفتح مدينة عکا OW‏ .واذا 
ols‏ الجنوبة قد تخلوا عن Jas‏ انفاقهم مع الظاهر بيبرس نتيحة 
« استيقاظ شعورهم السيحي » كما بقول رنسيمان 0 » الا أن انتصارات 
الظاهر ضد الصليبيين قد قوبلت بالترحاب من قبل الجنوية OD‏ . 
واذا كان الجنوبة لم بتورعوا عن طرح مشروع التحالف بینهم وبين 
الظاهر بيبرس لفتح عكا انتقاما من البنادقة » فان البنادقة لم بترددوا 


(33) Tafel and Thomas , 111, PP. 150 — 59 . Hill, op. cit., 11, 
PP. 160, 174 ; mayer, The crusades P. 264 . 

(34) Lane, A martitime , P. 73 . 

(35) Heyd, 1, PP. 428 — 29 , Hill, 11, P. 154. 

(36) Fleming, op. cit, P. 119 , Conder, op. cit., P: 388 : 
Runciman . Hist. of the Crusades, 111, P. 317 . 

۰ ۱۰۷۱ مخطوط ص‎ é ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر‎ (YV) 

(38) Runciman, Hist. of the Crusades, 111, P. 317 . 

(۳۹) عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۱۱6۵ ۰ 


saa 


بدورهم عن تحريض السلطانالمنصور قلاوون لفتح مدينة طرابلس انتقاما 
من الجنوبة . وذلك أن صراعا كان قد نشب بين ورثة بوهيموند السابع 
) ت ۱۳۸۷ م ) على S>‏ طرابلس وتشكل قومون في الدينة » على غراد 
قومون عكا » ما بين عامي 1۲۸۸ - ۱۲۸۹ ؛ نحت قيادة بارثولو امبرباتشو 
Bartholo Embiraco‏ الجنوي ٠‏ ووضع القومون نفسه تحت حمابة 
مدنة جنوه التي عينت بينديتو Bendito Zaccaria LSJ‏ ممثلا لھا 
في طرابلس . واتخذ putin‏ لقب بودستا » وأعطته حكومة جنوه ablo‏ 
مطلقة لحماية القومون في طرابلس ao‏ الا أن ذلك قد أثار مجموعة من 
القوى اللاتينية » Gy‏ مقدمتها البندقية » التي لم يكن من مصلحتها ol‏ 
ae‏ مدينة طرابلس معقلا للجنوية في الشام . ولذا قام البنادقة بتحريض 
قلاوون على فتح المدينة » وان خطرا كبيرا بهدد تجارة السظان فيما اذا 
امتلك الجنوبة طرابلس . وكانت هذه فرصة طيبة أمام قلاوون » الذي قام 
بفتح الدنة بعد ذلك بأشهر قليلة من عام VAY‏ / ۱۲۸۹ م e (D‏ 


ان قصة التنانس بين الدن الابطالية في الدن والامارات الصليبية » 
خلال القرن الشالث عشر © Lad‏ متعددة الجوانب والاشسکال » وعميقة 
الآثار والنتالج » وفصلا مظلما في تاريخ النشاط التجاري للمدن الابطالية في 
شرق البحر التوسط عامة . وهذا كله يفسر اهتمام معظم الرخین 
الصلیبیین ؛ امثال ديفتري والورخ الجهول ولادولف وغیرهم40) » بالنافسة 
التى نشبت بين الابطالیین في الاراضي القدسة » وآثارها لا على النشاط 
التجاري فحسب وانما على مملكة بيت القدس الصليبية ومستقبلها . 


7g.)‏ انظر تفصيل ذلك في * ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور في سيرة اللك 
المنصور 6 ص ۱۱۵ ء 
(1؟) انظر تفصنیل ذلك في ؛ 
Pernoud, P. 104 ; mayer, The crusades, 2. 273 , Hill, 11,‏ 
PP. 182 — 83.‏ 
de vitry , op. cit., PP. 66 — 67 ; Anonymous, op. cit., 29:‏ )42( 
Ludolph, op. cit., P. 53-, 55 ,.57.‏ 
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AOG oH JAD OW hers ام‎ 


ان قصة استيطان رعابا المدن الابطالية » في المدن الصليبية ؛ ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالامتيازات التجارية وغيرها التي منحها اللوكك والامراء 
الصليبيون للقومونات الابطالية من جهة » وبالظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها الصليبيون من جهة ث'انية » 
وبالعلاقات التي قامت بين المستوطنين الابطاليين انفسهم » في آلدن 
الصليبية » من حهة AU‏ فلقد تدفق التجار الابطناليون الى « الشرق 
الصليبي»» و استقروا في الاحیاء التي خصصت لهم » وتحولت حالياتهم فیها 
الى ما بشبه الدوبلات الستقلة أو بالاحری - كما بقول طومسون - «کانت 
هذه الاحیاء الابطالية قطعة من الدولة الام في ارض اجنبية » )١‏ مستقلة 
في شوونها السياسية والاقتصادبة والقضائية في قلب الجتمع الصليبي . 


ولقد ترکزت الجاليات التجارية الابطالية » منذ بدایتها » في المدن 
الساحلية الصليبية » ورغم أن التجار الابطالیین قد منحوا امتیسازات 
تجارية » خلال القرن pte JL‏ » في المدن الداخلية مشل مدينة بيت 
القدس ؛ الا أن نشاطهم التجاري 3 هذه الدن كان محدودا . ومما برهن 
على ذلك انه لم يكن للدينة بيت القدس 6 على سبيل SUM‏ » اهمية تجارية ) 
وذلك لانها لاتقع على الطرق التجارية الكبرى » فضلا عن انها تفتقد الى 
منفذ بحرى + ودليلنا على ذلك هو أن معظم الرحالة الاوربيين الذين زاروا 
هذة الدشة » خلال الفصرة موشضوع البحث ٠‏ امشال تیوروريك 
Theodorich‏ ورزبورج Wurzburg ٠.‏ وغيرهما » قد تحدئوا 
بتفاصیل وافية عن کل شيء في هذه المديئة © آلا انهم لم بشیروا للنواحي 


(1) Thompson, op. cit., 1, P. 2 . 


حه 016[ مب 





الا قتصادتة او التجاربة أو لحاليات ابطالية فیها (O‏ . ولهذا لم ستفد 
الايطاليون من الامتيازات التي منحت لهم في بيت القدس ؛ أو بالاحری E‏ 
بالقارنة لما تحقق لهم في المدن الساحلية . كما أن المحاولات التي بذلها ملوك 
وامراء بيت القدس » عن طريق المنح والامتيازات المتكررة والسخية » قد 
فشلت في جذب الابطاليين للاستيطان في المدينة » وبالتالي في جعل بيت 
القدس مرکزا تجاريا © e‏ وهذا ربما بفسر لنا عجن الصلیبیین عن استرداد 
هذه الدننة بعد أن فتحها صلاح الدين LPY‏ عام ۱۱۸۷ م D‏ وذلك 
لعدم قيام المدن التجارية الابطالية بمساعدة الصليبيين . في حين نجحت 
الصليبية الثالثة في استرداد معظم المدن الساحلية التي كان قد فتحها 
صلاح الدين » وذلك لانها كانت ذات اهمية WU‏ للمدن التجارية الابطالية» 
فالصالح الاقتصادية لهذه المدن كانت تفوق الدوافع الدينية للحروب 
الصليبية )+ 
ولهذا كله فقد استقرت الحالیات التجاربة الابطالية في المدن 
الصليبية الساحلية . وعلی الرغم من ان الجالیات الرئيسية للایطالیین قد 
ترکزت - خلال القرن الثالث عشر - في مدينة We‏ » الا أن جالياتهم في 
بقية الدن الساحلية لاتقل آهمية » من حيث النواحي التجارية » وذلك لان 
معظم هذه الدن كانت مراکز تجارية لتبادل النتجات الشر قية والغربية 
ومحطات تجاربة هامة في طرق التحارة الدولية )٩‏ . 
وبعد أن فتح صلاح الدين dude wom‏ بيت المقدس ( ۱۱۸۷ م(“ 
أصبحت مدينة عكا العاصمة السياسية والتجاربة للمملكة الصليبية 
Theodorich, op. cit., PP. 18 F. Wurzburg, op. cit:,‏ )2( 
PP. 5 — 50.‏ 
Prawer, ’ The Settlement ’ , P. 502 ۰‏ )3( 
0( بتحدث المؤرخ آرنول عن جميع القوى الصليبية واللاتينية التي اشتركت في 
الدفاع عن dude‏ القدس عندما هاجمها صلاح الدين الأبوبي ( ۶۱۱۸۷/۵۸۲ ) » ولكن لج 
بذكر هذا المؤرخ اطلاقا اشتراك اية قوة ابطاية في الدفاع عن المدينة انظر : 
Ernoul, op. cit., P. 60 .‏ 
Thompson, 1, P. 412.‏ )5( 
Riley — Smith Nobility, P. 62 ۰‏ )6( 
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( ۱۱۹۱ - ۱۳۹۱ ) و « قاعدة بلاد الافرنج بالشام » OD‏ ومقرا للك بيت 
القدس أو ASU‏ ومحطة رئيسية الحجاج المسيحيين N‏ » ومرکزا أساسيا 
للجاليات الابطالية ونشاطاتها التجارية في « الامارات الصليبية » ونقطة 
التقاء بالغة الاهمية للطرق doled!‏ التي تتدفق Lede‏ ثروات الشرق 
الاقصى ومتاحره )٩(‏ + 


واشاد الرحالة والُرخون العاصرون بموقع Ke‏ ومینائها وبالتالي 
بالاهمية التجاربة التي كانت لهذه الدينة خاصة بعد ٠ ۱۱۹۱ Ate‏ حي 
آشار برکارد 0۰ Burchard‏ الى اتساع مینائها الذي « بمکن اعدادا 
كبيرة من السفن من الرسو فيه » ON‏ . وذکر ثيودوربك « أن سفن الحجاج 
کائت ترسو يهم في میثاء عکا وتعود نهم من نفس LET‏ الى آوربا © وقال 
« انني قمت بعد السفن التي كانت موجودة في میناء عکا - عندما كنت 
هناك فکانت lle‏ سفينة اضافة الى السفينة التى كنت قد وصلت 
على ظهرها الى هذا الميناء ۱۳ » » وقد أشار كل من Fetellus es‏ 
ولادولف Ludolph‏ ودبفتري Devitry‏ وغيرهم ؛ الى اللشاط 
التجاري في مدبنة عكا » OD‏ . وربما هذا هو الذي مكن اثنين من الرحالة 
المسلمين ابن m>‏ وابن بطوطة » أن بقارنا K‏ بمدينة القسطنطينية OO‏ . 
ولقد استفاد الابطاليون الى أقصى حد ؛ من الامتيازات التي منحت لهم في 
مدينة عكا 6 حيث تدفقت جموعهم CUA‏ واستقرت في الاماكن التي 
خصصت لهم » وشکلوا فيها جاليات تجارية غنية (le)‏ » ورغم ol‏ هذه 
M)‏ ابن جبير ص ۲۲۹ 4 وابن بطوطة ص ٦1‏ ۰ 
The city of Jerusalem, P. .‏ )8( 
Lane, A Maritime, P. 70 .‏ )9( 
Burchard, op. cit., P. 9 .‏ )10( 
(۱۱) قال ابن جبير « ان السفن الكبار ترسو خارج الميناء » والراکب الصفار تدخل 
الیها . انظر : 





بن جبير 4 ص ۲۵۰ ۰ 
Theodorich, op. cit., PP. 59 — 60.‏ )12( 
(۱۲) آشار الحنبلي الى ثراء مديئة عكا وكيف كانت « مظنة التجار » الحنبلي شفاء 
القلوب ‏ مخطوط : ۲۱ ) ۲۲ ۰ 


(15) انظر : ابن جبير ص ٠ ۲6٩‏ ابن بطوطة »م ص 1۱ ۰ 
Ludolph , op. cit., P. 53‏ )15( 


= fol — 


الحالیات قد تعرضت لازمة عنيفة نتيجة فتح صلاح الدین مدننة عکا 
( ۱۱۸۷ م) ولكن سرعان ما استرد الابطاليون المناطق المخصصة لهم فيها » 
بعد أن نجحت الحملة الصليبية الثالثة في الاستیلاء علیها عام ۱۱۹۱ م LOD‏ 


شکلت الاحیاء الابطالية في عكا ما بشبه‌نصف‌دالر ةحول‌الیناء فالحی‌الذی 
خصص للجنوية كان آقرب الی وسط المدينة منه الى الشاطیء ‏ وبالتالی 
الیناء 6۱۷ » وهذا الامر ندعو الى الاستفراب » خاصة اذا عرفنا أن الجنوية 
كانوا الابطالیین الاوائل الذین حصلوا على امتیازات اقليمية في هذه الدینةه 
نتيجة الساعدة التي قدموها الملك بلدوین الاول لاحتلالها عام ۲ ۰ LOW‏ 
UI‏ حي البيازنة فقد كان قریبا Me‏ من میناء Anall‏ » وامتد على طول 
الجزء الجنوبي الغربي من الدينة باتجاه العبد (15) . آما حي البنادقة فکان 
بالقرب من الميناء (۲۰) وعلى امتداد حي البیازنةومحاذاته OV‏ . ورغم أن أحياء 
الابطالیین هذه لا تجاور الميناء تماما » الا أنه كان بامكانهم جلب متاجرهم من 
سفنهم مباشرة الى الستودعات الموحودة في أحيائهم OD‏ . 

واشتلمت الاحياء الابطالية في عكا على بيوت سكنية وفنادق وحمامات 
ol ily‏ ومستودعات وطواحين ومحاكم خاصة بهم ومكاتبتجارية وحوانيت 
وأسواق تجاربة » فضلا عن كنائس تتبع کنائسهم في المدينة الام OD‏ . 
كما ضمت هذه الاحياء أبنية للقناصل وحدائق وأبراجا مرتفعة » وضعت 
فوقها المنجنيقات وأدوات الحرب والحصار وذلك للتصدي لاي هجوم 


(16) Thompson, 1, P. 413. 
)17( Smal op. cit., P. 75. 


(18) William of Tyre, Hist. of deeds. , 1, PP. 454 — 56. 

(q9) Conder, PP. 409 — 410 : Smail, P. 5 , 

(20) William of Tyre, op- cit., 1, P. 554 . 

(21) Conder, PP. 409 — 410 ; Smail, P. 75 . 

(22) Riley — Smith ,’ Government’, P. 118 . 

(23) Tafel and Thomas, 1, doc. 30 : PP. 66 — 75 ; Byrne, 
” Genoese trade ’ P. 195 , Pernoud, P. 192 . 


= ا٥۷‎ = 


























قد بوجه ضدها ۲۵ . 

وکان معظم سکان الاحياء الابطالية في عکا تجارا » اضافة الى اعداد 
كبيرة من الصناع والحر فيين الابطالیین الذین استقروا في هذه الاحیساء 
(Yo) Lunt‏ > كما اعتاد موظفو الدن‌الابطالية « البندقية وجنوه وبیزا »؛ أن 
TOR‏ حزءا من السنة في أحياء جاليتهم في الشرق » قبل أن سودبوا الى 
FD Li‏ » بالاضافة الى أن رجال الدين » الذين قدموا من الدن الابطالية 
للقیام بالطقوس الدينية » قد التحقوا بالكنائس التي تضمها احیاژهم في 
OV Ke‏ . كما آقام في الاحياء القناصل الابطالیون والوظفون الذین يساعدونهم 
ف آعمالهم فضلا عن قضاة الحاکم الابطالية (۲۸) + 


وحددت المعاهدات » التي عقدت بين المدن الابطالية والامارات 
الصليبية » طبيعة العلاقة بين الجاليات الابطالية والقوى اللاتينية GAN‏ 
فى gall‏ الصليبية . فمن حيث البدا كانت الجاليات التجارية الابطالية 


تابعة الى مدنها الاصلية الام . ورغم أن هذه الجاليات الايطالية كانت ترتاب 
في الطبيعة الاقطاعية لنظام الحكم في المملكة الصليبية CO)‏ الا آنها شاركت 
في الدفاع عن المدينة الصليبية التي عاشوا فيها » اذا تعرضت هذه المدينة 
الى هجوم . ولكن لم يكن الستوطنون الابطالیون مسؤولين عن أي خدمات 
أخرى مهما كان نوعها » فلم يكن يطلب منهم المشاركة في الاعداد أو الانضمام 
الى أبة حملة عسكرية صليبية » وعندما كانوا يفعلون ذلك فقد كان يتم 
3 ظل معاهدة خاصة . كما لم بكن التجار الابطالیون مسؤولين عن الاضرار 
أو الخراب الذي بلحقه القراصنة الذين بنتمون الى المدينة الام 3 ممتلكات 
W‏ عقاف س : علاقة poe LGA‏ والشام ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ 

Ludolph, op. cit., PP. 51 ; 53. 

Smail, op. cit., P. 60. 

Prawer, The latin Kingdom., P. 190 . 

A nonymous, op. cit., P. 29 . 


Thompson, 1, P. 409 ۰ 


m VOA a 


أو اراضي المملكة الصليبية ۰ . وقد نص امتياز عام ۱۲۲۱ م 4 الذي 
منحه حنا Cole + odel‏ بيروت ‏ للجنوية والبنادقة (۲۷) © أن هؤلاء غير 
مسؤٌولين Lee‏ بلحقه أبناء وطنهم من القراصنة بممتلكات حنا من أضرار 
وأخطار GY‏ + 

وادرکت الجمهوربات الابطالية آهمية المركزية في ادارة جالياتها في 
الشرق الصليبي . ولهذا عیشت کل منها ممثلا عنها على راس جالیاتا 
في الدن الصليبية . وکان یعتبر روساء هذه الجالیات من بين السادة الکبار 
فى مملكة بيت المقدس ؛ ولعبوا دورا هاما في الشوون الداخلية لمده 
الملكة 0( . واتخذ هؤلاء الممثلون Ke‏ مقرا لهم . فالمثل البندقي في عكا 
اتخذ لقب Bailo bu‏ ۲8۵ » وکان الى جانبه شخصية رسمية آخری 
اتخذت لقب الفیکونت (fe) Viscount‏ وبمتبر البابلو هو ممثل القومون 
البندقي في الدن الصليبية كلها OD‏ . وکان مستقل تماما عن حكومة بيت 
القدس 6 ومرکزه بشبه الى حد كبير منصب السفیر حالیا OW‏ . وکانت 
مهماته واسعة LU‏ حيث كان شرف على شوّون الجاليات البندقية في 
« الامارات الصليبية » كلها » ومن حقه عقد معاهدات بالنيابة عن القومون 
البندقي » وتقدیم الاحتجاجات الى السلطات الصليبية اذا تعرضت مصالح 
القومون ورعایاه في الدن الصليبية الى خطر TA)‏ ۰ ولقد اثبت لامونت 
Lamonte‏ ان البابلو البندقي في عكا كان بصنف بنفس الدرجة التي كان 

(30)Lamonte, Feudal monarchy , PP. 239 — 271 . 

(31) Novar, op. cit., PP. 136 ; 144 . 

(32) Riley — Smith, Nobility , P. 7 ۰ 

(33) Lamonte, The Feudal monarchy, PP. 227 . 

Novar, op. cit., P. 205 .‏ )34( 
(۳۵) الفيكونت : هو المشرف على ممتلكات البنادقة في مدن الشام ووكيل البندقيسة 
لدى السلطات الصليبية ٠.‏ انظر : عفاف صبرة علاقة البندقية بمصر والشام » ص OV‏ 

حاشيسة ( ۵ ) ۰ 

(36) Novar, op: cit., P. 205 : Hodgson , P. 121 . 

(37) Hodgson, 2. 121 ۰ 

(38) Ibid., PP. 138 — 39 . 
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عليها الدوق البندقي في کرت والبودستا Podesta‏ البندقي في 
التسطنطينية: » سعتى آله کان واحدا من ابرز موظفي الدولة البندقية 
في اعمال ما وراء البحار » كما بين أن pase‏ المثلین البنادقة » في انطاكية 
وبروت وطرابلس وصور وحلب والاسکندرية ؛ کانوا تحت زعامة البایلو 
Bailo‏ البندقي المقيم في عكا OY)‏ ۰ 


آما بالنسبة الى ادارة الحي التایع لمدينة بیزا في عکا نقد عینت حكومة 
بيزا ممثلا عن قومون بيزا ف المدن الصليبية اتخذ لقب قنصل GD‏ وکان 
مقره في الحي البيزاوي في مدينة عكا . وكانت مسؤوليته الرئيسية ادارة 
شؤون الجاليات البيزاوية في المدن الصليبية ورعايتها . وكان يساعده 
هيئة من الموظفين البيازنة مهمتهم الاشراف على شؤون التجار البيازنة 
وتنظيم العلاقة بين الجاليات البيزاوية والحكومات الصليبية EV‏ . 

Ui‏ ادارة الاحياء التابعة dual‏ جنوه في الدن الصليبية فقد تطورت 
تطورا واسعا خلال القرن الثالث pte‏ © وذلك لان عائلة امبرياتشو كانت 
قد احتكرت ادارة جيمع الاحياء الجنوية في المدن الصليبية بالنيابة عن 
مدينة جنوه 49) خلال القرن الثاني pte‏ كله . ولقد برهن Byme ojs‏ 
أن أهم العوامل التي مكنت هذه العائلة من احتكار الادارة كانت جهل قومون 
جنوة نفسه وعدم خبرته 3 شوون الحكم وادارة ممتلكاته فيما D‏ وراء 
البحار » بالاضافة الى أن الفثة الوحيدة التي كانت قادرة على ادارة أحياء 
جنوة في الشام آنذاك » هي العائلات الاقطاعية التي كانت تسيطر على جنوة 
نفسها » والتي تتحدر اصلا من الكونتات ذوي الخبرة الواسعة في الادارة 
والتنظيم > وکانت عائلة امبرباتشو أشهر هذه العائلات الاقطاعية GN)‏ . 

ولقد استمر احنکار آل امبرياتشو في ادارة الاحياء الجنوية في المدن 


(39) Lamonte, The Feudal monarchy , PP. 234 , n. 2 

(40) Riley — Smith , Nobility , P. 0 ۰ 

(41) Thompson, 1, P. 403 . 

(42) ‘William of Tyre, Hist. of deeds, vol , 1, PP. 476 — 76. 
(43) Byrne, ’ Genoese colonise ’ PP. 145 — 48 . 
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الصليبية حتی Stat‏ القرن الثاني عضر dye . CO‏ بدات هذه السائلة 
bagel ۱۱۹۰ plendi‏ ي"استخلاام cate al pel‏ من حار اة اي 
حين تفرغ آل امیریاتشو للشؤون السياسية الكبرى في جمهورية جنوة 
و« الامارات الصليبية » معا (£o)‏ . وحدث تطور هام في ادارة الاحياء التابعة 
لجنوة ني المدن الصليبية خلال القرن الثالث عشر > فقد بدا القومون الحنوی 
نفسه بتولی مسألة ادارة جالياته في المدن الصليبية > وجمعت الإدارة 
كلها بيد ائنین من الموظفين الكبار ؛ الاول اتخذ لقب قنصل AD‏ » والآخر 
اتخذ لقب فيكونت » وكان القنص ل‌ممثلا لحكومة القومون EG gel)‏ » 
في حين كان الفيكونت مسؤولا عن الشؤون القضائية في الحي CAS geod)‏ 
وكانت مدة خدمة القنصل والفيكونت ‏ من حيث المبدأ ‏ سنة واحدة 
bas‏ » ولكن كانت تمتد هذه الفترة مدة اطول > وبالتالي حتى نتم تعيين 
من بحل محلهما ¢ ويساعد القنصل مجلس من الستوطنین الجنو EVE‏ . 
واتخذ القنصل والفيكونت عكا مقرا لهما . ولكن بعد طرد الجنوية من 
المدينة الاخيرة عام ۱۲۵۸ م » نتيجة النزاع حول دير القديس سابا » فقد 
انتقل القر آلرئيسي للادارة الجنوية في gall‏ الصليبية الیمدننة Oy go‏ 


do‏ عام ۱۲۷ م حدث تطور آخر في ادارة أحياء جنوة في المملكة 
الصليبية é‏ حيث عتين القومون الجنوي شخصا لادارة احيائه هذه باسم 
البودستا بدلا من القنصل © واتخذ البودستا مدينة صور مقرا له 
OD Lal‏ . ویلاحظ أن هذا التطور في ادارة الجنوية لاحيائهم في السدن 
الصليبية پشبه التطور الذي حدث في ادارة الستوطنات التجارية الجنوية 


(44) Mayer, The Crusades, P. 5 . 
(45) Byrne, ’ Genoese colonise ° , PP. 154 — 56. 
(46) Novar, op. cit., 2. 208 ۰ 

(47) Ibid, P. 208 ۰ 

(48) Byrne, ’ Genoese colonise ’ , P. 165 . 

(49) Ibid. , PP. 166, 172 ۰ 

(50) Ibid., P. 116 Beazley, op. cit., 11, P: 426 
(51) Byrne, ’ Genoese colonise ’ , PP. 167 — 68 ۰ 
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فى القسطنطينية في الفترة نفسها تقربا ؛ وذلك لان اتساع ممتلكات الحنوية 
وازدهار تجارتهم في بيزنطة بعد oe‏ البیزنطیین لها ple‏ ۱۳۹۱ م 4 
كما بينا » جعل المثل الجنوي في الفسطنطينية بتخذ لقب بودستا بدلا من 
فيكونت OY)‏ + 

ولقد استمر البودستا الحنوي في منصبه 3 سقوط Sell‏ 4 
الصليبية في أواخر القرن الثالث عشر . واستبدال لقب القنصل بالبودستا 
لم غير 3 CEN‏ الامر من المهمات اللقاة على عانقه ay‏ زادها تعقيدا 
واتساعا » نتيجة ازدهار التجارة الجنوية في المدن الصليبية في تلك الحقبة. 
فقد كان على القنصل والبودستا تنفيذ أوامر القومون الجنوي وتعليماته 
التي ترسل اليهما بواسطة مندوبين رسميين . وكان يجب عليهما al‏ 
ارسال تقارير دورية ومنتظمة الى حکومتهما حول dle BH sol‏ اک a‏ 
التجار منهم والستوطنین » والقضايا السياسية والاقتصادية في السدن 
الصليبية کما کان بامکان الاسر والبودستا توقيع المعاهدات وتصديق 
الاتفاقيات التجاربة واقامة التحالفات الدفاعية والهحومية بالئيابة عن 


القومون الجنوي OY)‏ . 


وكان آمرا اساسیا » بالنسية الى الاحياء التجارية الايطالية في 
الصليبية » العمل على حمابة نفسها من الاخطار والاضرار التي تنتج 
تقاضي رعاياها في محاكم أو بلاد أجنبية » حيث اللغة والقوانين غم 
مألو فة eed‏ أو بالاحری غرسة pee‏ »> ولهذا سعی الابطاليون للحص 
على امتيازات تمكنهم من التقاضي أمام محاكم خاصة بهم 4 في معظ, 
الظروف الممكنة © . 

ونجح الايطاليون في الحصول على استقلال قضائي من الملوك والامراء 
الصليبيين » oleis‏ هذا الاستقلال كان محدوذا ؛ الا أنه كان انتصارا كبيرا 
للمستوطنين الابطالیین في « الامارات الصليبية » ودليلنا على ذلك هو ما 


for)‏ انظر الفصل الرابع من الباب الثاني مما سبق 


(53) Byrne, ’ Genoese colonise ’ ; PP. 168 69 , 177 = 6 
Hitti, op. cit., P. 620 ۰ 


(54) Smail, op. cit., PP. 40, 59, 75 . 


ت 11۲ تم 


ورد في المعاهدة التي كان قد وقعها البنادقة مع امراء بيت القدس عام 
۶۲ م » حيث أوضح وليام الصوري )0 أثناء عرضه لبنود هذه 
المعاهدة ‏ طبيعة الاستقلال القضساني oa!‏ تمتع به i Gol)‏ 


الصليبية 4 وال اسضر ی اوا EMS gy aN‏ عفر ,5 وش 


المعاهدة gf‏ المتازعات: التي تشب بين البقادقة انهم يجب ol‏ نعم النظر 
فیها آمام محاکم بندقية خاصة بهم ومنهم » كما بحق للبنادقة ممارسة 
ساطتهم القضائية على كل السکان غي البنادقة الذين بعیشون في احیائهم 
وممتلكاتهم تماما كما يمارسون سلطتهم القشالية على ابناء جلدتيم . آما 
Ul 3‏ نشوب نزاع بين البنادقة وغير هم i‏ فاته بحب ل بر فع الامر الى 
المحاكم التابعة لحكومة مملكة بيت المقدس لان المدعى عليه ليس من رغايا 
البندقية OY)‏ . 

Alay qt الحالیات. الخيرسة والشراو يدق‎ eles, 
اکرو‎ Sig. ۶ Rate مال لمعم ينه‎ Sled الله > ااال‎ 
. ۰۷( نفسها » سواء أكانوا مستوطنین ام تجارا مو قتين‎ 


واتفق معظم الباحثين على أن الامتيازات القضائية ؛ التي تمتع بها 
الستوطنون والتجار الايطاليون في المدن الصليبية » قد توسعت تدريجيا 
خلال القرن الثالث pte‏ » بحيث. شملت معظم الجنح البسنيطة 6 في حين ان 
جرائم القتل والاغتصاب والخيانة التي يرتكبها أحد آفراد الجاليات 
الابطالية » كان بنظر في أمرها أمام المحاكم La Court Roau ASKU‏ 
كما أنه عندما يتسلم الابطالي اقظاعا من أمير صليبي » فانه بجب على 
الابطالي التقاضي في شوّون هذا الاقطاع الممنوح له أمام المحكمة AKU‏ . 
كما Gul‏ معظم هؤلاء الباحثين على أن رئاسة المحاكم الخاصة بالابطالیین؛ 
والاشراف على الشوٌون القضائية وأمور العدالة عامة في الجاليات الابطالية؛ 
كانت من المهمات الرئيسية LUU‏ البندقي و لقنصل البيزاوي » والقنصل 
أو البودستا eral‏ او لنوابهم ۰۸ . 


William of Tyer, 1, P. 555 | + انظر : نص الماهدة‎ (00) 
Lamonte, The Feudal Monarchy , PP. 264 — 65 , 269. 
Byrne, ’ Genoese colonise ° , PP. 178 — 79 ۰ 
Riley — Smith, Nobility., 2. 109 . 
Tafel and Thomas, 111, PP. 150 — 59 ; Byrne, ° Genoese 
colonise ° , PP. 178 — 79 ۰ Boase, PP. 35 — 36 ; mayer, 
The Crusades, P. 173 . 

۱۱۲ = 





























ha‏ أن ا bod‏ للجالیات الابطالية 
التجار يك فل Label! gall‏ س کما aby‏ 
Las!‏ في معظم yall‏ الساحلية الاخری التي 
منحوا في ois‏ الدن امتبازات Aplin‏ 0 للامت ill ere‏ 
في مدينة عکا . ولهذا ققد شكلوا فیها جالیات تجارية » اختلفت في حجمها 
وفعاليتها التجارية وفقا لحجم الدينة ذاتها واهمیتها ا 
E |‏ 








dob‏ وظرو فا 


ولعل اهم المدن التي وجد فیها الابطالیون بكثرة هي : 

انطاكية : الابطالیون في هذه الدينة في الاحیاء التي خصصت 
لهم فيها »> وقد اشتملت عل Boks‏ وكناسن ومستودعات Wai‏ عن‌بیوت 
سكنية ومحاکم ge‏ . وتركز النشاط التجاري للا بطاليين ني de Mode‏ 
بنقل متاجر الشرق الاقصى التي تتدفق عليها عبر حلب » وكذلك بالنتجات 
الحلية الزراعية منها والصناعية . stus‏ ان الجاليات الابطالية ونشاطاتها 
التجارية في انطاكية قد ازدهرت ازدهارا حقيقيا منذ أوائل القرن AEN‏ 
عفر > bags‏ سود الك دال أله لم Ua tel‏ عملي EAS!‏ 
الابطاليين في هذه المدينة في أواخر القرن الثاني عشر كما حدث في معظم 
المدن الساحلية الصليبية - نتيجة 'فتوحات صلاح الدين الانوبي oid‏ 
المدن . ومن المعروف ان صلاح الدين لم یفتح مدينة انطاكية ؛ وبالتالي 
لم تتعرض أحياء الابطاليين وجالياتهم فيها الى الازمة العنيفة التي 
واجهتها احياؤهم وجالياتهم في المدن الاخرى . يضاف الى ذلك أنه من 
الحتمل of‏ عددا كيرا من الابطاليين غادروا Ali‏ الصليبية التي فتحها 
صلاخ الدین وانضموا الی بني جلدتهم الستوطنین في مدينة آنطاكية . 
وريما هذا كله بفسر لنا ما رواه ابن عبد الظاهر ye‏ ثراء انطاكية عندما 
Gad‏ الظاهر بيبرس ( ۱۲۱۸ م ) حيث قال أنه « لما فرغ الناس من نهب 

(59) Tafel and Thomas ; 1, docs. 46 , 55 . PP. 102 — 103. 
133 — 35 ; Byrne, ’ Genoese colonise ’ , PP. 141 — 42; 

Lamonte, The Feudal monarchy, PP. 270 — 71 . 


ب Wo‏ ت 


انطاكية رسم السلطان باحضار المكاسب للقسمة .. وأحضر القبان اوزن 
الاموال والصاغ والذعب والفضة » وطال الوزن فقسمت النقود بالطاسات 
ua‏ رب ale‏ برل Sibel‏ راكنا dead‏ إلى الغرب وها مرك فا 
ي teed‏ شن Nya)‏ الا وللطاع a,‏ 99 6 + 


طرابلس : ومنح الابطالیون امتیازات تجارية واقليمية وقضالية 
ق LID‏ . وسبق الاشارة الى of‏ الاستیطان الحقيقي الجالیات 
الابطالية في هذه iua‏ قد بدأ عمليا في النصف الاول من القن الشااث 
: كن ی 
الابطالیون ف هذه dn alt‏ قد حاءت متأخرة نسسبيا بالمقارنة مع الامتيازات 
التي تحققت لهم في المدن الصليبية الاخری خلال القرن الثاني phe‏ . وترکز 
نشاط الجاليات الايطالية في هذه الدنة في a‏ المنتحات الحلية التي 
gust‏ كه J € Ayal ly‏ الحریر و اكامات لر حاجبة و قصب الشگر ؛ 
وف نقل متاجر الشرق الاقصی التي تدفقت علق ظرابلس عبر حلب وحمص 





a> آن الا امتبازات التي‎ GY ALIS sym وریما‎ © pte 





وحماه أل الفرب الاوربي a CW)‏ 


dee‏ :© رآنثا فيما سبق أن آسرة امبرباتشو الجنویة قد امتلکت 
هذه المدرثة التربة من بيروت 6 وقامت بادارتها بالنيابة عن القومون الحنوي 
مقابل مبلغ سنوي . وقي عام ۱۱۸۷ م فتح صلاح الدين مدينة حبيل e‏ 
وخرب سورها 9 وکان « Cole‏ جيل تين الاسری » ؛ ولکن سرعان 
ما تمکن آل امبرباتشو من استرداد الديتة ( ۵۹۲ ه / ۱۱۹۲ CW) (Ce‏ 
وظلت هذه العائلة في ادارة Gee‏ واستشمارها IO‏ حتی سقوط الملکة 
الصليبية عام ۱ e‏ . ورغم J ol‏ کانت مرکزا هاسا gal)‏ مون 
الحنوى (15) » ورغم أن الجنوبة کانوا معفيين من كافة الرسوم والضرائب 





© ۱۱۲۹ = VINA ge : مخطوط‎ 4 yell االروكن‎ 2 


(61) Burchard, P. 16. Ludolph, PP. 47 —- 48 , Beazley , 11, P. 


440 :: Boase, 2.38 . 
(62) William of Tyre, Hist. of deeds, 1, PP. 476 — 78 . 
(63) de Vitry , op. cit., 102 . 
(64) Novar, op. cit., P. 95, Byrne, * Genose colonise ° , P. 4 . 
(65) Mayer, The Crusades , P. 175 - 
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في المدينة 0 » الا أن آل امبریاتشو قد اصبحوا أفصالا تانعين لامسراء 
Ab‏ الدع ee en‏ ارين 
مما ادى الى ذوبان هذه الاسرة الحنوية في الحيط الصليبي OW)‏ . 


تروت : تشکلت حاليات اد 


التي منحت لهم من قبل, الملوك والامراء ال كما نيد 3 بدابة هذا 
الباب OA‏ . وازدهرت هذه الحالیات التحاربه ازدهارا ملموسا منذآوائل 
م الخالف عدر  )(‏ وبشكل خاص ف ظل آل اسلین۷۰) ۰ ولقد ترکز 


حات المحلية 


Hri‏ القادمة من الخرق 


صور : كانت صور iuda‏ حصينة في المرتبة الثانية من حيث الاهمية 
. بعد مدنة عكا ‏ بالنسبة الى التجار الايطاليين » حتى أن ابن بطوطةيفضل 
clive‏ صور على Ke cline‏ لان الاخير لا تحمل الا السفن الصغار WH)‏ » كما 
أن ابن جبير بقول « انها أنظف من Ke‏ سككا وشوارع ... واهلها cat‏ 
وخلائقهم أسجح ومنازلهم ans!‏ وأفسح VD C‏ 


وكثر البنادقة في صور » منذ أوسط القرن الثاني عشم 
القرن الثالث عشر » Gum‏ تدفقوا الى الناطق ل التي > 
Ql‏ نمو حب معاهدة عام VO VINE‏ > كما ألمي امتلکوا سان حو 
f 3 E‏ م Aas:‏ كن دول 


(66) Lamonte, The Feudal monarchy, P. 7 
عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ Ay) 
v انظر الفصل الاول من الباب الثالث مما سبق‎ 15 
Riley — Smith, Nobility, P. 66 . 
Lamonte, The Feudal monarchy, P. 265 . 
۶ الاب الجسوعی.‎ lon ge افيا‎ pall انظر : ابن 4 کات‎ )/1( 
» وتاريخها وآثارها‎ 
(YY) 
oe vy) 
Fulcher, op. cit, P. 270 - 


بت ۱۱۸ بت 


الدينة اشتهرت بزراعة اللیمون والبرتقال(ه٠»‏ . الا أن الجالية الب 

3 صور تعرضت الى ازمة عندما حرمهم فیلیب مونتفرات من امتیازاتهم 
فيها 4 Dt‏ تحر RGSS‏ 0 6 ول بتمكن ASN‏ من 

المناطق التي خصصت لهم في المدبنة الا في عام ۱۲۷۷ م OW‏ . ولعل أبرز 
نشاطات Bol)‏ فى صور كانت سك dhe‏ ذهبية ؛ فعندما سقطت صور 
بد اللي ( ۱۱۳۵ ) Goer‏ الشادكة عق جن سكت الحملة رار 
ك غملات ن ر "تحمل LAG‏ وعارات dye‏ تسد الله والرستون 
حمد ( صلی الله علیه وسلم ) » وتحمل التاریخ الهجري » واسم اللخليقة 
الآمر الفاطمي ۱۱۳۹-۱۹۸ )© ی درت ی دة و وین 
قیلیب مونتفرات لم بفقد البنادقة We‏ الامتیاز في سك العملة (VA)‏ ۰ ویعتقد 
فلیمنج Fleming‏ أن الصالح التجارية البنادقة كانت تقتضي سك هذه 


عهد 


العملات iail)‏ لحذب تجار الع رق Jiwa . (WA)‏ کل .من داور 


of ploy‏ الأتاثير الى 'اضدوها Sst)‏ والصلیسون في الامسارات 
الصليبية ۸۰ » کانت تقلیدا الدناتر الاسلامية ( الفاطمية ) الى sual‏ 
الحدود . ولقیت الدناثیر التي سکها البنادقة والصلیبیون (M)‏ رواحا في 
التاحرة مع السلمین AD‏ . 





آما الحالیات التحاربة الاخری من الجئوبة والبیزاوبة في iuda‏ صور 
فقد ازدادت آعدادها منذ عام ۱۱۸۷ م OD‏ » أي Lette‏ حصل io giall‏ 
والمیازنة على كثير من الامتبازات التحاربة » نتيحة مساعدتهم لکونراد 


(75). Lane, A maritime, P. ۰ 
(76) Hodgson, Venice, P. 139 . 


(78) Watson, ’ Back to Gold — and Silver ° P. 
(79) Fleming, Hist. of Tyre : P. 160 . 
(80) Watson, op. cit., P. 10 . mayer, The Crusades, 
اصدرها العادقة‎ Goll) eed! العطلات.‎ ge واطسون حول العلاقة‎ 
Watson, op: cit., PP. 9 11 
(82) Tbid., P. 10 : Mayer , The crusades, P. 3 ۰ 
Mayer, ° The Commune of Tyre ° , PP. 450 — 52 


Oye ears ee |e eee paren 


بت ۱۱۷ بت 

















مونتفرات 3 الد فاع عن صور ضد صلاح onl‏ الا بوبي 5 وکسب D all‏ 


موطىء قدم لهم re)‏ صور بعد عام ۱۱۸۷ م ولكن سرعان ما ازدهرت جاليتهم 
فيها ۲ واسحت اك فصالية وتضاطا من نة الحالات RUT‏ :م > 
وذلك تة plat‏ سم lod‏ سور Ide‏ نوی el‏ + 
رحسي فا ا FAA Kel all‏ 





كما اقام التجار الابطالیون مراكز تجارية لهم في بقية الدن الصليبية 
الساحلية . ولكن حجم هذه المراكز وفعالياتها التجارية 
للمدينة ومو قعها وثروتها فضلا عن التسهیلات اللاحية في مینائها . ولهذا 
فين الرغم من وجود التجار الابطالیین في العدید من الدن الساحلية 
الاخری » مثل اللاذقية UL,‏ وحيفا » الا آنهم قاموا بدور اقل اهمية 
و فعالية مما كانت عليه جالياتهم في بقية gall‏ الصليبية التي آشرنا البها . 


اوت ا 


(84) Byrne, ’ Genoese colonise ° , PP. 142 , 160 . 


ب ۱۱۸ - 


اهربا رارع 


اع لسع واي با رك بس نھ و ریات AS‏ 
ہا تایب بام 2 ار اا عر 


لقد كان امرا أساسيا بالنسبة الى الجمهوربات الابطالية » تنظيم 
رحلات أساطيلها التجاربة » من والى الوانیء الصليبية ببلاد الشام . 
واعتمدت هذه الرحلات في معظمها على النقل البحري » وبالتالي على حركة 
الواح فق الحو ض, الغرقي للبحر التوسط . واشار اين حي ال ذلك 
بقوله « ان التجار لا opty‏ الى US‏ بالبضائم الا في قصلي الربيع 
والخريف » وذلك لان الریح الشرقية لا تهب في تلك الجهات الا في هذين 
الفصلين » واضاف هذا الرحالة WE‏ : « والسفر في الفصل الربيعي من 
نصف ابريل » وفيه تتحرك الریح الشرقية وتطول مدتها الى آخر شهمر 
مايو » والسفر في الفصل؛ الخريفي من نصف اکتوبر » وفیه تتحرك الريح 
الشر قية ومدتها اقصر من الدة الربيعية » وقد تکون خمسة عشر بوما أو 
اکثر أو أقل والریاح الغربية اکثر دواما COM‏ . 

واعتادت الدن التجارية الابطالية » خلان القرن الثالث pte‏ » القیام 
برحلتین تجاربتین في كل سنة » من الغرب الى «الشرقالصلیبی»‌وبالعکس. 
وکانت الرحلة الاولی وهن رحلة الربیم تبدا نی شهر مارس من کل سنة » 
ف جن جات با الرحلة, الاي © وهي رحلة الد ف ,قير 
poten‏ © + ورغم أن ode‏ الواعید. كانت لإرجلات الفتجارية © الا اتیسا 
كانت متفقة Lal‏ مع موسم الحج الى الاماکن المقدسة من جهة ومع مواعيد 
انعقاد الاسواق والمعارض التجاربة في المدن الصليبية من جهة SOG ST‏ 


۰ ابن جبير : رحلعه ص 5م؟‎ AN) 
(2) Mayer, The Crusades, P. 220 . Byrne, ” Commercial Con- 
tracts’ , PP. 131 — 33” , Riley — Smith, Nobility ’ . , P. 
67 ; Hodgson , P. 20 , Smail, P. 77 ; Boase, P. 38 ; Tolko- 
wesky, P. 124 . 


(۲) انظر صبرة : ص ۱۱۷ د ۱۱۸ 


si- 




















ast,‏ ماس CO‏ أن البندقية قد حددت بوم۸مایو كموعد نهائي لعودةاسطولها 
التجارىمن الاماكنالقدسةبالنسبة الى رحلة الربیع‌ویوم۸اکتوبر کموعدنهائي 
ig de! 35 gal‏ التجاري بالنسبة الى رحلة الخريف © . ومن جهة ثانية 
فقد كانت الحکومة الجنوبية تكتفي » أحيانا » برحلة سنوية واحدة الى 
» الثشرق الصليبي » » حيث كانت تبحر سفنها التجارية من جنوة الى 
الشام في ۲6 سبتمبر » وبعد أن بقضي التجار الشتاء في Gall‏ ااصليبية 
تعود بهم هذه السفن الى جنوة في شهر gle‏ أو بوئیو DO‏ ۰ 

وعلی الرغم من أن الرحلات التجاربة الى الدن الصليبية ؛ في القرن 
الغالك عفر » قد آصبحت اکثر دقة وانتظاما مما كانت عليه في السابق » 
الا انها كانت غير قادرة ل في بعض الاحبان — على الالتزام بدقة في مواعیذ 
وصولها واقلاعها » وذلك نتيجة تعرضها للعدید من الاخطار ؛ مثل الحروب 
في الفرب الاوربي 00 » أو القرصنة عبر البحر التوسط ؛ أو الاحداث 
الداخلية فى الحمهوریات الابطالية ذاتها » أو الکوارث الاقتصادية » الناتجة 
عن الحرائق أو الاوقة أو pe‏ ذلك © ۰ وبضاف الى ذلك كل of‏ الاساطیل 
التجارية الابطالية لم تتخذ الطريق المباشر ‏ دائما ‏ أثناء ذهابها أو ایابها 
من الوانیء الصليبية » فسفن البندقية كانت تتوقف أثناء رحلتها الى عكا 
في نيقروبونت فترة وجيزة من الوقت 6 » كما أن سفن جنوة التي اعتادت 
التوجه مباشرة الى عكا دون توقف في الطريق » كانت تتوقف في طريق 


Mayer, The Crusades, P. 220 ۰‏ )4( 
)0( ساقر ابن جبیر علی ظهر مرکب جنوي من عکا الی صقلية اكد اکتوبر 
انظر : این جبیر : وخلته ص ۷۵1 - ۲۵۷ + 

Byrne, ’ Commercial contracts ° PP. 132 — 33.‏ )6( 
(Y)‏ كانت الجمهوريات الابطالية تضطر الى الغاء بعض رحلاتها الى الشرق فمثلا عندما 
قام بربروسا بنشاطات عسكرية في لباردیا عام ۱۱۵۵ م وام ۶۱۱۵۹۸ E‏ 
ples‏ ۱۱۱۲ »> فقد opb‏ جنوة sip‏ النشاطات وبالتالي فقد ألغت کل رحلاتها التجارية 

3 الى الشرق ف هه الستوات ۰ انظر‎ 
Ibid., P 132, E 1 ۰ 
(8) Smail, P. 77 : Byrne, "Commercial Contracts, PP. 131-2 


(9) Hodgson, op. cit, P. 120 ۰ 


ا ۷۰ ات 








































عودتها في الاسکندربة أو صقلية ٩۰(‏ أو بجابة ON)‏ . كما أن بعض السفر 


ن 
التجاربة الابطالية كانت تقوم في بعض الاحيان برحلات تجارية ما بين المدن 
الصليبية والدن البيزنطية أو المدن المصرية عودتها الى الدينة SADE‏ 





بل 

وأدى آزدهار النشاط التجاري للمدن الابطالية في «الشر قالصليبي» 
الى التوسع في صناعة السفن التجارية وقدرتها على الحمولة . ففي القرن 
الثاني pte‏ كان معدل حمولة السفينة المتجهة من ابطالیا الى المدن الصليبية 
حوالي / .۵.۰ / طنا ؛ في حين اصبحت الحمولة في القرن الثالث عشر 
حوالی ( ٩۰۰‏ ) طنا GD‏ ۰ وهذا التطور قد لبی حاحات التحارة واصبحت 
القوافل التجارية لا تضم مثات التجار والستشمرن فحسب 6 وانما Lest‏ 
آعدادا هائلة من الواطنین الابطالیین الذين استثمروا آموالهم في هذه 
الرحلات التجاربة OO‏ . 

واهتمت الحمهوربات الابطالية اهتماما بالغا في حمابة أساطيلها 
التجارية في رحلاتها الى المدن ااصليبية » وتأمین سلامة سفنها وتجارها 
وبضائعها حمیعا ۰ فمن حهة كانت السفن التح 
قيادة مندوب رسمی عن حکومة القومون )9 ومن جهة ثانية كان Bly‏ 
السفن التجارية مراکب حربية Galleys‏ تصل آعدادها الى أربعين 
Lys‏ أحيانا AD‏ » لحمابتها من أخطار اللاحة » وبشكل خاصمنالقرصنة. 
الا أن أبرز أشكال الحمابة التي حفقتها الجمهوربات الابطالية » لرحلاتها 
التجارية الى المدن الصليبية كانت حماية أرواح وممتلكات وبضائع تجارها 
في حالة تحطم أو غرق سفينة من سفنها التحاربة قرب السواحل 
الصليبية . فقد كانت العادة في العصور الوسطى أن سلع وبضائع السفن 
التي تتحطم أو تفرق على ساحل ما تصبح ملكا للسيد أو الامير صاحب 


الساحل. 6 روكان teed us pW‏ إلى مسر لات الاحانت oO)‏ 





ربة تبحر تحت اشراف أو 


(۱۰) لقد توقف المركب الجنوي الذي سافر على ظهره ابن جبين من عكا > في طريق 
عودته » قي جزيرة صقلية © انظر : ابن جبير » ص ۲۱۲ ۰ 
Byrne, ° Commercial Contracts ° , PP. 132 — 33 .‏ )11( 
Prawer, op. cit., P. 396.‏ 
Seal 53‏ ھا ان خی IN oe‏ اا 
Boase, op. cit., P. ۰‏ )13( 
Byrne, ’ Geooese Colonise ’ , PP. 160 — 61 ; Smail, P. 60‏ )14( 
Tolkowsky , op. cit., ; P. 124.‏ )15( 
Byrne, ° Commercial Contracts , P. 131‏ )16( 


Wi-‏ بت 




















بموتون في أي مجتمع اقطاعي غريب CD‏ . وتمکنت pall‏ الابطالیة 

Co yes‏ العاهدات التي ابرمتها مع الملوك والامراء الصلیبیین - من تحقيق 
الحمابة لتحارها © 3 حالة سفنهم أو غر قها » واستماده at JV‏ 
والبضائم التي يتم انتشالها OW‏ . كما استطاعت المدن الابطالية أن تضمن 
w>‏ ممتلکات تجارها الذین یموتون في المدن الصليبية وبتضح ذلك مى 
آورده pls‏ الصوري © اثناء عرضه لبنود معاهدة عام )۱۱۲ م ؛ بين 
البندقية وأمراء بيت القدس » Cum‏ قول « 131 تحطمت سفینة A>)‏ 
البنادقة قرب الوانیء الصليبية ‏ فانه بجحب Lhe‏ ممتلكاته وتسلیمها 
الى ورثته أو أبناء وطنه » كما سين هذا المؤرخ lat‏ أنه « في حالة وفاة أحد 
البنادقة المقيمين في الدن الصليبية » فان يجب وضع ممتلكاته تحت تصرف 
البنادقة سواء ترك وصية أو لم شرك ) AD‏ ۰ ولقد برهن سمث 
Riley — Smith‏ على أنه اذا مات أحد البنادقة في المدن Shall‏ أو عرف 


قرب سواحلها » فيجب أن تسلم ممتلكاته لابناء وطنه المستوطنين في هذه 
\ 





لدن » آما اذا تعذر وحود آحد من آبناء وطنه و فان هذه المتلکات» 
والحالة هذه 6 يجب of‏ تحفظ رشما بصل 1 مر أو رأي دوج الندقية في 
هس ها 0599 a‏ 
اما عن اهم انواع التاجر والسلع التي حملها التجار الابطالیون الى 
الفرب الاوروبي في عصر الحروب الصليبية فآهمها النسوجات والزجاج 
والشکر والشب وزت الزبتون » فضلا عن سلع ومتااحر paN GSI)‏ 
التي صل الى بلاد الشنام. + 
وكانت المنسوجات_الحريرية في مقدمة صادرات الابطالیین الى الغرب 
الاوربي > حيث ورثت أنطاكية وطرايلس بصفة gll — iols‏ هذه 
المنسوجات من العصور القديمة والبيزنطية والاسلامیة۲۱) . وطبقا لما قاله 
(۱۷) بحدثنا ابن جبير أن عددا من المسافرين » الذين كانوا على المركب الجنوي الذي 
أقلهم من عكا الى صقلية » قد ماتوا آثناء الرحلة في البحر » وقد ورث رئيس المركب ما كان 
بحوزتهم من ممتلکات وسلع » وذلك « لانها سنة عندهم d‏ كل من بموت في البحر » ۰ انظرء 
ابن جبير » ص ۲۵۸ — ۲۵۹ ٠‏ 
Lamonte, Feudal monarchy , P. 6 .‏ )18( 
William of Tyre, Hist. of deeds, P. 555 .‏ )19( 
Riley — Smith, Nobility, P. 78 .‏ )20( 
Prawer, op. cit., P. 393 .‏ )21( 


— WY 


ره : Burchard‏ الذي زار الاماكن المقدسة فيالشام في منتصف 
رن gts all‏ فد كان os leas» pall Pd‏ الم اة HSV‏ 
a‏ ف صناعة الحریر + كما أن الجرين EM © gael‏ كان سي 
صور » قد شكل مصدرا رئيسيا للحي البندقي الو جود ف تلك الدینة(۲۲). 
واکد حوتین yall of Goitein‏ كان مادة هامة حدا للتصدير من الدن 
الصلييية Gd‏ الشرق » oly‏ وربا قد شکلت سوقا رئیسیا مربحا اللخ سير 
الدمشقي الذي صدره التجار الابطالیون من الدن الصلیبیة(:۲» » كما جلب 
هؤلاء Last‏ الاقمشة والنسوحات ee‏ 5 والصوفية والقطنية من السدن 
الصليبية » حيث لعبت أسواق مدبئتي Ke‏ وبروت دورا هاما في تصدبر 
هذه سي 4 قاللایس LISE‏ کانت لهسا tae‏ 
(idle‏ € أن منطقة الرملة قد اشتهرت بالصناعات الصوفية » 
Wai‏ عن أن 0 عکا E‏ اتساج القطكلين 
وتصد بر ه(۲۷) ۰ 


Ll‏ عن الزجاج : لقد شاهد بنيامين التطيلي (۲۸) في انطاكية عشرة 
بهود بحترفون صناعة الزجاج ۷ تسیا BN‏ الك الصليسي العاصر 
دي فتري۲۹) de Vitry‏ قد أكد أن صناعة الزحاح‌النقي والصافي كانت 
قائمة في صور وعكا من قبل صناع مهرة وبارعين . واذا كان الزجاج 
الصوري قد احتل الرتبة الاولی نتيجة نوعيقه LAW‏ © فان الصناعات 
الزجاجية ؛ في طرابلس وصیدا Keg‏ وانطاكية والخلسل وطبرية ؛ كانت 
لا تقل اهمية من حيث کونها مادة للتصدیر ؛ على بد التجار الابطالیین E‏ 


Burchard, op. cit., P. 16 ۰ 
Tafel and Thomas, 11, P. 329. 
Goitein, ’ The main industries ° , PP. 174 — 75 - 
Burchard, P. 100 ; Tafel and Thomas, 11, P. 233 
Runciman, Hist. of the Crusades, 111, P. 353 . 
Prawer, PP. 393 — 400 . 

۰ ۸۷ بنيامین : الرحلة » ص‎ (YA 
de Vitry, PP. 92 — 93. 


ب ۱۷۲ - 


























الى الغرب الاوربي۲۰) , ود کی الان تیه( أن الميتاعات 


الز حاجية في البندقية قد استمدت اصولها من الصناعات الزجاجية في 


بلاد الشام » وبشكل خاص في diss‏ ضور التي كانت ONS‏ شهرة واسعسه 


فى أوربة9) + 


وبعتسر السكر من أهم صادرات الشراف: الى الغرب الاوربي 3 عصر 
الحروب الصليبية واشار الأرخ دي 5 SVS‏ الى زراعة قصب السكر 
بوفرة في ضفاف نهر الاردن وأماكن عديدة آخرى في بلاد الشام . كما أكد 
امرخ بر کارد(۲8) أن صيدا تعتبر من الدن التي اشتهر 
السكر » وقال Lat‏ أنه كان بزدع بكميات كبيرة في صور وتشکلر دخلا 
سنو با كبيرا لصاحبها(ه) 4 slat,‏ الی اتو ف تمت سک انض اي 
OV ALI b‏ . الا آن صور كانت في الحقبة الصليبية مركزا رئيسيا 
لتصنيع OW SOI)‏ . ولقد كشفت الدراسات الحدشة أن التجار 
الابطاليين قد قاموا بنقل السكر وقصب السكر الى الغرب الاودبي * 
وکانت هذه السلعة ذات اهمية فائقة » خاصة اذا علمنا آن معظم آوربا كانت 
قد اعتادت » حتی الحقبة الصليبية على استخدام العسل وعصير الفواکه 
کمصادر رئيسية OMS gle‏ .۰ 


ت بزراعة قصب 


oe Ul‏ معدن الشب : فقد اكدت الصادر الصليبية المعاصرة توفر 
Boase, P. 38 : Fieming, PP. 94 — 95, Runciman, Hist. of‏ )30( 
crusades, 111, P. 354; Riley — Smith, Nobility, PP, 63 — 64.‏ 


(31) Conder, PP. 333 — 34 ; Prawer, P. 394 ; Hayness , 
Glass, P. 59 . 


(32) Hayness, Glass : PP. 39,655.70 1 
(33) de Vitry, PP. 27 — 28 7-30 ۰ 

(34) Burchard, P. 14 . 

(35) Ibid., PP. 10 — 12. 

(36) Ibid., P. 16. 

(37) Fleming, P. 95 : Thompson, 1, P. 405 . 
(38) Prawer, P. 364, Runciman, 111, P. 353 : 
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بو" الشب على شواطىء البحر WV‏ ؛ ورغم آن. کفته هة eSLi‏ 
وئوعیتها ال بكثير مما كان متوفرا في مصر والاراضي البيزنطية في نفس 
الحقبة ٩‏ او سار eg tiles‏ دارا بقصه رها من یایرد متسیس 
الى الغرب الاوربي نظرا لاهمية هذه المادة في الصناعات الاوريية 
l : 5 alali‏ 


كنا مهدو feat‏ الاطاليون من oat‏ الصلیی4 اتولطا آضری ومن 
النتجات الزراعية والصناعية المحلية » وبشکل خاص زیت الزیتون » الذي 
كان يصن الى baal‏ الغربية 4617 4 Wh acy‏ بت الطرب ۵ حت JEEN‏ 
الساحل الشامي والخليل والقدس QM LU,‏ بزراعة الزيتون ۰ كما أن 
البنادقة قد استشمروا بساتین الزبتون الواقعة حول صور . US‏ صدار 
الابطالیون الخمور أيضا » وبشکل خاص من انطاكية واللاذقية0) . 
tite,‏ رنسیمان Runciman‏ أن نسبة كبيرة من فواکه الشام قد تم 
aes‏ الى اوربا » مثل عصير الرمان الذي كان بشاهد على موائد 
الاثرباء في ابطالیا Gb‏ . كما ان الابطاليين قد صدروا الى الغرب الاوربي 
lone‏ میم الصخافات! الك فة الى خدفقت على Bigot‏ الصليبية » date‏ 
الاسلحة وصنامة الحفر والتکفیت G‏ العادن الجلوبة من دمشق 4 فضلا 
عن الحلي الذهبية والفضية(ه؟» . وكذلك الصناعات الفخار ية ONS‏ الاشکال 
والنقوض ELAN‏ . وکالت UL‏ قحل اشتهرت شکسل خاص في هده 
الصناعات(60) . ویضاف على ذلك كله فقد جلب الابطالیسون من الموانىء 
الصليبية النيلة من وادي الاردن(۷٤)‏ » والیلسم من أربحا وبيت المقدس 





(39) Anonymous P. 39 ; Wurzburg, P. 60 : Fetellus , 2.12 
(40) Boase, P. 38 ۰ 
(41) Prawer, PP. 361, 395 . 

: يقول ابن بطوطة « ومدينة نابلس من اكثر بلاد الشام زيتونا » ابن بطوطة‎ (E) 


رحلته » ص 5.١‏ . 


(43) Smail, 2. 78 : Prawer, P. 395 ۰ 

(44) Runciman, Hist. of the crusades, 111, P. 353 . 
(45) Pernoud, P. 192 ; Conder, PP. 333 — 34 . 
(46) Tolkowesky, P. 125 . 

(47) Prawer, P. 394 . 
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لاهمیته في الطقوس الد CENA‏ »> فضلا عن القار ١‏ الزفت ) أو القطران 
الذى كان متو قرا تکمیات: کبيرة على ضفاف البحر الا : کسا جلب 
التجار الابطالیون الصابون من انطاكية وطرابلس وعكا(:© ۰ 

» الاشارة الى ان النتجات الصرية الزراعية منها والصناعية‎ EST 
بين‎ pall قد تدفقت علی أسواق الدن الصليبية 5 بواسطة التحار المسلمين‎ 
منهم والشاميين » فضلا عن المغاربة » كما آشار الى ذلك ابن حبر(“‎ 
وقام التجار الابطاليون بتصدير هذه النتجات الصرية من الموانىء الصليبية‎ 
الى الفرب الاوربي » وفي مقدمتها الشب والنطرون والبلسم فضلا عن‎ 
۰ OBEN) قصب السكن‎ 

لقد قام التجار الابطالیون بتصدیر الواد والسلع التي تنتجها المدن 
0 دون وساطة احد۰۲» . ولکن نتيجة الطلب التزاید على سلع 
الشرق الاقصی في الفرب الاوربي » فان جزءا رئیسیا من النشاط التجاري 
للايطاليين » في المدن والامارات الصليبية » قد ترکز في تصدير هذه السلع. 
ولهذا كان لا بد للتجار الايطاليين من الاعتماد على تجار آخرين ؛ يلعبون 
دور الوسطاء » في نقل السلع وجلبها من الشرق الاقصى الى المدن والموانىء 
الصليبية في الشام . وما كان جزء كبير من متاجر الشرق الاقصى قد وصل 
الى الاسواق الصليبية عن طريق الخليج العربي۰۵» » وعن طريق البحر 
الا حمر )00( فقد لعب التجار المسلمون ‏ الشاميون منهم والصر Oy‏ — فضلا 


(48) Ibid., 394 : Runciman, 111, P. 4 

)49( Anonymous, 2. 39 : Wurzburg, P. 60 . 

(50) Tolkowesky, P. 124: T ompson , 1, P. 405 

)01( آبن sr‏ 6 ص ۲۳۵ ۰ 

(52) Riley — Smith, Nobility , P. 63 . 

Beazley , 111, P. 440 .‏ )53( 
(of)‏ لقد انتقلت سلع الشرق الاقصى من الخليج العربي الى بقداد ومنها الى میتاء 
انطاكية GT‏ اللاذقية عبر هديقة حلب © أو الى میناء طرطوس واللاذقية عبر مدينة حمص » 
أو الى ميناء Ke‏ او طرابلس أو بروت عبر مدينة دمشق او حمص او حماه ٠‏ انظر : زكي 


( نعيع ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والفرب » ص ۱۱۸ د انظر ایضا + 
Smail, PP. 57 — 58 : Boulonis, P. 200 .‏ 
(هه) انظر الطرق الموصلة تين مضر واكام الى الشرق الاقصی عند القلقشندي : صبح 
الاعشي ج ه ص قلات ۸۷ ۰ 
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عن التجار المسيحيين الشرقيين > دورا أساسيا في نقل هذه السلع الى 
التجار الايطاليين المقيمين في الموانىء الصليبية ؛ أو المترددين علیها : 
والذين قاموا بدورهم بتصديرها الى موانىء الغرب الاوربي OD‏ . فقد 
اشارت الصادر العاصرة الى قیام علاقات واسعة بين التجار المسلمين 
والتجار الابطالبين » دون الاعتمام بالموامل الدينية ۰ فقال ابن جبير : 
« واختلاف القوافل من مصر الى دمعبق على بلاد الاقرنج بي قطي 
واختلاف السلمن من دق الى عكا E‏ > وتجان e‏ ا سا | 
e‏ ا > deg oie! OCS‏ 
الدنيا آن قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الفرنج وسبيهم بدخل الى بلاد 
 ۷( ae‏ . كما أكد بركارد Burchard‏ ولادولف Ludolph‏ 
العلا قات الطبية التي قامت ge‏ التجار السلمین والتحار السیحیین فى الدن 





الصليبية » ( وان عکا كانت تزخر دائما بالتجار والحجاج السلمین ) (۰۸) . ۳ 
{i‏ 
ولعل اهم متاحر الشرق الاقصی التي وصلت Gall GN‏ الصليية + ۱ 
: = ۱ 


والتي نقلها التجار الانظالیون ال وربا الفربية كانت : الغواتل الهندية 
اناا ) مكل الث نه اقل تالا ل والمان و ا رات 
الحرتر lly‏ ف من الصين OW‏ © والاحجار الك Le‏ مكل االو Gp‏ 


ولا ف type‏ مس زوا نامیا من نارين دسا tees‏ . ۲ 
نت والموسلين من العراق AO‏ . وکشف حوتین Goitein‏ أن E oly!‏ 
كانت مصدرا رئیسیا للحربر التبريزي WW‏ واضافة الى ذلك فقد نقل ۱ 


الصلیبیون الی الغرب الاوربي الفراء الذي بصل الی الاسواق الصليبية 


(56) Conder, op. cit, PP. 331 — 32. 
. ۲8۵ 4 ۲۲۵ الرحلة » ص‎ » m> ابن‎ (oY) 


(58) Burchard, P. 103 : Ludolph , P. 55. 
: ایضا‎ . ۱۷۰ © ۱۳۱ - ۱۲6 E ۱۲۰ الجغرافيا »> ص‎ OLS : انظر ابن سعيد‎ (os) 
Pernoud, P. 192 : Boase, P. 38 , Smail, P. 58 . 
E 2 اتن سید ن د‎ Gye) 
Riley — Smith, P. 63 ; 
Pernoud, P. 192 ; Conder, P. 335 
(61) Goitein , ’ The Main industries’ , P. 176 . 
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من روسيا OY‏ . 


و تحدر الاشارة الى أن نشاط التجار الابطا في نقل سلع الشرق 
الاقصی من الوانیء الصليبية ا! ی‌الفرب الاوربي قد تعرض الى عدة آز 
خلال OSE SIEM a‏ ادت ال ی‌تقلص هذا النشاط واضطرابه ۰ وذلك 
لان هذه التجارة اعتمدت اعتمادا كبيرا على الظروف السياسية التي سادت 
۳1 الشبام والشرق الاقصی ۰ سينا بدات الحروب المي تند فقت 
معظم التاحر الشرقية عن طريق البحر الاحمر “ نتيجة ثروة الدن المصرية 
من حهة والامن الذي حققه الفاطمیون على امتداد هذا الطريق من جهة 
ثانية . وبالتالی فقد انحطت آهمية طريق الخلیج العربي - بغداد — الوانیء 
الصليبية an‏ كما أن الفتوحات ۱ المغولية فى الشرق الاقصی 6 خلال القرن 
الخال عشر > قد ادت الى تمرق طرق التجارة التجهة من الشسام الى 
اشرق can‏ . أضافة الى أن اکتساح المغول لدينة بغداد وحلب والمدن 
الشامية الاخرى 3 آواسط القرن الثالث عشر > والحروب التي Sh‏ 
رحاها في pL)‏ بين المغول والمماليك » قد أدى ذلك كله الى اضطراب 
نشاط التجار الابطالیین في نقل سلع ومتاجر الشرق الاقصى من السدن 
والموانىء الصليبية AD‏ . 


اما بالنسية الى المتاجر التي قام التجار الايطاليون بجلبها الى الدن 
والامارات الصليبية » فقد كانت اما للاستهلاك الحلي داخل المدن الصليبية 
أو للتصدير ثانية الى أسواق الشام ومصر » عن طريق التجار المسلمين 
والمسيحيين الشرقيين » الذين ازدحموا كما أشرنا سابقا » في الاسواق 
والموانىء الصليبية . أو عن طريق التجار الابطاليين أنفسهم الذين تمكنوا 
من التغلفل » خلال القرن الثالث عشر » الى آلدن الشامية الداخلية )9 . 
ولعل pal‏ هذه السلع والمتاجر كانت الاخشاب . حيث جلب الابطاليون 
الاخشاب الى Guy Ke‏ انتقلت الى المدن الاسلامية OD‏ وكذلك الاسلحة 


(62) Conder, 332 ۰ 

(63) Runciman, Hist. of the crusades, 111, P. 354 . 
(64) Riley — Smith, Nobility., P. 109 ۰ 

(65) Baker, med. Routes, P. 15 . 

(66) Riley — Smith, Nobility, P. 64 . 
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مثل الخوذ ۷ والسيوف على الرغم من اشتهار السیو ف الدمشقية LAN‏ 
وكذلك الر قیق AD‏ » حيث كانت صور سوقا رئیسیا لتحارة الرقيق (۷۰). 
كما كانت Ke‏ سو قا هاما لبيع الماليك ؛ سواء الذين تم آسرهم في الحملات 
العسکرية gill of‏ كان يحلبهم الابطالیون من منطقة البحر الاسود والیونان 
وبلغاريا وروسیا(۷۱» . و کانت الاقمشة بأنواعها الختلفة » الصوفية منها 
والكتانية » من الواد الرئيسية التي جلبها التجار الابطالیون من الفرب 
الاوروبي الى المدن الصليبية . فلقد کشف بيرن Byrme‏ عن الدور الک 
الذي لعبته عائلة امبرباتشو الجنوية في تصدير الاقمشة والثیاب من أور 8 
الغربية الى gall‏ الصليبية » اعتمادا على الرسائل والتعليمات التی كان 
ببعثها کار تجار هده العائلة الى مندوبيهم في عکا 0 ۰ کما oy‏ براور 

۵۲ الدور الذي لعبه الابطالیون في تصدير الاقمشة الابطالية 
Ole gull,‏ الفرنسية الى Gall‏ الصليبية ۷0 . وحلب الابطالیون الذهب 
والثراء والجلود والخمل والخیول الى الاسواق الصليبية » اضافة الى 

بعض الواد الكمالية مثل العطون ومواد الزشة والتحمیل والساحيق » 
WS,‏ العصفر والمصطكي WO‏ . وتجدر الاشارة الى أن Ke‏ كانت مركزا 
استهلاكيا كبيرا للعديد من المواد الغذائية التي جلبها الابطاليون مثل 
الخمور (V0)‏ من ايطاليا والقمح من صقلية اضافة الى السمك المملح واللحوم 
الطازحة والمملحة من مصر VD‏ . 
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(71) Riley — Smith, Nobility, PP. 62 — ۰ 
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” Genoese trade ° , P. 217 ۰ 
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PP. 200 — 201 ; Thompson , 1, P. 405 . 
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و برتبط بمو ضوع المتاحر الواردة والصادرة 6 pus! Awa‏ 


os 


الواقع ليس هناك وضوحا كاملا بالنسبة الى هذه السالة بل 
موضع نزاع مستمر بين التجار الايطاليين والامراء الصليبيين ؛ 
من أن الامراء والملوك الصليبيين قد استمروا في تخفية 
التى بتوجب على الابطاليين دفعها » الا ان الامر كان في مدى تنفيذ هذه 
الامتيازات والوعود > فما كانت تنص عليه العاهدات شيء والتنفيذ شيء 
آخر cw)‏ . وعلی al‏ ال نحاول رسم صورة للضرائب والمكوس 
الجمركية التي دفعها تجار gall‏ الابطالية في الوانیء والاسواق الصليبية > 
خلال القرن SIL‏ عشر ٠.‏ 

عندما كانت تصل ابة سفينة تجاربة الى ميثاء عكا الصليبي ؛ كان نتم 
الاعلان ge‏ وصولها بواسطة قرع الاجراس ؛ ثم يتطلق قارب صعفیر مهمته 
ارشادها الى الرسی الخصص لها » أو ربما تقوم مجموعة من القوارب 
الصفيرة بنقل البضائم من السفينة الى الشاطیء » ثم تجري آربع عملیات 
رئيسية للمتاجر : الانزال والتسجیل والتخزین والبیع ۷۸ . ولهذا نجد 
أن الکوس والضرائب قد تعددت وفق هذه الراحل تقریبا حیث فرض 
الامراء الصلیبیون على التجار الابطالیین ضريبة الرسو وضريبة الميناء E‏ 
وضريبة السوق ( البیع والشراء ) وضريبة الفادرة ( الاقلاع ) 9 . وکانت 
نسبة هذه الضراب تختلف من cline‏ صليبي الى میناء آخر 6 بل ان السلعة 
الواحدة ذاتها كانت تختلف الضرائب والرسوم الجمركية التوجبة علیها 
من میثاء. ali‏ آخر ۰ 

ولا Lbs,‏ - آثناء دراستنا للامتیازات التجارية التي منحها اللوك 
والامراء الصلیبیون للجمهوریات الابطالية - أنها قد تضمنت اعفاءات 
مخخلفة سل سول رالراق gall‏ والوانید. الصلییبة* ۰ على الرفم 
من اننا لا نستطیم أن نحسم فیما اذا تم تنفيذ کل ما انطوت عليه هذه 
الامتيازات من اعفاءات حمركية ؛ لکنه یمکننا القول ob‏ ما دفعه التجار 





(77) Byrne : ’ Genoese trade ’ , P, 5 ۰ 
(78) Riley — Smith , Nobility., P. 2 . 
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ابطالیون gall di‏ والوانیء ااصليبية کان ل 25 _هما كان بدفعه السجار 
الفرئحة القسهم اد الاو الاجا gall‏ لا تون الى Jil ora‏ 

ومن Dei‏ سای ان تحده تست الرسوع الجيركية الق كان 
د ها الان الانطالیون. عطلیا © اف اللوانىع Baws‏ ااصلیبیة:» ELIS,‏ 
oY‏ الصادر العاصرة لا شير الى ذلك . فبعشها اکتفی بالقول 7 آنه تسم 


a 





اعفاء الابطالیین جميعا من كل أنواع الضرائب والرسوم الجمركية » 00 . 
وبعضها الآخر قد أشار الى الدينة التي تم اعفاء الابطاليين فيها دون اي 
قكر الى ل الاعفاه gh‏ الرسوع 8© . كسلا أن اتتصوص اى تشر هت 
GE al‏ تال le,‏ 6 لا ی قان معظ اجان a‏ الى تة 
الرسوم الجمركية © التي دفعها او اعفی منها التجار الابطالیون ٠‏ ولکن 
الدراسات dosed)‏ > المعنية بالتاریخ الاقتصادي لملكة بيت القدس 
الطيية ؛ و صلت الى صورة تقرسية حول هده الس‌ألة . as‏ ماين 
Mayer‏ أن هذه الرسوم كانت تتراوح ما بين Mots / LIV‏ / من 
قيمة السلع الثم فة التي كان لها التجار الابطالیون الى الوانیء 
الق راي اد تصد رما SU‏ . آما تالشسبه الى السلم الني كان 
بجلها التجار الابطاليون الى المدن الصليبية بهدف الاستهلاك الحلي فكانت 
الر سوم القررة عليها ele, duw » ibob‏ آحیانا ud‏ ۰ من فيس 
السلعة ON)‏ . ومن المؤكد أن التحار الابطالیین قد دفعوا الحدود الدنیا E‏ 


في ole plies‏ © من هذه الرسوم نعيحة الامتیازات التي اشرنا الیها . 





dol‏ ے كما آشارت نصوص تافیل وتوماس - قد دفعوا رسوسا 
جمركية ؛ خلال القرن الثالث عشر > في انطاكية » تتراوح ما بين ۸ الى 
۵ / على بعض السلع > مثل الكتان والاقمشة الحريرية » ورسوما تتراوح 
ما بين ۵ / AN el‏ عا ی‌بعضص السلم الاخری Le: AB‏ دفع البنادقة 3 
عكا ب خلال القرن الثالث عشر ‏ رسوما قدرها ANE‏ / من قيمة المتاحر 
الستوردة من دمشق وغيرها م pall,‏ الاسلامية Lf.‏ اذا كانت odie‏ 


(80) Anonymous , P. 9 ۰ 

(81) William of Tyre : 1, P. 4 . 

(82) Mayer, op. cit., P. 3 . 

(83) Tafel and Thomas, 1, PP. 133 — 35. 
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l |‏ 
Ls8 i)‏ اس a‏ ا ساد al‏ الوا فصلا هاما في تاريخهم التجاري في الحوض الشرقي للبحر التوسط في | 
| | حوالي E/T‏ / من كيمتها 3 حين اذا كانت 3 حاله « are « Sly‏ الوسطی ; با ب e‏ ب 
| معاکسة 6 لي من البندفية آلی Gall‏ الاسلامیبه تب عبر میتاء عکا — فالرسوم 
| حوالی ۵ ۸ من قیمتها 4۸8 ۰ واذا کانت النافسات التی قسامت بين الجمهوریات الابطالية » 
ويرتبط بمسألة الرسوم والضرائب 6 مسألة الموازين والمكابيل للسيطرة على جات المدن والوانیء الصليبية ؛ تعتبر_عاملا_هاما في انحلال 
رالاس الل ا كا عجار لابطالیون ف الوانی* Hey‏ ات تسم حم فان ی اول ی عه لدو اوت 
ع ا ا ie a Sele ae cle‏ واسمرانها حى اواخر ESL AN gall”‏ سب هرد الى ZN GAL‏ 
a a E a‏ ود و ستو عد الابطالية . فبدون مساعدة الابطاليين SET‏ ا a‏ 
EN Oe oe ee ee‏ انظ Gel ae et‏ هام سيلكة eee‏ تسس اسر( 
| النخاصة + وگن ABA‏ اول مور ممع ریت امار > سيك بت مها مستحيلا > ولولا النشاط التجاري للجمهوريات الابطالية في المدن والامارات 
II‏ عام ۱۱۲ م + التي وقعها البنادقة مع الصليبيين » على حق البنادقة في العايسة كانت قضة الاين ف الخرق اكثر Lok‏ واش أهمية : 
استخدام مقابيسهم وموازينهم وفقا للشروط التي أشرنا اليها فيما 
سبق (A)‏ . وسدو أن الحنوبة والبيازنة قد حصلوا بدورهم على حق i‏ 
استخدام ممابيرهم التجارية الخاصة »© فیما بيئهم وعندما کانوا یبیعون ۱ 
|| متاجر للآخرين Ye ay‏ أن سمث Riley — Smith‏ ببدي تحفظا | 
| الجنوية iia‏ خاصة ؛ حيث برى أن الجنوية لم يتمتعوا بحق | 
el gay pali‏ الخاصة اق عا كما هو حال التتادقة والييارئة ب 
Lolly ۱‏ استخدموا الغانر اللكية: » کما کشف آن.الحتوية في 


مقابیس وموازن صاحب صور منذ عام ۱۲۹6 م e OY‏ 


وهكذا فقد نظرت الجمهوريات التجارية الابطالية الى الحركة 
| الصليبية على أنها مشروع تجاری . وحصلت هذه الدن على امتيازات 
تجارية واقليمية وكضائية في المدن والوانیء الصليبية . وآفاد التجار 


الابطالیون مى ثروات بلاد الشام ۶ وضاعفوا دورهم ي التبادل الشخاري 
بين الشرق والفرب ۰ وشکل النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية > 








(84) Ibid., 11, PP. 387 — 88 . 
انظر الفصل الاول من هذا الباب‎ (Ae) 
(86) Prawer, op. cit., PP. 411 — 12. | 


(87) Riley — Smith, Nobility, PP. 71 — 72 : Idem, | 
> Government’ , P. 119. | 
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Sal fm 
City iby, bie AMCs تلو‎ 


لعبت مصر والشام دورا هاما في تاريخ تطور الدن الابطالية التجارية 
ومستقبلهاق el)‏ الشرقي pull‏ المتوسط + وذلك ان مصر. امتلكت 
عوامل جلب للنجار الابطلیین » lead gad‏ جعلها حلقة_وصل بن الشرق 
والفرب ¢ وسوقا هاما للتبادل التجاري بين افرقية وآسیا وبلاد البحر 
daw gf!‏ © . اوقل اکتضاف رس آلرحاء ال ال ف اواخر ان 
الخامس pte‏ » كان طريق البحر الاحمر © أهم الطرق التجاربة التي 
eae‏ من خلاله سلم وعتاجر gall‏ والشرق pak)‏ آلن Vale‏ 
الاوربي O‏ ۰ وحتی آواخر القرن الثالث عشر تقریبا فان الغرب الاوربي لم 
بكن یعرف شيئًا عن التوابل الهندية والحریر الصيني سوی آنها تأتي عن 
طریق نهر النيل والبحر التوسط ؛ اما فیما بتعلق بالبلدان النتجة لهذه 
السلم فقد كانت مجهولة بالنسبة له (O‏ وفضلا عن ذلك كله فقد اتصلت 
مصر » عن طریق البحر التوسط بأقصى بلدان الفرب الاوربي مثل الفلاندرز 
وانجلترا والدول الاسكندنافية )© واصبحت بدلك مجمعا لتجار الصين 
والهند والیمن وأوربا . 


ولم تقتصر آهمية مصر » بالنسبة ١١‏ ی‌الدن الابطالية © على موقعها 


ee )1(‏ : النظم المالية في مصر زمن الابوبيين » ص ٠ VE‏ 


انظر : عاشور : العصر الممالیکي » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ © سرور : دولة بني قلاوون 
ق مصر » ص ۲۳ - ۲۳۵ ۰ 
Ludolph von Suchem , Description of the Holy land., P. ۰‏ )3( 
Heyd, op. cit., 1, P. 383 ۰‏ )4( 
Beazley, op. cit., 11, PP. 458 — 59 .‏ )5( 


= ۱۸۷ بت 























في حركة التجارة الدولية أو كونها محطة رئيسية لسلع ومتاجر الشرق 


الاقصى € وانما امتدت هذه الاهمية لتشمل الثروة الاقتصادية التي 
امتلكتها . وذلك لان مصر كانت مصدرا رئيسيا لعدد من السلع ذات‌الاهمية 
البالغة بالنسبة الى امن الانطالية والغرب الاوربي بصفة عامة » مثل الشب 
والسكن والنطرون والبلسم وغیرها © , 


واذا كانت الدن الابطالية قد انجذبت الى مصر للحصول على السلع 
الشر قية A pally‏ © فان مُوانیء مصر ومدنها كانت تشکل » منك القسرن 
العاشر » سوقا رئیسیا لتصریف العدید من السلع والتاجر التي نقلها 
التجار الابطالیون من الغرب الاوربي الی الوانیء الصربة مثل الخشسب 
والحدید والقار والرقیق | . وبذلك فقد كان وليام الصوري على حق 


3 قوله ol‏ الاسكندربة 2 سوق العالمين g‏ = 


ولم تكن الشام اقل اهمية عن مصر بالنسبة الى النشاط التجاري 
للمدن الايطالية التجارية ومستقبلها في الحوض الشرقي للبحر التوسط . 
فقد تدفقت‌متاجر الشرق الاقصى الى المدن الشامية عنطريقالخليجالعربي 
وآسبياالصغرى ومصر(۹). وشكلت المدنالداخليةالشامية؛ مثل دمشق وحاب» 
محطات تجارية بالفة الاهمية مابين الشرق عامة والساحل الشرقي للبحر 
المتوسط OD‏ . وفضلا عن ذلك فان منتجات الشام كانت ذات أهمية 
فائقة بالنسبة الى التجار الابطاليين »وبصفة خاصة القطن والسکر 
والزجاج وغیرها من السلع والتاجر 017 . by‏ تحولت الوانیء 
الشامية الى اسواق هامة لا باللسبة الى متاجر الشرق الاقصی فحسب 
Lane, Amaritime., P. ۰‏ 
Niccolo, op-, cit., P. 1‏ 
William of Tyre , Hist. of deeds, 11, P. 6 ۰‏ 
Beazley , op. cit., 11, PP. 442 — 43.‏ 
Thompson, op. cit., 1, P. 404 .‏ )10( 
Lane, Amaritime-, P. 286 .‏ )11( 


ب ۱۸۸ — 


وانما بالنسبة الى المنتجات الشامية والمصرية Lal‏ ۸0 . 


» والشام‎ pal لهذه الاهمية الاقتصادية والتجارية الكبرى‎ day 
أوثق العلاقات‎ ill فقد حرصت المدن الابطالية أشد الحرص على‎ 
الا تقوم‎ Cab ipl وکان‎ ٠ البلدین‎ Gide التجاربة وأوطدها مع حكام‎ 
العلاقات التجاربة ما لم تكن هناك مصالح واضحة للطر فين معا » ولهذا لم‎ 
تكن رغبة حكام مصر والشام لتقل عن رغبة الاطالیین ف قيام هذه العلاقات‎ 
وغفلاما كانت اتتقطع_التجارة_ييدهما © نتیجة تروف‎ ٠ التجاربة وتطويرها‎ 
سياسية أو عسكرية ؛ فان الاضرار الاقتصادية التي تلحق بمصر والشام‎ 


لم تكن لتقل عن الاضرار والخساثر التي تلحق بالدن الابطالية 09 . 


وتعتبر البندقية في مقدمة GA‏ الابطالية 4 التی اقامت علاقات 
تجارية مع مصر والشام » فمنذ القرن آلتاسع حملت البندقية الى الوانیء 
المصربة والشامية بعض النتحات المتوفرة في المناطق المحيطة بها is‏ 
الاخشاب والحدید ٩‏ . وقي القرن العاشر آقامت البندقية علاقات do,‏ 
مع الفاطمیین في مصر والشام ونقلت الى السلمین GEES‏ اللازم slits‏ 
السفن . ولا تعرضت البندقية لتهدردات الامبراطور السیزنطی حنا 
زبمسكيس بالانتقام منها اذا لم تمتنع عن مد مصر وغيرها من السلاد 
الاسلامية بالخشب الذي بصلح لعمارة السفن © أصدرت البندقية أمرا 
بمنع تصدير هذا النوع من الخشب وسمحت بامدادها بأنواع أخرى من 
الحشب لا تصلح انشام السفن (Va)‏ » 
الا آن البندقية رأت ألا تضحي بمصالحها الاقتصادية في سبيلارضاء 
ای واه Teel‏ + واه دوم لته نیت برس ا 
Pietro Orseolo‏ ¢ بعثات cdl‏ مصر عام ٩٩۲‏ م 4 تمکنت. من 
الحصول علی امتیازات تجاربة لتجار البندقية وسفنها ي الوانی pall‏ 
وبالتالي من استنتاف: تاطا التجاري مع السلمین في مصر والشام LOD‏ 
Beazley, op. cit, 11, P. 446 : Heyd, op. cit, 1, 2. 4 ۰‏ )12( 
Runciman, A Hist. of the crusades, 111, P. 356 .‏ )13( 
Baker, med. trade routes, P. 8 ; Beazley, op. cit., 11, P. 404 .‏ )14( 
)10( آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع: الهجري » الترجسة العربية »> 
يد من 2۷ + 
Beazley, op. cit., 11, P. 404 ۰‏ )16( 
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وخلال القرن الحادي عشر الميلادي 6 تمكنت البندقية من كسب 
موطیء قدم لها في اسواق الاسكندرية وانطاكية وطرابلس الشام 4 وقامت 
سفنها برحلات تجارية منظمة ما بين البندقية وانطاكية والقسطنطینیة۱» 
وذلك نتيجة سياسة التسامح التي تبناها الخلفاء الفاطميون بعد وفاة 
الحاكم بامر الله AAV)‏ س ۱۰۲۱ م ) AM‏ + وبلاحظ أن هذه التحارة 
المربحة التي تحققت للبندقية في مصر والشام ؛ و قتذاك » تفسر لنا الاسباب 
التي جعلت البندقية تتريث في تقديم المساعدة الصليبيين عند قدومهم في 


الحملة الصليبية الاولى OY‏ ۰ 








واستمرت السفن التجارية التابعة للبندقية » خلال القرن الثاني 
عشر » تقوم برحلاتها التجارية ما بين الاسكندرية وعكا وصور 
والقسطنطينية . وحملت الى مصر الرقيق والحديد والاخشاب . ونقلت 
bs‏ الوانیء المصرية التوابل الهندية والحرير الصيني والمنتجات المصرية 
وذلك على الرغم من الحروب بين السلمین والصليبيين a OO‏ فابن جبير 
الذى زار » مصر والشام في عهد السلطان صلاح الدين الايوبي ( ۱۱۷۱ = 
۳ م( > قد اشار الى هذه الحقيقة بقوله : « وما أعجب ما بحدث في 
الذنيا أن قوافل السلمین تخرج الى بلاد الفرنج وسبیهم بدخل الى بلاد 


السلمین » OY‏ ۰ 
وقي الربع الاخیر من القرن الثاني عشر لعبت..البندقية دورا مزدوجا 
في علاقتها مع الصليبيين والسلمين © فمن جهة كانت تمد بد آلعون 
للصلينيين Dell‏ صلاح الذين لابوبي ۶ وذلك رصا على امتیازاتوب 
التجاربة فى آلدن الصليبية » ومن جهة اخرى كانت تقوم بنقل السلع 
والتاجر » وبخاصة الاسلحة وادوات القتال » الى المسلمين في مصر والشام. 
ولقد آشار الى ذلك القاضي الفاضل في الرسالة التي كتبها عن السلطان 

(17) Bautier, op. cit., P. 99 . 

(18) Stillman ; ° The merchant . ’ PPP; 15—16 

(19) Fleming, op. cit., P. 93 . 

(20) Bautier, op. cit., P. 101 : Thompson ; op. cit., 1, PP. 320— 
321 ; Ashtor ; E., Asocial and Economic., P. 6 . 


(۲۱) ابن حبير » رحلته » ص ۲8۵ ۰ 


- ١9.0 


ا 
۲ م ) » والتي ورد فيها « ومن هؤلاء : البنادقة البياشنة والجنوبة » 
كل هؤلاء تارة لا تطاق ضراوة ضرهم » ولا تطفأ شرارة 5 


صلاح الدين الى الخليفة العباسي الناصر لدين الله في بغداد عام OVA)‏ */ 





م ؛ وتارة بجهز ون 
سفارا يحتكيون على ااسلام في الاموان الحلوبة وقصر عه ید لاسام 
الرهوبة . وما منهم الآن الا من حلب الى بلدنا AT‏ قتاله وجهاده » وبتثرب 
اليتا باهداء طرائف اعماله وبلاده © وکلهمم قد قررت معه الواصفة » 
وانتظمت معه السالة » على ما نريد وبکرهون 6 ونوثر ولا يؤثرون» LO)‏ 
روما هذا كله شر لعا الات ال الى عامل بها اتستظان ile‏ 
الدين الجالية البندقية في Ke‏ عندما افتتحها عام ۵۸۲ ه / ۱۱۸۷ م TOO‏ 
واحتفظت البندقية بعلاقات ودية مع السلطان الايوبي الك العادل 
1351 را ۱۲ ),واهكين ذلك على YL‏ اا رین مجر خا 
وان اللك العادل كان يرغب في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر 
والبندقية » فاحدى وثائق الجنيزة ؛ التي تعود الى عام ۱۲۰۰ م ؛ تؤكد 
استمرار نقل البنادقة © في سفنهم التجارية > للاسلحة والاخشاب الى 
الموانىء انصرية OD‏ . كما أنه من المعروف أن البندقية ابرمت مع السلطان 
املك العادل أقدم معاهدة تجارية وصلت الينا ؛ مع مصر ؛ وذلك عام 
۸ م )19( على بد السفيرين مارنو داندولو Marino Dandolo‏ 
وبطرس ميخائيل Pietro Michiet‏ واشتملت العاهدة على منح البنادقة 
امتيازات وتسهيلات تجارية في الموانىء المصرية ؛ وعلى تعهد السلطان 
بحماية البتادفة في المناطق التابعة له ومعاملتهم كابناء آمة صديقة . كما 
منحت العاهدة البنادقة فندقا ثانيا لهم في الاسكندرية » اضافة الى الفندق 
الذي كانوا يملكونه في هذه الدينة نفسها . ومن ناحية اخرى انطوت 
المعاهدة على تعهد البنادقة بألا بقدموا AT‏ مساعدة لاي مشروع صليبي ضد 
مصر OV‏ » ووعدوا بالعمل على كبح جماح الصليبيين ومنعهم من التوجه 


١‏ انظی الجن الأصلي اللرمنالة 4 FU ARUN‏ میم این 6 1۲ 6 س اة 
NERE [c © já 2 1 3‏ 
انظر Lat‏ : ابو شامة : الروشتین » با أ 





۰ ۲۲ عغاف صبرة $ ص‎ Arr) 
(24) Goitein, A mediterranean Society, vol. 1, P. 1 ۰ 
(25) Heyd, op. cit., 1, PP. 403 — 404 . 
هری بعض "الباحئین أن الملك العادل قد كافاً البندقية بهذه المعاهدة على الجهود‎ WY 
. التي بذلتها في تحويل الحملة الصليبية الرابعة من مصر الى القسطنطينية‎ 
Labib. s., Handels. P- 30 : Heyd, 1, P. 1 ۰ + انطو‎ 
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الى الدبار المصرية OW)‏ . 


وارسلت البندقية » ple‏ ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ م t‏ سفيرا من قبلها الى 
حلب » بدعى ماريثياني Mariniani‏ حيث ppl‏ هذا السفر معاهدة 
تجارية مع صاحب حلب آنذاك وهو الامير DLE‏ الدين غازي بن صلاح 
الدين OW)‏ . وحصلت البندقية بموجب هذه المعاهدة على فندق وحمام 
وكنيسة » وتحددت فيها الرسوم التي بتو حب على التجار البنادقة دفعها 
في حلب بواقع ۸۱۲ » كما تعهد الامير الابوبي بتقديم كافة الساعدات الى 
التجار البنادقة في مدينته ON)‏ + 


وبلاحظ الباحث أن نشاطا غير عادي للبنادقة .في هذه الفترة: مع 
السلمين في مصر والشام . ويبدو آن تفسير هذا النشاط برتبط باحوال 
البنادقة في بيزنطة عامة والقسطنطينية بخاصة » فقد لاحظنا قي الباب 
الثاني من هذا البحث أنه كان هناك محاولة - في هذه الفترة بالذات — 
لتقوبض نفوذ اللاتين والتجار الابطاليين في القسطنطينية وذلك من قبل 
أباطرة نيقية . ولهذا ريما شعرت البندقية ob‏ نفوذها ومصالحها التجارية 
مهددة في القسطنطينية وبالتالي كان عليها ان تبحث عن البدیل والتعويض 
في ميدان ST‏ ولهذا قامت باتصالاتها » الآنفة الذكر مع حلب والقاهرة . 


وكان أن GAT‏ السماو النادقة خد فقون الى آلوانی» العم به + على اثر 
توقيع معاهدة عام ۱۲۰۸ م » بين البندقية واللك العادل حتی of‏ الايوبيين 
اخذوا بشعرون بالقلق‌آزاء التوايد الستمو کلتجار التنادقة. في الاسکندربة » 
والدلیل على ذلك ما رواه الحتبلي من أنه في عام ٩۱۲‏ ه / ۱۲۱6 م 
« توجه العادل الى الاسكندرية © لانه اجتمع. فيها من تجار الفرنج, TOW‏ 
آلاف رجل وملکان‌من ملوكهم » وعزموا أن بثوروا بأهل الاسكندرية فأمسك 


: انظر‎ (Yy) 
Mas La trie , Traite des Paix et de commerce, PP. 70 — 72 
عفافت‎ » ٩۲۲ - ٩۲۲ عاش وى : الحر 3 الصلیب لة » ج۲ » ص‎ > Lai 


E gees‏ تسن روز 
Tafel and Thomas, 11, PP. 62 — 66.‏ )28( 


(29) Heyd, op. cit., 1, PP. 374 — 75 ; Ashtor, op. cit., P. 240 , 
Conder, op: cit., P. 305 ۰ 


- ۱٩۹۲ -— 


العادل التجار وصادر اموالهم واعتقل الملكين وعاد الى القاهرة » AD‏ 
وعلى الرغم من ان القريزي نقل هذا الحادث عن الحنبلي OW‏ ؛ الا أن كلا 
المؤرخين لا pu‏ اسم ois‏ اللکین أو الریسبن ٤‏ وان LS‏ شمان 
الى اعتقاد السلطات المصرية بوجود خطة تستهدف احتلال الاسكندرية 
بالتعاون مع التجار الفرنحة المقيمين فيها . وطالا أن البنادقة كانوا يشكلون 
غالبية هؤلاء التجار كما dice‏ بازيلي ay) Beazley‏ © فان الاضرار 
التي لحقت بهم من جراء عملية الاعتقال والمصادرة التي قام بها السادل 
كانت فادحة . 
ومع ol‏ المصادر المتداولة لا تحدد التاريخ الذي افرج فيه العادل 
عن التجار البنادقة ولا تذكر ما اذا كانت السلطات 'الابوبية .قد اعادت wad)‏ 
اموالهم وبضائعهم التي صودرت ۷ انه سبدو آن البتدقية حاولت sid‏ 
gus‏ لهده السالة . والتلیل على US‏ إن ASH‏ > .ناب CALI‏ 
العادل » قد استقبل سفیرا بندقیا عام ۱۲۱۷ م OD‏ وقد رحب الکامل JS‏ 
الطالب التي تقدم بها السفير آلبتدقي » واعرب عن رغبتته في تفشنیل 
Goud!‏ على بقية الامم الفرنجية الاخری ۲۵ . واذا كانت هذه السفارة 
لا تشر الى الكيفية التي تمت فیها معالجة حادثة الاسکندربة ( ۱۲۱۵ )» 
ولا الى مصير التجار البنادقة واموالهم ؛ الا انها تدل على عودة العلاقات 
الودية بين البند قية ومصر وبالتالي استئناف البنادقة لنشاطهم التجاري 
ولكن سرعان ما ساءت_العلاقات التجارية بين البندقية ومصر 

مرة ثانية » وذلك نتيجة مشاركة البنادقة في الحملة الصليبية الخامسة 
التي قادها جان دي برين على مصر ز ۱۵ ھ  ٩۱۸‏ ه / ۲1۸ ل 

(-؟) الحنبلي : شقاء القلوب في مناقب بتي ايوب » مخطوط.» _ورقة 11۱ , 

8 القريزي : السلوك tral‏ دول اللوكد » ج ۱ © قسم ۱ ص ۱۷۵ :+ 

(32) Beazley, The dawn of Modern Geography, 11, P. 6 ۰ 


(33) Runciman, A Hist., of the crusades , 111, 2. 151 . 
(34) Heyd, op. cit, 1, P. 404 . 


- ۱٩۴ بت‎ 


العلا OG‏ الا Doles‏ م ۱۳ 





























Volk) وعندما احتل الصليبيون مدينة دمياط رحب‎ . (Tor ) ^ NYY) 
المدينة بقدوم الصلیبیین واستیلائهم علیها ( ۱۲۱۹ ع ) + وذلك لان‎ ode ى‎ 
البنادقة نظروا الى سقوط دمياط في ايدي الصلیبیین على أنه انتصار‎ 
يضاف الى ذلك أن البنادقة‎ . OD تجاري آکثر من کونه انتصارا عسكريا‎ 
کانوا من التحمسین لرفض شروط الصلح التي تقدم بها السلطان املك‎ 
مقابل الانسحاب من ان » وذلك لان التجار البنادقة»‎ woth? الکامل‎ 
bales وغيرهم من التجار الابطاليين » کانوا برغبون في جعل دمیاط مرکزا‎ 
. OW) لهم ولانها تفوق بأهميتها » من الناحية التجارية » مدننة بيت القدس‎ 
وعندما اخذ السلمون بقاتلون لاسترداد دمياط من أبدي الصليبيين كان‎ 
. (TAD التحار البنادقة في مقدمة المدافعين عنها‎ 





وقد استرد المسلمون مدينة_دمياط وطردوا الصليبيين منها » 

تتخذ الحكومة rr “ut D pall‏ شيد التحار البنادقة 3 مصر 
الرغم من الدور الذي قامت به البندقية فى الحملة الصليبية الخامسة E‏ 
حين اتخذت حمهوربة البندقية ?= احراءات معينة © نتيحة أخفاق 
الصليبيين في الاحتفاظ بدمياط > ob‏ منعت رعاباها من تصدير الخشب 
والحديد والقار الى مصر »> وقامت بمرآقبة تجارها وسفئها وفرضت 
عقوبات على al,‏ تاخر Suk, Fi‏ تنكل هذه العاعر الاو اء الصيرية نک 
ولا شك أن البندقية كانت تدرك أن مثل هذه الاجراءات تلحق بمصالحها 

التجارية في مصر أبلغ الاضرار واقدحها » الا أنها ربما اضطرت الى ذلك 
تحت ضغط من البابوبة والامراء الصليببين 3 الشام . 


وببدو ol‏ البندقية رغبت في أن تعوض عما احق بتجارتها من خسائر 


نتيجة GUS)‏ الصليبيين فى الاحتفاظ بدمياط من حهة 6 والاحراءات التي 


وه عن احتلال دمياط من قبل الحملة الصليبية الخامسة ؛ انظر : القريزي : A‏ 
ling‏ کرد اور 817093 این وال انراج الروت چ ۹46 مرها = 
ANE SRY ROY A‏ ‘ 
Heyd, op. cit., 1, P. 404.‏ )36( 


(۳۷) عاشور : الحرکة الصليية : ج۲ > ص ٩۷۵‏ ؛ عمران : الحملة اللي هة 


القاضية + عن ۲۷۵ + 


(38) Heyd, op. cit, 1, P. 405 . 
(39) Ibid., 1, PP. 404 — 405 


— sie 





اتخذتها لنع المتاجرة مع مصر من جهة آخری ؛ لهذانجد السناتو البندقي 
سعث » عام ۱۲۲۵ م » سفارة الى مدينة حلب برئاسة توماس فوسکارننی 
Thomas Foscarini‏ ونححت السفارة 3 نو قيع معاهدة تجارية مع 
الملك العز نز بن الظاهر غازي ؛ صاحب حلب ؛ اشتملت على منح البنادقة 
تسهيلات تحار في المدنة وتخفيض الرسوم الجمركية ٠ CD‏ ولم تمض اربع 
سنوات ( ۱۲۲٩‏ م ) » حتى وصلت سفارة بندقية oy el‏ ال جلو 
وعقدت معاهدة تحاربة آخری مع اللك العزیز نفسه انطوت على تجديد 
للامتیازات التی حصل علیها البناد قة في معاهدة عام ۵ م EN‏ . 


bo‏ عام ۱۳۱ ه / ۱۲۲۸ م بعث دوج البندقية سفارة الى القاهرة 
Uy‏ 4 روموس 54558 Romous Quirino‏ ویعقوب باروشيو 
Jacebus Barocio‏ ووقعت هذه السفارة معاهدة تجارية مع السلطان 
املك العادل الثاني ED‏ . وتعتبر هذه المعاهدة على جانب کبیر من الاهمية 
Uy‏ كانت اسا Jo‏ اشامات التخارية Gil‏ وقعتها جنهورتة TSUN‏ 
مع السلاطين الابوبیین والماليك حتی أواخر القرن الرابم عشر . وذلك 
لانها حددت أشكال الحمابة التي تعهدت السلطات الصربة بمنحها للبنادقة 
وسفنهم في مصر اوموانئها . كما انها حددت اشكال العاملات التجارية 
والالية التي يجب على Goll‏ ممارستها في الاسواق المصرية . فضلا عن 
أنها حددت حقوق البنادقة وواحباتهم OY)‏ . 


وفي ظل المعاهدة السابقة انتظمت العلاقات التجارية بين البندقية 
ومصر » وازدادالنشاط التجاري للبنادقة في الدبار المصرية » واخذت 
الاساطیل التجارية تصل الى الاسکندربة بانتظام ge‏ البندفية » واخذت 
الجالية البندقية 3 الاسکندر 4 تمارس نشاطها By‏ العاملات التحارنة 
التي حددتها هذه المعاهدة . ولم تمض سنوات قليلة حتى تمكنت سفارة 


(40) Heyd, op. cit, 1, P- 375 ; Beazley , op. cit., 11, P. 417 
(41) Heyd, op. cit, 1, P- 373 ; Beazley, 11, P. 416. 


: انظر النص الاصلي لهذه المعاهدة في‎ 661) 
Maslatrie, Traite des paixet de commerce, PP. 72 — 74 . 


وانظر أيضا : الترجمة العربية للنص : عفاف صبرة » ملحق رقم ۲)ص:] ۲)۱-۲‏ 
Maslatrie, Traite des paix et de commerce ; PP. 72 — 73 -‏ (43) 


ا 
































مد 


بند قية اخری من توقيع. معاهدة تجارية اخری.مع السلطان الايدبي 
نحم الدين ابوب عام ( اكه ۳۵( » انطوت على تجديد الامتيازات 
التجارية التي منحت البنادقة في معاهدة ۱۲۳۸ م > واضافت اليها امتيازا 
آخر نص على تعهد السلطان بحمانة البنادقة وممتلكاتهم من الاعتقدال 
والصادرة 48) + 

وفي عام ۱۲۵6 م تمکنت سفارة بندقية آخری من توقیع معاهدة 
تجارية مع السلطان الملك العز أببك »> اول سلاطين المماليك في.مصر G2)‏ . 
ورغم ان هذه العاهدة كانت في حقيقتها تجديدا للامتيازات التي انطوت 
عليها معاهدة عام ۱۲۳۸ م » الا انها اشتملت على اتفاقيات جديدة تتعلق 
بحماية البنادقة. ومتاجرهم في الاراضي والمياه المصرية » وعلى اعفاء التجار 
البنادقة من بعض الرسوم .والضرائب OD‏ » وعلى تنظيم الشؤون القضائية 
بالنسبة الى البنادقة المتمرددين والمقيمين في الديار الصرية . يضاف الى 
ذلك آن المعاهدة حددت حقوق البنادقة:في الاسكندرية ونظم فنادقهم ۰66۷ 

وارسلت البندقية » عام ۱۲6 م > سفرا الى حلب i‏ وقد حمل 
هذا السفیر معه عند عودته خطابین من Cols‏ هذه الدنة » الك التاصر 
صلاح الدين بن الظاهر غازي 6 بحتو بان علی وعود الامر بالصداقة 
والحمابة للبنادقة داخل بلاده ٠ GM‏ 


ولقد استمر النشاط التجاري للبنادقة في مصر والشام على الرغم 
من القعال  GAN‏ دار بين enema‏ والظاهر سرس" [Wm OA)‏ 
.1 ۱۲۷۹ م ) . وكان الظاهر بيبرس نفسه حریصا اشد الحرص 
على استمرار العلاقات التجارية بين المسلمين في مصر والشام .والتجنار 
البتادقة: ۰ وقد اشار الموّرخ ابن عبد الظاهر الى اهتمام السلظان الظاهر 


(44) Ibid., PP. 76 — 77. 
: انظر نص المعاهدة في‎ (Eo) 
Ibid., PP. 77 — 80. 
٠ OG ۲6۸ ص:٤‎ ) وانظر ايضا الترجمة العربية : عفاف صبرة :.ملحق رقم‎ 
(46) Mas Latrie, PP. 77 — 79 . 
(47) Mas Latrie. Traite:des paix.et de commerce, PP. 79 —.80 ۰ 
(48) Heyd; op.cit., 11, P, 25. 


— At 


بتشجيع « التجار الفرنجة » بصفة عامة للقدوم الى الديار المصرية > 
وكشف ابن عبد الظاهر الاهمية الاقتصادية الكبرى التي كانت لهسؤلاء 
التجار في الحياة الاقتصادية للمسلمين في مصر والشام . واشار أيضا الى 
أن من الاسباب التي دفعت الظاهر بيبرس لتوقيع الصلح بینه وبين صاحب 
UL‏ ومتملك بيروت عام ( ۱۲١۱ / 8 ۹۵٩‏ ۲٦۱۲م‏ ) هو القلاء الذي عم 
بالشام لان « کیره الحلب‌انما كو نمن بلاد ei a!‏ ( وف اعقاب هذا الصلح 
« امثت السبل وكثر الحلب(۰۰) » و « ترددت التحار وسلكتالسفار(1ة)» , 
وبالرغم من الاضرار الفادحة التي احقت بالبندقية وتجارتها نتيجة فتح 
الظاهر بيبرس لامارة انطاكية عام 1154م فقد استمر التجار البنادقة 
بنقلون الاسلحة oll,‏ والاخشاب الى OME LEN‏ ؛ فعندما Sos‏ 
الم الانحليزي ادوارد الى عکا ele‏ ۱۲۷۱ م » استاء لانه وحد البنادقة 
يحتفظون بتحارة مزدهرة مع السلطان الظاهر بيبرس »> ویمدوثه بالاخشاب 
و الحد ند > وقد اظهر له bu‏ البندقي في عكا آنذاك » وبدعى فیلیب‌بیلکتو 
Beligno‏ تر خیصا کتابیا منحه ملوك بيت القدس بسمحسون بموجبه 
للتجار البنادقة بالتاجرة مع السلمین في OD par‏ . 
واحتفظت البندقية بعلاقاتها التجارية النشطة مع مصر في عهند 
السلطان المنصور قلاوون » وذلك لان البندقية كانت حريصة اشد الحرص 
وقتذاك على آلتعویض عن الخسائر التي لحقت بتجارتها وامتيازاتها في 
المدن الصليبية » نتيجة ازدياد النفوذ التجاري الحنوی ؛ الذي وصل 
الى ذروتةبتشكيل قومون لهم في مدينة طرابلس ple‏ ۱۲۸۸ م . وهذا pais‏ 
لنا - كما بينا في الباب السابق ‏ الاتصالات التي قام بها البنادقة فيعكا تع 
السلطان النصور قلاوون وتحر نضهم له على فتح طرابلس واستخلاصها 
من ابدي الجنو 4 Coady LS.‏ البندقية معاهدة مع السلطان النصور قلاوون 
عام ۱۲۸۹ء ٩‏ تقتبر امتيازا Lute‏ منحه السلطان للبنادقة » فقد خفض 
رمع ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر في سيرة املك الظاهر » مخطوط ورقة 
۲ ت ۹6۵ .۰ 
fo.)‏ الصدر السابق : ورقة ۹۵ ۰ 
lol)‏ بيبرس النصوري : زبدة الفکرة في تاريخ الهجرة » مخطوط ورقة 4۸ - ON‏ ۰ 
Hodgson, op. cit, P. 8 ۰‏ )52( 
Runciman, Hist. of the Crusades, 111, PP, 335 — 36 .‏ )53( 


۱۹۷ 









































فة الرسوم الحم ALS‏ #2 الى جانب منحهم الامن والحمابة على 
ممتلكاتهم وأرواحهم CD‏ . 





وتدفق التجارالبناد قة بأعداد كبيرةالى ا)وانىء المصرية في عصر السلطان 
النصور نتيجة LES‏ الودية التي تبناها هذا السلتلان تجاه الفرنجحة 
بصفة عامةوالبنادقة بصفة خاصة .. والدليل عاسى ذلك الو 
كتبها السلطان المنصور الى ابنه الملك oe‏ غلا این 
فيها. ابئه على ضرورة. « hi>‏ فنادق ١‏ 
وقت صلاة الجمعة » وفي حفظ الامكنة المجاورة لها > by‏ في ۳ ا T‏ 
من جمیم‌الجهات )0( .وطلب السلطان النصور الى أبنه ob‏ = 
« ولاة الثغرين ¢ الاسکندربة ودمياط » باستمالة a‏ التحار ومعاملتهم 
بالعدل والأحسان والرفق GLAM,‏ ليتوجهوا شاكرين حامدين مستجليع 
bh‏ من بحضر بعدهم من YE MOV be‏ فالعدل ol‏ للبر كات واحلب 
cad‏ الرضعات وبه عمارة البلاد وتثمين الاموال(0۷) ۰۰ ۷ e‏ 











غير of‏ النشاط التجاري للبنادقة » في مصر والشام » ضعف نتیجه 
فتح ااسلطان الاشرف خليل مدينة عکا الصايبية عام 0۱۲۹۱) » وما تبع 
ذلك من طرد الصلسيين نهائيا من الشام ف العام نفسه e‏ فقد. فعدت 
البندقية بذلك أحياءها وامتیازاتها التجارية © التي Uy‏ كد تما .لس 
ف المدن الصليبية على امتداد فرثين من الزمن ی أعدادا كبيرة من 
تجارها » الذين كانوا بقیمون في عكا » EEE a‏ 
الاشر ف عندما وتم جلب هو لاء الاسرى الى القاهرة حيث 
آودعوا وا سجونها(۸ه) . وفضلا عن ذلك all Ane‏ السلطان الاشر ف القبس 
ue‏ سفينة تابعة للبندقية بالقرب من غرة » وکانت تحمل هذه ۰ 
عدذا كيرا من التجار البنادقة 
من میناء K‏ بعد أن سقط بيه ان » ad,‏ تم Jai‏ ۱ 


قد وتوا if‏ ریا 








عم اة + 
SG‏ 


»> الذین حاولوا النجاة بأنفسهم وأموالهم 





لسفينة بحمواتها 


۰ ٩۱ 6 انظر : عفاف صبرة‎ yo) 

©» شافع بن علي :الفضل الأئور فى سيرة السلطان الملك التصور » مخطوط‎ feo) 
۰ ب‎ 4 ۸٩ ورقة‎ 

(5ه) الصدر GES)‏ + ورقة CAT‏ 1۸۷ ب + 

(oy)‏ الصدر BLN‏ » ورقة ۹۷ 4 1 ب 


(58) Hodgson, op: cit, P. 323 . 


بت ۱۹۸ = 


الى مصر ؛ حيث آودع تجارها في السجون ONS PI‏ . 





وردات البندقبة » على ما حل بتجارها وسفینتیا » ردا سریما » الا 
انه الحق GOUES‏ التحاري وجالیتها في مصر افدح الاضرار . فقد قامت 
بعض سفن البندقية عام ۱۲۹۲ بأسر عدد من التجار السلمین في عرض 
چم . وعندما سمع السلطان الاشر ف بهده الحادثة آمر باعتقال«جماعة 
من البنادق:1) » الموجودين في الاسكندرية وحلبهم الى القاهرة »© 2 
آودعوا Wy ged)‏ وبذلك Lilies‏ الرکود النشاط التحاري للنادقة 
في مصر وتحولت آلعلاقات فيما بين الطرفين عما كانت عليه . 


يب 

وقد زاد النشاط التجاري للبناد دقة ضعفا » في مصر والشام > الرسوم 
الذي اصدره البابا نيقولا الرابع » على آثر سقوط عکا ( ۱۲۹۱ ) Silly‏ 
خطوی على فقا aa alee‏ الكت على كل مدن تعاس eo‏ 
السامین في مصر والشام وعلی کل من بنقل أي نوع من السلع والتاجر الى 
الیلدان التابعة للسلطان الاشر ف ین وبالرغم من ادراك ASSL‏ 
أن مصالحهم التجارية من اي اعتبار ديني آو صليبي» 
الا انهم لم يكن باستطاعتهم آن بتحد وا البابوية وحكام الغرب الاوروبي بعد 
سقوط مملكة بيت المقدس الصليبية » وكان هذا عاملا من عوامل تردي 
یا چات الخد 1 بن تمیق مر العام A‏ 


3 مصر والشام أهم من 





ولكن gk‏ ما أذركت Fa ol Ada‏ تردي علاة 
السلطان الاشرف خلیل وبقاء تجارها في ن التاهرة » سيودي الع 
دمار تجارتها ومستقبلیا GV‏ مصر eR‏ فحسب وانما في الحو ضالشرقي 
للبحر التوسط Let‏ . ولمذا فقد حاولت البندقية التقرب الى السلطان 
الاشر ف » فعث دوج النندقية سفارة الى الاسکندرتة ( ۱۲۹۲ - ۱۳۹۲ 
وبعد ان 











برئاسة شخص بدعی ١‏ تنقولا » كما قول أبن عمد CW) pole!)‏ . 


(59) Ibid. : Labib , Handelsgeschichte., P, 74 ۰ 
۰ if ص‎ 6 iaai ابن عبد الظاهر : الالطاف‎ 1.) 
انظر‎ Let. fo الصدر السابق » عى‎ 44) 
Labib, Handelsgeschichte-, P. 74 ۰ 
(62) Ashtor, op. cit., P. 298 : Boase : op. cit-, P. 215 


. fo ابن عبد الظاهر : الالطاف الخفية » ص‎ AY) 


۱۹۹ 























قابلت السفارة السلطان الاشرف في القاهرة ۱ 
فاخرة » طلب الا فراج عن التجار یناد قة العتقلین مقابل, ale‏ قدره سبعین 
الف درهم ؛ وهو تعويض Le‏ لحق بالتجار السلمین من أ ۳ نتيجة هجوم 
النادقة عليهم في البحر ووافق الساطان الآشرف خليل على ذلك وامر 
باطلاق سرح البدادقة من سجون آلقاهرة > ومن ثم آعلن السلطان « امان 
شرف ۷ آشتمل على متخ التجار GH‏ © والبيازنة Sealy‏ وفیرهم > 


i >‏ الإا رة ی مصر والشام والتردد « الى الثغور الاد 





طلم هن 16 ۱۱62 + 


في عام ۱۳۰۲ نححت سفارة بند قية برئاسة جيدو دي کانالي 





Guids ) Canal‏ في aig‏ مماهدة تجارية مع السلطان الناصر محمد 


ابن قلاوون » اشتملت على تجدید للامتیازات التجار ی التي کانت 45 
clas‏ عليها المندقية في Bre‏ عهد السلاطين السابقين C19)‏ 6 كما 
حصلت البندقية بموحب هذه المعاهدة على اعفاء من نصف الرسوم 
الجمركية القررة على تحار تها في مصر AD‏ . كما انطوت ا معاهدة على تعهد 
tlw‏ التحار البنادقة ومتاجرهم وأموالهم وممتكلاتهم في الدبار 
(W) i all‏ . وفضلا عن ذلك فقد تضمنت المامدة امتيازات تتعلق 
بالاستقلال القضائي للنادقة في pas‏ وحربة ممارسة عادتهم وطقوسهم 
الدينية ow‏ . يضاف الى ذلك أن سفارة البندقية تعهدت للسلطان الناصر 
بأن ستمر التجار الىناد قة في حلب السلع والتاحر الحربية المحرمة من قبل 
البابوية »> وبصفة iol‏ الاخشاب والحديد والقار »> شربطة أن سمح 
السلطان بتصدیر ale‏ ومتاجر مطرية شتا pr‏ اعفائها من الرسو 

الحمركية CD‏ .و قبل, مغادرة السفازة البندقية مصر وافق السلطان 


أن 


ل 


de Canali JUs أحد أفرادها 4 وهو فرالسيسكودي‎ ú 


: انظر آیضا‎ © fo الصدر السابق : ص‎ 6 
Labib, Handelsgeschichte., P- 74 ۰ 
(65) Maslatrie , Traite des paixet de commerce, PP. 82 Boe 
(66) Labib, Handelsgeschichte., P. 75 :Maslatrie op: cit, P. 83. 
(67) Maslatrie, Traite despaix et de commerce, PP. 83 — 85 . 
(68) Ibid, PP. 84 — 5 . 


(69) Hodgson, op. cit., P. 323 : Pernoud, op. elb, PP. 212 -~ 13 


Francisco‏ کقنصل للبندقية bley‏ مصالح التحار البنادقة في 
الاسكندرية (۷۰) ۰ 


ولم یمض عامان على توقيع الماهدة السابقة حتی ساءت العلاقات 
بين البندقية ومصر » وذلك نتيجة استيلاء دوق البندقية في كريت pores‏ 
سفينة جنوية » تحمل رقيقا متجهة بهم من القسطنطينية الى مصر عام 
٠‏ م . وعلى الرغم من أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد رد 
على هذا الحادث باعتقال الق 
رفض الافراج عر السفيتة gio)‏ 4% ۷ . وأسرعت Logger‏ البندقية 
بارسال سفارة الى القاهرة > تمکنت مسن الوضول الى خسل للازوئة 
القائمة 0/9 » وربما تم الافراج عن القنصل البندقي مقابل الافراج عن 
السفيتة الجنوية الحتجزة في كريت . 


قنصل البندقي في الاسکندر 4 » فان دوق. كرست 


وبعثت البندقية بسفارة الى نانب صفد عام e FA‏ وذلك لابرام 
معاهدة تجارية dar‏ والحصول على امتيازات تجارية في المناطق التابعة له 
آنذاك » وهي عكا وصور وصيدا وجزء من دمشق . وبعث نائب صفد الى 
السلطان الناصر بخبره بأمر السفارة ويطلب امداده بالتعليمات بخصوص 
ما يجب اتباعه معها . فبعث اليه السلطان رسالة موجهة الى دوج البندقية 
بخبره فيها بأنه يمكن لرعاباه أن بحضروا الى اراضي السلطان دون حت 
على ممتلكاتهم » بل أنه التزم بامداد الحجاج البنادقة بحرس لحمابتهم أثناء 
زبارة الاماكن المقدسة . كما نصتت, الرسالة. على تعهد..السسلطان EEE‏ 
البنادقة الذين برغبون في القدوم لمصير والشسام ومعاملتهم معاملة 
WO ib‏ . 


وبدو أن معاهدة عام ۱۳۰۲ م ؛ بين البندقية ومصر » لم تمكن 
النشاط التجاري للبنادقة » في poe‏ والشام » لان یمود الى ما كان عليه 
قل سقوط مملكة بيت القدس الصليبية . وربما CUB‏ بعض SLUM‏ معلقة 


(70) Hodgson, op. cit, 323 ۰ 

(71) Ibid, P. 3 . 

1 ۰ NO انظر : عفاف صبرة : » ص‎ (yy) 
(73) Heyd, op. cit, 11, PP. 41 — 42: : Ashtor, op. cit., P. 229 


VG We, 


























nat 


بين البندقية ومصر » والدليل على ذلك ما يخنرنا به ابن ELT‏ الدواداري 
من أن « افرنجي من البنادقة »ا قد وصل الى الثاهيرة عام ۷۱۸ هد / 
۷ م 4 وقدم هدية الى السلطان الناصر « لم بعهد أن وصل Gl.‏ ولا 
قريب منها في زمن من الازمان WOO‏ ۰ ومع ان الصادر لا User‏ بتفاصییل 
هذه السفارة لا ان احد الساحثين بری of‏ والي الاسكندرية قد GET‏ عام 
۷ م سراح البنادقة العتفلین في الدينة وانه بعث بهدایا ثمينة الى دوج 
البندقية اشتملت على الحرسر والصبار والزنجبیل اضافة الى ute,‏ 
النتجات والسلع الشرقية الاخرى ve)‏ . وهذا قد بوضح مهمة هذا 
امرك Gaus‏ مصر ورغبة البنادقة في تحسين علاقتهم بلطنة 
المماليك . ١‏ 

واعتقد نمض 'الباحتين أن البابا حنا الثاني والعشرين قد تمكن عام 
۲ م من اقناع البندقية في قطع علاقاتیا التجاربة مع مصر والشام ۰ 


واستجابت البندقية لرغبة wee 6 GU‏ اضبدزت. alle‏ العام التالسی 








لسع 





۱ م ) حرمت فيه رعاياها من التاجرة مع مصر والبلاد 
لسلطائها . واعتقد هابد ol‏ العلاقات التجارية بين البندقية ومصر قد 
انقطعت في الفترة الممتدة ما بين ۱۲۲۳ - ۱۳۵ م ۵( . الا أنه من ASE‏ 
أن الملاقات التجارية بين البندقیة ومصي آم تنقطع بدليل آن الرحالة 
#دولف > الذی زار مصر والشام :فى الفترة ما oy‏ ۱۳۳۹ - ۱۳۱ م > فد 
ASL‏ نفسه البنادقة g‏ الاشکتدر تة بمارسون نشاطهم التحاري 
و تمتعون بحر نتهم الد نية »> وبمارسون طقوسهم وعبادتهم في iais‏ 
الرقصية فيها 60 . بضافالی ذلك آن البابا کلیمنت السادس ۱۳66 م٤‏ 
استجابة لرغبة دوج البند قية والحاحه ؛ اصدر مرسوما سمح فيه للبنادقة 
بالمتاجرة » ولدة خمس سنوات ؛ مع المسلمين في مصر والشام » وذلك 
« شفقة على البندقية التي تعتمد على التجارة البحربة وحدها للحصول 
على قوتها اليومي © . الا آن المرسوع البابوي حذتر » في الوقت CANS‏ مسن 
نعل الخشب و الحد ند والاسلحة والرقيق الى المسلمين E‏ والزم دوجالبندقية 


۰ ۲۹۲ ص‎ ٤ ابن آببك : الدر الفاخر‎ vg 
(75) Hodgson, op. cit. P. 323 . 
: عن ذلك انظر‎ ۷١ 
Heyd. op. cit, 11. PP. 35 — 37 , 42 — 44 . Ashtor, op. 
cit., PP. 298 — 300 . 
(77) Ludolph . op. cit. P. 46 . 


Ts 


وقومونها بتفتيش سلع البنادقة ومتاجرهم قبل شحنها الى مصر 
WAY PLANS‏ + 


وام تدع البندقية فرصة الافادة من هذا الامتياز البابوي » ted‏ 
عام 14 م ؛ سفيرا الى مصر يدعى نيقولا زينو Nicolozeno‏ 
Gy‏ فبراير من العام نفسه أصدر السلطان الصالح اسماعيل بن الناصر 
محمد منشورا أعلن فيه ترحيبه بمطالب السفیر البندقي وتعهد « بحماية 
الرعايا البنادقة » المقيمين في الاراضي الصر بة أو المترددين عليها » ومعاملتهم 
اطیب ables‏ علی QoL ot‏ الاختزام .التبادل ۰ اوجيدة النشور da pd‏ 
الاستيراد التي بتوجحب على Got‏ دفعها » فضلا عن أن الرسوم قد 
انطوى. على مجموعة من التدابير والاجراعات الاحتياطية لضمان حرية 
التجار البنادقة وحمانتهم » VD‏ ۰ 


وبعد عودة السفیر نیقولا ارسلت البندقية الی السلطان نفسه مبعونا 
آخر بدعى آنجيلو سيربي Angelo Sérbi‏ . وحمل هذا السفیر الى 
حكومته كتابا من السلطان الصالح اسماعيل مؤرخا في " آفسطس عام 
٥‏ م بحتوي على tar‏ السلطان وعده بالترحيب بالتجار البنادقة . 
كما اذن لحكومة البندقية بانفاذ قناصلها الى الاسكندرية وغيرها من البلاد 
الخاضعة لنفوذه . وعندئذ ارسلت البندقية الى الاسكندرية قافلة من 
غليونين » وعلى ظهر احد الغليونين وصل القنصل البندقي الجدبد الذي 
اختارته البندقية للاقامة في الاسكندرية WY‏ . 





ومن المؤكد أن النشاط التجاري. للبنادقة في مصر والشام قد ازداد 
بعد التو قيع. على المعاهدة الإخرة » فالرحالة نيقولو e Niccolo‏ الذي 
زار مصر والشام بعد ثلاثة أعوام من تو قیع هذه العاهدة ؛ التقی بالعدد من 
التجار اللاتین بصفة عامة والبنادقة بصفة خاصة في القاهرة والاسکندرية 
ودمیاط ON)‏ . ولکن على الرغم من ذلك Le‏ القول ob‏ حجم التجارة 
البندقية في مصر والشام » خلال العقد التالي على توقيع معاهدة عام 
Hodgson, op. cit., P. 380 ۰‏ )78( 
Thid., P. 382 ۰‏ )79( 
.ها انظر Heyd, op. cit., 11, PP. 45 — 46. z‏ 
سرور : دولة بني قلاوون 4 ص PEY‏ ؛ عفاف صبرة » ص ۱۰۱ 


(81) Niccolo, op. cit, PP. 85, 89, 120 — 21. 
ك‎ 


























۵ م كان ضلیلا بسبب عاملين أساسيين “ اولهما : انتشار الط‌اعون 
( الوت الاسود) في عام ۷ _ ۱۳۲۸ م 4 الذي ادی الى تحطيم 
اقتصاديات عالم البحر المتوسط 0 . وكان آمرا طبيعيا ان بلحق بالبنادقة 
ونشاطهم التجاري » في مضر والشام ؛ ابلغ الاضرار وافدحها © وثانيها : 
اندلاع الحرب بين البنادقة والجنوية ( ۱۳۲۹ - ۱۳۵۲ ؛ في بيزنطة 
وامتدادها الى اجزاء اخری من الحوض الشرقي للبحر .التوسط » ویبدو 
أنه كان لهذه الحرب اثر بالغ على النشاط التجاري للبنادقة في مصر 
والشاء > والدليل على ذلك ما يرويه القاضي عبد الباسط من آنه في عام 
Woy‏ هه / ۱۳۵۲ م قد « عز الخشب في مضر وغلا سعره وتعذر وجؤد 
الكثير من الاضناف التي be‏ الفرنج » كالقصدير والزعفران سسسب 
الفتنة التي قامت ينهم OD‏ . 

وبعد أن استردت البندقية قواها مما الحقه بها الوباء والقتال مع 
Up‏ من اضرار اقتصادية وبشرية » عقدت معاهدة تجارية مع الساطان 
a‏ »> اشتملت على تجديد للامتیازات التجارية التي 


التاصر حسن ple‏ ۶۰۱۳۵۵ 
go +‏ هام 


OO قد حصل علیها البنادقة بموحب العاهدات السابقة‎ oly 
م حصلت البندقية على اذن من البابا انوسنت السادس بالتاجرة مع‎ ۱۳۹۱ 
واسرعت البندقية بتوقيع معاهدة تجارية‎ . they المسلمين في مصر والشام‎ 
اخری مع الساطان التاصر حسن في العام نفسه ۱۳۱۱۱ م ) . ولقد انطوت‎ 
هذه المعاهدة على زبادة الامتيازات التحارية للبنادقة في مصر ؛ كما امسر‎ 
السلطان بازالة الطعم المجاور لفثدقهم في الاسكتدرية بعد آن كثرت شكواهم‎ 
من الاذى الذي يسببه لهم الدخان ورائحة الطعام وكذلك الصعاليك من‎ 


AY)‏ تحدث ابن حجر العسقلاني be‏ لحق paw‏ والشام من دمار Soles)‏ وبشري من 
جراء هذا الطاعون . ابن حجر : بذل الاعون في فوائد الطاعون » مخطوط 4 ورقة 
ا ب 

۰ نيل الامل في ذيل الدول » مخطوط > جا ؛ ورقة ۰) ب‎ i عبد الباسط‎ AY) 


وه انظن نض المماهدة في : 
Mas latrie, Traite., PP. 88 — 92 .‏ 


وانظر الترجمة العربية للنص : عفاف صبرة » ملحق رقم/” » ص ۲۷۳ - ٠ ۲١۹‏ 
Hill, op cit, 11, P. 311 .‏ 85( 


E 


ol‏ الاسكندرية الذين ترددون على هذا الطعم ۲ . وبتبين لنا أن هاتين 


المعاهدتين قد عززتا مكانة البنادقة ونشاطهم التجاري في مصر WD‏ . 
وعلى الرغم من أن جمهوربة ac!‏ 43 كانت تدرلد أن الحرب ضد 
المسلمين تتناقض ومصالحها التحارية في مصر والشام ؛ فانها لم تكن 
تتردد في دعم آبة حملة صليبية تأمل أن تحقق من خلالها توسعا في امتيازاتها 
التجارية . وهذا بضر لنا اشتراكها في الحملة البحرية التي قادها بطرس 
الاول ملك قبرص > ضد الاسكندربة عام ۱۳۹۵ ۸۸ ؛ في الوقت الذي كانت 
فيه Qe SUSE‏ البندقية والسلمين في مصر والشام طيبة واللشاط 
التجاري للبنادقة في الاسكندربة مزدهرا AD‏ . 
الا أن البندقية اخطات في تقديرها » فعندما يدات قوات بطرس 
لوزيحنان باقتحام الدننة اعتقل متولى ثغر الاسكندرية AOD‏ نحو خمسين 
بتاحرا فرنجيا وقناصلتهم وقادهم الى دمنهور AN‏ ؛ وكان من بينهم بعض 
تجار البندقية وقنصلهم في الاسكندرية 4 وعندما احتلت هذه القوات 
المدينة تعرضت مستودعات البنادقة وحوانيتهم وفنادقهم فيها الى أعمال 
النهب والسلب التي قام بها القبارصة في المدينة OY)‏ . 
ولا رب في ان احتلال الاسكندرية » من قبل امك القبر صي كان .ضربة 
Heyd, 11, P. 48, Ashtor, P. 299. Ran‏ 
(Ay)‏ انظر : . 3 Beazley, 111, P.‏ 
AA)‏ انظر : القريزي : السلولد » ج۲ » قم ۱ ص ۱۰۷ ٠‏ 
زوه انظر : عد الباسط : نيل الامل في ذيل الدول » ورقة ۷١‏ ۷۷ ۰ 
ie)‏ انظر : القر بزي * السلولد » ج٣‏ > ١ ee‏ » ص ۱۰6 تب ۱۰۵ ۰ 
)٩۱(‏ النويري الكبدري : الالمام بالاعلام » مخطوط » جا ورقة ۳۲۲ ؛ المقريبري : 
السلوك » ج١‏ » قسم ۱ ٠‏ ص ٠.١٠١١ ٠١١‏ أيضاا: 
Atiya., Crusade in the later middle ages, P. 8 .‏ 
Ay)‏ انظر تفاصيل الخراب الذي الحقته هذه الحملة بمدينة الاسكندرية : النويري : 
الالام بالاعلام » ورقة ۲7 ۲۳۵ › المؤرخ المجهول : تاريخ الدولة التركية > 
مخطرط > ورقة 6٩‏ 4 عبد الباسيظ : نیل الامل في ذیل الدول : ورقة YA‏ = ۰۷۷ 
ابن دقماق : الجوهر الثمين » مخطوط » ورقة ۱۷۸ - ۱۱۹ ۰ ابن حبیب : درة 
الاسلال ,مخطوط 2 Te‏ » ورقة ٤,٤۳‏ القريزي SL?‏ ,© ج۲ * تيم امن ۱۰۹ 
- ۱۰۷ ۰ ایضا:عاشور : قبرص والحروب الصليبية » ص نضا : 
Atiya , Crusade in the later , PP. 365 - 6۰‏ 


ao ه848‎ 

















4 لمصالح البندقية تي مصر وام 3 
البنادقة أن ی[ مکانتهم في الاسکندر با تما کانت OILS . ON) ade‏ 
الامير LL‏ قد حمل جزءا Ta‏ من مسو‌ولية ما حدث للجالیات التجارية 
الفرنجية المقيمة في مصر والشام » Ley‏ فيها البنادقة » ولهذا نجده بامس 
/ عام ۷ ها / ۱۳۱۵ م / » « بالقبض علئ جميع من بدبار paa‏ والشام 
من الفرنج » GO‏ . ولئن تمکن بعض العجار الفرنجة من الفرار على 
سفنهم من الاسكندرية قبل أن das‏ هذ (4s) P‏ © فا 4 
جسيع التجار الفرنج امو جودين ف بلاد الشام BV‏ . 















— ۱۳۹۵ ( تبعث الى القاهرة سنارة اثر آخری‎ 434) oist, 

۰ م ) في محا ولة منها للتنصل من آبة مسوولية عن الغارة التي قام 

۱ بها ملك قبرص ضد الاسكتدرنة ولاعادة السلام بين البندقية ومصر 

واطلاق سراح التجار البنادقة العتقلین في القاهرة وبالتالي السماح للبنادقة 
باستثناف نشاطهم التجاري 3 مصر والشام AV‏ م 


والذي Lew‏ أن نؤكده آن‌النشاط التجاري للبنادقة في مصر والشام؛ 
خلال السنوات الخمس التالية على. حملة بطرس > كان متو قفا من الناحية 
j‏ العملية » فعلى الرغم من أن الامير يلبغا قد أطلق سراح البنادقة المعتقلين 
j‏ في مصر والشام عام ۱۳۹۷ م وجدد مع البند قبة » clit‏ ذلك ؛ كل المعاهدات 
1 التجارية القديمة بين مصر والبندقية GA)‏ الا أنه لم بتم استئناف النشاط 


(93) Atiya, Crusade in the later middle ages, P. 367 ; Hill, op. 
با‎ UE 337 
» المقريزي : السلوك‎ COW ورقة‎ 6 ١ عبد الباسط : نيل الامل في ذيل الدول »ج‎ Ag) 
۱۰۷ ۱ ج ۲ ق‎ 
OT ورقة ۷۸ * القزيزي : السلوك » ج‎ 4 Lg » عبد الباسط : الصدر نقسه‎ (40) 
من کارا یه‎ Ves 
۰ ۷۷ عبد الباسط : الصدر نفسه » ج ۱ » ورقة‎ AT 
انظر تفاضیل ذلك قي : عبد الباسظ : املصدر نقسه » ج ۱ » ورقة‎ SAY) 
: ص ۱۱۸ ۱۱ © انشا‎ ST القريزي : السلولد © ج + فقس‎ ۹ 
Atiya, Crusade in the later, PP. 370-71 ; Hill, op. cit., 11, 
PP. 337 — 1 . 


(98) Hill, op. cit; 11, PP. 339: 41 


ا 








التجاري للبنادقة في مصر والشام » وذلك لان السلطات المعلوكية اعتقلت 
سنة 1855 م في بيروت. ثمانية وخمسين تاجرا بندقيا كانوا قد وصلوا الى 
الميناء على ظهر ثلاث سفن تجارية ؛ وتمت مصادرة سلع ومتاجر هؤلاء 
التجار » كما أن احراءات Wha‏ اتخذت ضد البنادقة في ميناء طرابلس في 
35 نفسه OA)‏ .$5 في العام التالي VIA‏ ه / ۷ م بخبرنا المقريري ۳ 

ن. Wedi‏ 4 3 الاسکندربة اعتقل Le‏ وخمسین مر ن الفرنج ارا 

قد وصلوا الی الیناء على ظهر عدة مسراکب « ف هة مراکب تحسل 
البضائع € 7 + وق العام الذي 4b‏ ( ۷۷۰ ه / pal e IIA‏ 
البحرية المصربة سفينة بندقية ON)‏ . 


sas‏ استأنف البنادقة نشاطهم التجاري 3 مصر والشام بعد تو فیع 
معاهدة السلام بين مصر وقبرص عام Yy‏ م . خاصة وأن LU!‏ اصدر 
فور التوقيع على هذه المعاهدة ( ۱۳۷۰ م ) مرسوما ألغى فيه كل المراسيم 
السابقة التعلقة بتحريم التاجرة مع مصر OD‏ ۰ وفي عسام ۱۳۷۳ م ابرمت 
البند قية معاهدة مع السلطان الاشرف شعبان اشتملت على امتیازات 
تحارية جديدة وتعهد بحماية تجارة ال ندقية في بلاد الشام بصفة عامة 
ودمشق بصفة خاصة OD‏ ؛ وبذلك كله بدات مرحلة جديدة في النشاط 
ااشجاری تاد کل مر رالا » وار خلال SN al‏ س القن 
رایع عشر 4 کون أن عكر مها أيه line‏ هن ا ین E‏ 
من أن البنادقة اضطروا الى الهرب مع قناصلهم من بلاد الشام نتيجة 
ee Sapne lsa‏ 0 السلطان فرج بن بر قوق(۱۳۹۹- 
OD )5‏ ولكن صالح بن بحيى بحدئنا عن وجود الجالية البندقية في 
بيروت وثرائها عندما تحدث عن مهاحمة الحنوبة لها عام ۱۰۲/۵۸۰۹ 
Ibid., P. 3‏ )99( 
4 القريزي * اللوروك » ج 6 قسم ۱ 8 paty‏ + 
(۱۰۱) عاشور : قبرس والحروب الصليبية 6 ص ۷۹ ۰ 
Hill, Hist. of Cyprus, 11, P- 6 ۰‏ )102( 


۳ ان 
Mas La trie ۰ Traite, PP. 93 — 94 .‏ 


Ciia Sls > ass‏ ی 
Heyd, op. cit, 11, P. 469 ; Beazley , op. cit., 111, P. 473‏ )104( 


ا ۲۰۷ بت 














حيث نهب الجنوبةمن بیر وت«حو اصل‌بهابضانم له لفر نج البنادقة بقيمة عشرة 
آلاف دبنار € وهذا الرقم بذاته بدل على ثراء هذه الجالية اللندقية 
واستمرارها e (V‏ 

اما بالنسبة الى النشاط التجاري للبيازنة في مصر والشام ؛ خلال 
القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر الميلادبين > فمن المؤكد أن المصالح 
التجارية والاقتصادية الکبری للبيازنة في هذين البلدين » لم تكن تقل 
أهمية عن مصالح البنادقة فيهما . وعلى الرغم من أننا لا نعرف البدايا 
الحقيقية للملاغات التجارية بين بيزا ومصر والشام » الا أنه من المعزوف 
أن dude‏ بيزا قد حرصت أشد الحرص على توثيق صلة المودة Wen‏ وبين 
الخلفاء الفاطميين في مصر OD‏ . ففي عام ۲ م وصل سفير بيزاوي» 
بدعى رينيه بوتاشيو Raniri Bottaccio‏ »الى بلاط الخليفة 
الظافر الفاطمي بالقاهرة » بحمل خطابات من رئيس أساقفة بيزا وقناصلتها 
تتعلق بتسوية بعض المشاكل المتعلقة في العلاقات بين بيزأ ومصر VV)‏ وذلك 
ان عددا من التجار البيازنة کانوا قد ابحروا في العام السابق ( ۱۱۵۲ م ) 
على ظهر سفينة مع عدد من زملائهم التجار المسلمين » وقام قرىق من هؤلاء 
البيازنة بقتل التجار المسلمين وسلبهم » وثارت الخلافة الفاطمية pe‏ 
المصربين بالانتقام من التجار البيازنة المقيمين في مصر والمترددين عليها > 
حيث تم اعتقالهم ومصادرة أموالهم ومتاحرهم ؛ وأدى ذلك الى توقف 
النشاط التجاري للبيارنة في مصر ۲۱۰۸ . 





ولقد تمكن سفير بيزا » رينيه » من الوصول الى تسوية مع ASSESS‏ 
الفاطمية وتوقيع معاهدة سلام وتجارة معها » تضمنت تعهد الس‌فیر 
البيزاوي » باسم حكومته » بمعاقبة الذين ارتکبوا جريمة قتل التجار 
المسلمين »> وبالا,تساعد جمهورية بيزا الصليبيين في الشام A‏ عم 
آخر » ضد مصر . وتعهد السفير Lal‏ بان ينقل التجار البيازنة الاخشا 


gle (1۰0)‏ بن بحي : تار بخ بروت » ص TO‏ * 


+ TEN سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص‎ )۱١١( 
(107) Amari, M., Diplomi Arabi del R. Archivio Florentino, 
RP. 241. سب‎ 42. 


(108) Heyd, op. cit., 1, P. 392 . 


ss MAS 


والحديد والقار . ومن جهة اخری تعهدت الخلافة الفاطمية بإطلاق سراح 
المعتقلين البيازنة في مصر © وبالسماح لجار جمهورية بيزا بممارسة 
نشاطهم التجاري في مصر وشغل فندقهم في فى الاسكندرية واستخدام فندق 
آخر في القاهرة ; كما نمو یوت تال میا امور GIN le‏ رم ون 
جرائم ضد رعاياهم وممتلكاتهم » وانما تعطى حكومة بيزا فترة سنه 
لكي تقوم الاخيرة خلالها بمعالجة الموقف ومعاقبة الجناة . كما تعهدت 
الخلافة الفاطمية Lal‏ بحمابة التجار البيازنة gill‏ سافرون في سفن غير 
حربية € في حين من حقها أن تعتبر كل پيزاوي على ظهر مركب حربي او 

بتبع القراصنة هو عدو اها V‏ . ویموحب هذه المعاهدة استأنف التجار 
al‏ نشاطهم في مصر « وکدلیل علی US‏ فقد عاد السفیر البيزاوي E‏ 
رینیه » الى بلاده وبصحبته خمسة وعشرون من اهل بيزا كانوا معتقلين في 
مصر منذ ple‏ ۱۱۵۲ م OV)‏ © 

وبلغ من اهتمام حکومة بیزا بتوطید علاقاتها برجال الخلافة الفاطمية؛ 
أنه عندما اسندت الوزارة في مصر الى طلائع بن رزيك ( ۱۱۵۵ م ) سارعت 
الى ارسال وفد لتقدیم تهنئتها اليه » فرحب بقدومهم واکرم وفادتهم ووعد 
ots‏ على حمابة pelle,‏ ۷ . ولقد نشر ميخائيل آماري M. Amari‏ 

خطابين بعثهما ابن رزيك الى حكومة بيزا » أحدهما مؤرخ:في ۲۰ .مارس 
عام 1100 م وثانيهما مؤرخ 3 ۲ yh‏ عام e ١١5‏ 6 وفيهما أعرب 
عن رغبته في استمرار العلاقات الودبة بين مصر وبيزا وتعهد بحماية التجار 
البيازنة وممتلكاتهم وأموالهم في أراضي مصر ومياهها » كما ضمن فيهما 
لحكومة بیزا كل الامتيازات التجارية التي تمتع بها تجارها في مصر بموجب 
المعاهدات السابقة » سواء منها ما بتعلق بالدخول والخروج أو الاقامة » 
أو ما تعلق yaw‏ 4 المتاجرة في البلاد المصربة > شربطة ألا بتعاون البيازنة مع 
الصلیبیین ضد مصر ND‏ ۰ 


الا أن حكومة بیزا لم تكن مخلصة في تقربها من الفاطمین وهذا الحق 
بتجارتها في مصر آضرارا بالغة » ففي عام ۱۱۵٩‏ م وقع البيازنة اتفاقا مع 
Amari, op. cit., 1, PP. 241 — 45 , 47 — 49 .‏ )109( 
Heyd, op. cit, 1, P. 394 .‏ )110( 

11 اسو Gab Rete‏ لخاو چية © چن ۲9۳ م 


(112) Amari, op. cit., 1, PP. 250, 252 ۰ 


ات العلاقات الاقتصادية م ۱۲ 





























ملك بيت القدس تعهدوا فيه بألا یتقلوا الى مصر الخشب والحديد والقار 
ail,‏ بحق الصليبيين مصادرة هذه السلع من آلسفن البيزاوية في حالة 
و ها ۳ . وهذا الاتفاق بخالف أهم بنود معاهدة بيزا مع مصر عام 
Nass ¢ e ۶‏ أخذ البيازنة بلعبون دورا مزدوجا å‏ سياستهم E‏ فمن 
us‏ اخذوا BO les‏ الحملات الصليبية التي آتجهت ضد مصر ؛ بغية 
لکول على ارات Gall. J delet‏ الصلييية پالشام > ول آلوفت فاثه 
كانوا ستخدمون كل امکاناتهم لتعزيز امتيازاتهم التجارية في الممتلكات 
والاراضي الفاطمية ۵ . ووضح ذلك حين أخذ عموري ملك ee‏ 
القدس »© بهدد الفاطميين في مصر » فأظهرت بیزا استعدادها لمعاونة 
الصليبيين . ووعد عموري البيازنة » مقابل ذلك > ببعض الامتيازات 
التجارية في الدبار المصرية . لا اتضح للبيازنة أن الصليبيين ان يتيسر لهم 
date‏ تمص راق سل الاتقاق مع الکو افا ا ا 
سارمت حكومة بیزا الى الوساطة بين_الطرفين . وافادها هذا الوتف 
اذ متحها الخليفة العاضد الفاطمي امتبازات تجاربة في مصر . ولكنها 
لو لت أن عاذت الى آشار مصالحها الخاسية » فاشترکت مع 
الصلیبیین » عام اال م٤‏ ي الهجوم على ثغر دمياط رغم الامتيازات الثي 
منحتها لها الحكومة الفاطمية 0۱۵ . وبذلك ساءت العلاقات بين بيزا 
ومصر نتيجة مخالفة البیازنة لضمون معاهدة عام )۱۱۵ ۰ 

Beer‏ ما Sage oral‏ بیزا الاضرای.التي سكن of‏ تلحق بتجارتها 
ورعاباها في مصر وبالتالي في الحوض الشر قي للبحر التوسط نتيجة تردي 
علا قاتها مع حكام مصر » ولهذا بعثت عام AVY‏ 1 مات[ الی القاهرة 4 
بدعى abl‏ برآندو Tide Brando‏ ¢ تمکن من تو قیع معاهدة جدیده مع 
السلطان صلاح الدین الابوبي في مصر بتاریخ Yo‏ سبتمبر من العام نفسه 
Ce AVY)‏ ۲ . واشتملت العاهدة على تعهد السلطات الصربة بحماية 
البيازنة ومتاجرهم وأموالهم في الاراضي المصرية » وعلى حق البيازنة 
المقيمين في الاسكندرية OS Ob‏ لهم حمام وكنيسة اضافة الى فندقهم 


(113) Beazley , op. cit., 11, P. 431 . 

Beazley, op. cit, 11, P. 430 .‏ )114( 
yar )۱۱۵(‏ : سياسة الفاطميين الخارجية » ص yo.‏ أيضا : البراوي : حالة مصر 
الاقتصادية في العصر :الفاطمي © رسالة دکتوراه - آداب القاهرة ص ۱۹۵-۱۹6 ٠‏ 

(116) Amari, op. cit., P. 257 . 


aN lige coe 








فیها 6 وان کون لهم Laf‏ حردة العيادة وممارسة الطقوس الدينية 
واستخدام مكابيلهم وموازينهم الخاصة بهم AW‏ كما انطوت العاهدة 
علی اعفاء التجار البيازنة من كل الرسوم المتعلقة باستيراد الذهب والفضة 
الى الاراضي pall‏ 4 شر ib‏ أن سلموا رحال الجمارك الصریین » علد 
مغادرتهم الاراضي الصرية » کل ما تبقي لدیهم من ذهب وفضة > وتعهد 
البيازنة بان بستمروا في JE‏ متاجر الغرب وسلعه بصفة عامة والخشب 
والحدند والقار بصفة خاصة » الى السلمین قي مصر ۱۱۸ ۰ 


وتتجلی أهمية العاهدة السابقة في كونها كانت اساسا للنشاط 
التجاري لدينة بيزا في مصر على الرغم من أن هذا النشاط كان مقتصرا 
على الاسكندرية » لان صلاح الدين الايوبي لم يسمح للتجار الاوربيين عامة 
بالتفلغل الي داخل‌البلاد » وذلكبهدف اقصائهم عن التجارة الداخلیة(۱۱۹؛ 
واغلاق البحر الاحمر في وجههم وذلك بغية الابقاء عليه كبحر اسلامي 
خالص ۸۲ » لانه بطل على الحرمين الشريفين » وبالتالي لم يكن بامکان 
السلمین أن سمحوا UY‏ سفينة ان تبحر في هذا البحر الذي اعتبروه 
« بحرا مقدسا » + 

وعلى الرغم من اعتداء اثنين من القراصنة البيازنة » عام ۱۱۷۲ م E‏ 
على سفينة D po‏ تحمل كمية من الشلب تعود الى شمس الدولة 
تورانشاه COND)‏ شقيق صلاح الدين OW‏ ۰ الا أن العلاقات التجارية بين 
بیزا ومصر كانت تتوطد ley‏ بعد آخر k‏ یازا البيازنة شاركوا في الدفاع 
عن‌الاسکندرية عندما هاجمها نورمان صقلية عام ۱۱۷6 م وكافأهم صلاح 
الدین على موقفهم هذا ub‏ اعفاهم من بعض الضرائب ٠‏ ووضع حدا لعدد 
من المضابقات التي کانوا بتعرضون لها » کاجبارهم مثلا » على بیع سلعهم 





Ibid., PP. 258 — 9 ۰‏ (117) 
Ibid., PP. 259 — 60.‏ )118( 
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Fischel, * The Spice trade’ , P. 0 ۰‏ )120( 
(۱ ۱۲ انظر تفاصيل هذه الحادثة في آماري : 
Amari, op. cit., P. 262. ayy)‏ 
« ویشیر آماري في الوثيقة نفسها الى ان السلطان صلاح الدين قد اقطع أخاه 
شمس الدولة تورانشاه مدينة الاسكندرية . وبالرغج من ان الشب كان من محتكرات 


الدولة الا ان صلاح لدين كان قد بعث بأوامر الى أخيه ob‏ بصدر هذه الحمولة من 
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بأثمان اقل من الائمان العادية 059 ۰ 


وتعاقبت سفارات بیزا الى مصر ما بین ۱۱۷۱ - ۱۱۸۰ م وتمکنت 
بفضلها من اطلاق سراح آلبيازنة الذين وقعوا اسری أثناء الحرب بين 
المسلمين والصليبيين وتجديد الامتيازات التجارية التي بتمتع رها البيازنة 
في مصر من قبل » وبصفة خاصة ما بتعلق بجاليتهم في الاسكندرية وحماية 
التجار البيازنة واموالهم في مصر والدن الشامية والداخلية OD‏ » ويفسر 
هذا ازدیاد النشاط التجاري للبيازنة في مدينة حلب في اواخر القرن الثاني 
pte‏ ومستهل. o‏ الكالث OVE) pte‏ ۰ 


dy‏ عام ۱۲۰۸ م آلقت السلطات الصرية القبض على عدد من التجار 
البيازنة في ميناء آلاسكندرية . ووفقا للخطاب الذي بعثته حکومة بیزا الى 
الملك العادل في ذلك العام © مع سفيرها مارزوكو تيبيرتي Marzucco‏ 
Teperti‏ »> فان التجار البيازنة كانوا يتاجرن في بيروت » ومن ثم اتجهوا 
الى قبرص » حيث قاموا بأعمال تجارية فيها > وبعد ذلك اتجهوا من قبرص 
الى مصر » ودخلوا ميناء الاسكندرية ودفعوا الرسوم الاعتيادية » وأقاموا 
في المدينة أباما » ثم اشتروا عددا من السلع والتاحر » من ضمنها « سمك 
البوري « وعندما طلبوا السماح لهم بالسفر احتجزتهم السلطات المصرية في 
الاسكندرية بحجة آنهم قبارصة ولیسوا بيازنة » مما آدی الى فاد 
تجارتهم من السمك YD‏ . وقد تمكن السفیر البيزاوي تيبيرتي من تسو 4 
المسألة مع الايوبيين وتوقيع معاهدة تجارية مع السلطان الملك العادل في 
العام نفسه ( ۱۲۰۸ م ) اشتملت على تثبيت امتيازات البيازنة في مصر 
وملكيتهم لفندقهم وكنيسة القديس نيقولا والحمامات الخاصة بهم في 
الاسكندرية . وتعهد السلطان أن تقوم باصلاح فندق البيازنة وكنيستهم 
في الاسكندرية » على نفقته وبالا يزيد الضرائب الاعتيادية على البضائع 
والسلع وان بستمر اعفاء البيازنة من الضرائب المتعلقة بالذهب 


(123) Heyd, op. cit., 1, P. 397 . 
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وبعثت الحكومة البيزاوية عام ۵ e‏ سفارة آخری الى القاهرة 
برئاسة بنديتو ديل فر نانشو  Benedettodel Vernaceio‏ »الذي 
تمتع بصلاحيات مطلقة من حكومته (YA)‏ . وتمکنت السفارة من عقد معاهدة 
مع املك العادل في ۲٩‏ مارس ۱۲۱۵ م » اشتملت على تعهد اللك بضمان 
حرية البيازنة واعمالهم التجارية في مصر » والحماية الشخصية للبيازنة 
القیمین أو الترددین الى الدبار الصرية » وتجدید ملكيتهم لفندقمم 
وكنيستهم في الاسکندرية ۰ وثبتت العاهدة الرسوم التي بتوجب على 
البيازنة دفعها في الوانیء المصرية » كما نصت العاهدة على الاعفاءات 
الجمركية التي بحق لهم التمتم‌بها . واکدت العاهدة حرص الجانبین على 
احترام بنودها وضمان OND biis‏ . وعلى اثر هذه المعاهدة أطلقت 


.السلطات i pal)‏ عددا من الاسرى البيازنة المعتقلين في مصر OTD‏ . 


وقد واجهت تجارة بيزا في مصر ضعفا نتيجة عودة الحكومة البيزاوية 
الى السياسة الزدوجة في علاقاتها مع المسلمين والصليبيين . فلقد تحالفت 
بيزا مع الصليبيين وشاركتهم. في الحملة الصليبية الخامسة التي هاجمت 
دمياط CT‏ على الرغم من المعاهدات التي وقعتها مع الملك العادل عام 
۸ وعام ۱۲۱۵ م . كما أن قوات بيزاوية اشتركت في the‏ لويس 
التاسع ضد مصر CT‏ ولكن السلطات المصرية ‏ فيما يبدو لم 
نتخذ UT‏ اجراءات انتقامية ضد التجار البيازنة القیمین في الديار الصربة 
والدن الشامية او الترددین علیها » مع أن هذه السياسة البيزاوية تعتبر 
انتهاکا لاهم ما نصت عليه العاهدات الموقعة بين البيارنة من جهة 
والفاطمیین والابوبیین من جهة آخری . 

لا آننا نستطیع القول ان التجارة البيزاوية في por‏ والشام قسد 
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(128) 018, PP. 81 — 2 . 

(129) Tbid., PP. 280 — 1 . 

(130) Heyd, op. cit, 1, PP. 412 — 13. 
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عانت تدهورا كبيرا منذ آواخر القرن الثالث عشر » وبرجع ذلك الى ضعف 
جمهورية بيزا من جهة وسقوط مملكة بيت المقدس عام ۱۲۹۱ م من جهة 
ثانية » كما برجم Lal‏ الى المراسيم البابوية ؛ التي حرامت المتاجرة مع 
السلمین . ولكن على الرغم من کل ذلك فقد كانت الجالية البيزاوية 
وقنصلها لا تزال تمارس نشاطها التجاري في الاسكندرية عام ۱۲۰۵ م وان 
قرار الحكومة البيزاوية في عام ۱۳۲۲ 4 بمنع رعایاها من نقل الخشب 
والحدند والقار الى مصر والشام۱۳۲) » دليل على استمرار اللشاط 
التجاري للبيازنة في هذين البلدین . كما آن‌السفارةالبیزاوية التي‌تفاوضت 
مع السلطان بر قوق عام ۱۳۸۵ م »> بشأن التعوبض عن بعض الاضرار التي 
لحقت بعدد من التجار البيازنة في OOL SY dude‏ ولل علي 
استمرار النشاط التجاري للبيازنة في مصر والشام وبقاء الجالية البيزاوية 
فيها حتى أواخر القرن الرابع عشر . 


اما بالنسبة الى النشاط التجاري للجنوية في مصر والشام » فيبدو 
انه بعود الى النصف الثاني من القرن الحادي عشر » فقد استولى أمسير 
سالرئو ( ۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ م ) على عدد من المراكب الجنوية أثناء مرورها 
على مقربة من بلاده » مما بدل » كما يعتقد هابد » على انها كانت تعتزم 
اختراق مضیق مسینا في طريقها الی موانیء مص والشام ۱۳۸ . 
كما ان LSI LE‏ بروی‌انه جاء الى UL‏ عام ١.5“‏ على ظهر اسطول 
جنوى OID‏ . ومنألوٌ كدان مدينةجئوه كانت تحر ص على التو دد الى الفاطمیين» 
ولهذا فقد عقدمندوب عنها معاهدةمعالحكومة الفاطمية»عام VAY‏ کماوافق 
بعض الخلفاء في أواخر العصر الفاطمي على حماية رعايا جنوة اثناء اقامتهم 
بأراضي الدولة الفاطمية »ولهذا توافد كثير من‌التجار الجنوية الى الاسكندرية 
لاستيراد بعض السلع ومن بينها الشب والنطرون » التي احتكرت الحكومة 
الفاطمية تجارته واحتفظت لنفسها بحق بيعه للروم۱۳۷) . ولقد CAST‏ 
وثائق الحنيزة التي تعود الى مستهل القرن الثاني عشر © ازدهار التشاط 

(133) Heyd, op. cit., 11, P. 49. 
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التحاری للجنوية في مصر »> حيث كانوا ينقلون اليها الاخشاب OVA‏ ۰ وفي 
الوقت الذي كان فيه التجار الجنوية يقومون بالتاجرة في مصر كان بعض 
sll‏ جلدتهم بساعدون الصلیبیین في الاستيلاء على الساحل الشامي وربما 
كان هذا احد الاسباب التي دفعت السلطات المصرية الى اعتقال التجار 


۰ ۱۳۱۱۰۳ في مدينة القاهرة عام‎ i pal 


ولقد ازدهر النشاط التجاري لحنوة 3 مصر والشام خلال النصف 
الاول من القرن الثاني عشر . فمن المعروف أن سفينة i po‏ قد تحطمت 
ف pel‏ عام RATT‏ آثناء عودتها من الاسکندربة وهي ihla‏ بالسلع 
والمتاجر الشرقية Oe‏ . كما أن BUN‏ الحئو بة » التعلقة bein‏ اهفل 
هذه المدينة 3 مصر والشام ¢ تذكر iuu‏ الاسكندرية أكثر من أي میس باه 
آخر في الحو ض الشر قي للبحر التو سط كهدف لرحلاتها التجارية » التي 
jay‏ متها الشب والتوابل والفلفل والسلع الشر قبة ONY CSM‏ + 


وفي الربع الاخير من القرن الثاني عشر » كانت سفن جنوة تقوم بنقل 
القمح من الغرب وبلاد الاندلس الى الاسكندرية » كما كانت تقوم بنق | 
الحجاج السلمین من شمال افريقية الى مصر والشام . ومن العروف أن 
أبن جبير قد وصل الى میناء الاسکندرية » في ايام السلطان صلاح الدین» 
على ظهر واحدة من سفن الجنوبة > وهذا Ju‏ على مدى نشاطهم ورحلاتهم 
الى الموانىء المصرية OMAMLT‏ . 

وسدو أن الجنوبة ارتبطوا بعلاقات ودبة مع مصر في عهد السلطان 
صلاح الدين الايوبي بدلیل أن الحكومة الجنوية و قتعت عام ۱۱۷۷ ممعاهدة 
مع السلطان صلاح الدين كانت اساسا متينا للعلاقات التجارية بين جنوة 
ومصر لسئوات طويلة ED‏ . وخلال شتاء سنة ۱۱۸۷ — ۱۱۸۸ م كان 

(138) Goitein, A mediterranean society, 1, P. 46 . 


(139) Ibid, PP. 45 , 59 . 
(140) Beazley, op. cit., 11, P. 423. 


(141) Byrne,’ Genoese trade ’ , PP. 201 — 202 ; Beazley, op. 
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في ميناء الاسكندرية حوالي سبعة وثلاثين مركبا تجاريا من جنوة وبیسزا 
والبندقية » ومن المعروف أن أكثر التجار كانوا يأتون الى مصر في فصلي 
الربيع والخريف » كما أن قادة السفن كانوا بفضلون أن بقضوا الشتاء بين 
أهليهع » فلا بد من القول ob‏ ما كان باتي الى مصر في فصول الربيع 
والخريف والصيف » لم بقتصر على سبع وللائین سفينة بل جاء الى 
الاسكندربة مئات من OED GAN‏ . 


ويعتبر موضوع العلاقات التجارية بين جنوة ومصر » خلال القرن 
(لقالت عشر © من adel‏ الزضوعات واصعيها 6.وذلك نتیحة العدام العلومات 
التي تتعلق بهذه السالة ۰ فالصادر المتداولة لا تمدنا الا بمعلومات منمثرة 
حول وصول مراکب آو سفارات جنوية الى مصر أو رحیلهم عنها » دون أن 
تخبرنا عن اهداف هذه السفارات أو النتائج التي تحققت من مهماتها . 


ویبدو of‏ اللشاط التجاري لجنوة في مصر والشام في عصر السلطان 
الابوبي المادل كان مزدهرا » فعلی الرغم من عدم معرفتنا بتوقیع اسة 
معاهدات؛ تجارية بين الحكومة الجنوية والسلطان الملك العادل » غير آنه من 
لمكت - كما بقول هائد - آنه Off‏ بالاسکندرية قتضل جنوي شرف علی 
الصالح التجارية لبلده قیها OED‏ ومن ناحية WE GST‏ نعلم آن‌السلطان 
العادل ارتبط بعلاقات طيبة مع بعض الجنوية 6 والدلیل على ذلك ما بروبه 
القريزي عن علاقة السلطان العادل مع احد کبار التجار الجنوية » فهو 
بروي قدوم التاجر کلیام الفرنجي الجئوي ( ۲۱۲۱۱/۵۰۸ ) الى القاهرة» 
فاتصل بالك العادل وآهدی اليه نفائس » فأعجب العادل به » o paly‏ 
بملازمته » وکان كليام - كما يقول القريزي في باطن الامر « عينا للفرنج 
بطالعهم بالاحوال » فقيل هذا للعادل فلم بلتفت الى ما قيل عنه(۱40).وني 
عام ٩۱۱‏ ه ‏ ۱۲۱6 م أمر اللك العادل « أن بقیم معه کلیام الفرنجي 
الجنوی بدار الوزارة OMe‏ ۰ يضاف الى ذلك أن دراسة العقود التجارية 


(144) Heyd, op. cit., 1, P. 9 . 
(145) Heyd, op. cit., 1, PP. 414 — 5 ۰ 
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الجنوية أثبتت أنه كان للتجار الجنوية نشاطات واضحة في حلب ودمشق في 
مستهل القرن الثالث. عشر NEN‏ . 


وعلی الرغم من أن اهل جنوة شارکوا في الحملة الصليبية الخامسة 
عام ۸۱۲۱۸ AED‏ » وفي حملة لو سس التاسع عام ۹ م (۱۰۰) » ضد t paa‏ 
الا اننا لا نستطیع القول ان تلك المشاركة قد cot‏ الى انقطاع في العلاقات 
التجارية بين جنوة ومصر » وذلك لاننا لا نجد ذكرا QV‏ اجراءات isla‏ 
للجنوية في مصر » اثر وقوع هاتين الحملتين . واذا كانت السلطات b pall‏ 
قد اتخذت مثل هذه الاجراءات فربما كانت من قبيل تشدبد الراقبة على 
التجار الفرنجة عامة في مصر أثناء الاحداث حتى اذا ما زال الخطر أعيدت 
الى التجار حريتهم وسمح لهم بمواصلة أعمالهم التجارية وفق الامتيازات 
التي یتمتعون بها في sual‏ الصرية . 

وبلاحظ أن الضعف الذي أصاب تجارة جنوة في الدن له 
عامة Key‏ بصفة خاصة » في اواسط القرن.الثالث pte‏ > نتيجة حرب در 
القديس سايا بينهم وبين البنادقة وبالتالي طردهم من Ke dude‏ 6 كما 
بينا في الباب السابق » قد دفع الجنوية للتقرب من حكام مصر المسلمين 
بغية تعزيز نشاطها التجاري في الدبار المصرية من جهة والتحالف مع 
السلمین في مصر والشام للانتقام من منافسیهم البناد قمن حهةاخری. «ووضح 
ذلك كله في العلاقة الطيبة التي قامت » بین‌الجنوية والظاهرییبرس ؛ففي‌عام 
۱۲۱۲/۱ وصل الى القاهرة رسول من جنوة » فأحسن الظاهر اليه 
وأكرم و فادته(۱۰۱). وعلی الرغم من أن الصادر لا تکشف عن آهداف هذه 
السفارة والناقشات التي دارت بينها ونين الحکومة الصربة آنذاك » الا أنه 
Se‏ القول بانها تتعلق بتجدید امتیازات الجنوية في مصر »وبقیام‌التحالف 
tr kee e‏ وبتضح ذلك مما ذکره ابن عبد 
الظاهر من f‏ ن السلطان الظاهر بيبرس قد وقع" تحالفا مع yal‏ 4 

(148) Byrne, ’ Commercial Contracts’ , P. 3 . 
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فى ٠, ADKL‏ 
ولقد حرصت حكومة جنوة حرصا شديدا على الا يضعف الصراع 
بين المسلمين والصليبيين بالشام من علاقاتها التجارية مع مصر ؛ بل ان 
انتصارات الظاهر بيبرس على الصليبيين قد قوبلت بالترحاب من 
الجنو بة(۱۵۲) . وعلى الرغم من آنهم عانوا خسائر فادحة من جراء فتح 
الظاهر بيبرس لامارة انطاكية عام PAYTA‏ » فقد استمروا في تشاطهیم 
التجاري مع السلمین في مصر والشام 4 كما نجد انهم کانوا بصد رون 
الخشب والحديد والقار الى مصر عام ۱۲۷۱ ع علی الرفم من تحريم 
البابوية نقل هذه السلع الى السلمین(۱۰6» . كما اننا نسمع بوصول سفارة 
po‏ نة تحمل « هدبة سنية » الى القاهرة عام) ۱۳۷۲-۱۳۷۵۵۱۷ Aoda‏ 
ولا تسعفنا الصادر في الکشف عن امداف هذه السفارة ولكن يبدو انها 
قد حاتت بعض السائل العلقة بين جنوة ومصر »والدلیل على ذلك أن 
الظاهر بيبرس قد اصدر وقتذاك عدة مراسیم تضمن i pal‏ الامن 
والحمابة لاعمالهم التجارية في مصر AD‏ . ولقد عادت السفارة الجنوية الى 

بلادها IS‏ الحفاوة والتکريم من السلطان۱*۷) ۰ 

ولم بمض عشر سنوات على السفارة الجنوية السابقة حتی وصلت 
( ۱۲۸۵/۸۲ ) « رسل من الفرنج بتقادم من عند الجنو C ONI‏ ویعتقد 
لين بول Lane Poole‏ أن معاهدة تحارية قد تم تو قيعها بين الجنوبة 
والسلطان المنصور قلاوون AD SLT‏ » واذا كنا لا نستطيع الجزم بتوقيع 
مثل هذه المعاهدة » الا أنه بمکننا القول of‏ النشاط التجاري للجنوية في 
مصر والشام كان مزدهرا SLT‏ . 

ولکن سرعان ما شاءت العلاقة بين جنوة ومصر نتيجة استیلاء المماليك 


۰ ۱۰۷۲ - ۱۰۷۵ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (ort) 
۰ ۱۱6۵ هاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ 4 صن‎ oy) 
(154) Hodgson, op. cit, 2. 138 : Runciman, A Hist. of the 
crusades, 111, PP. 325 — 26. 

)100( ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك g?‏ /ا » ص 55 ۰ 

۰ 8 المصدر السابق : ج لا » ص‎ (yoy 

(۱۵۷) القريزي : السلوك » ج ۱ » ق ۲ » ص ٩۲۱‏ ۰ 

(oa)‏ الصف السات : ج 1 ق ۳ من ۷۲۹ ایا : ابن الفرات © تاريخ 


۰ ۲۲ الدول واللوك » ج ۸ » ص‎ 
(159) Lane — Pool, A Hist. of Egypt, P. 281 . 


-lA ب‎ 


عام ۱۲۸۷م على سفينة تجارية جنوية » محملة بالسلع والتاجر » كانت 
راسية في میناء الاسكندرية عقب عودتها من الشام . ورفض السلطان 
النصور قلاوون التخلي عن السفيتة وحمولتها قبل دفع فدبة کبیر AVD‏ . 
ولقد ازدادت العلاقات بين حنوة ومصر سوءا نتيجة فتح السلطان 
المنصور قلاوون لدنة طرابلس عام ۱۲۸۹ ۰ وذلك أن هذه المدينة كانت 
قد شکلت قومونا برئاسة أحد الشخصیات الجنوبة ( 1۸1/۱۲۸۷ ) بدعی 
بيندبتو زكري(111) . وأعلنت حکومة جنوة بموجب ذلك » حمایتها لمدنة 
طرابلس »ولهذا فان فتح‌السلطان قلاوون لها كانضربة قاسيةللنشاط التجاري 
الجنوي لاق الشام فحسب والماق شرق البحرالتوسط OW‏ . واثرذلك‌بد! آل 
زكربا الجنوية باعمال قرصنة انتقامية ضد السلمین » نتيجة لا حل بهم 
في طرابلس »© وهذا Gall‏ بدوره abl‏ الاضرار في تجارة جنوة في مصر . قبعد 
استرداد السلطان النصور قلاوون iual‏ طرابلس بأشهر قليلة » قام 
بیندیتو زکربا الجنوي ( ۱۲۸۹ ) باختطاف سفينة مصرية « كانت قد 
خرجت من الاسکندرية وفیها تجار وآموال » وذلك بالقرب من شواطیء 
آسیا الصفغری(۱۱۳) » .كما قام ef‏ القراصنة الحتوبة بمهاحمة میتاء 
مصري صغير » وهو ميناء الطينة c‏ الواقع في Tas . ADLI‏ المؤرخ 
المعاصر ابن عبد الظاهر أن الجنوية المقيمين في الاسكندرية قد خافوا أن 
تنعكس عليهم اعمال القر صنةالتي کان‌بقوم بها بيندبتو زكريا ؛وغيرهمنالجنوبة 
فركبوا في مركب وهربوا 22150 . ولا بلغ السلطان المنصور قلاوون 
ذلك « أمسك من بقي من الجنوية في الثغور » ولم بتعرض الى شيء من 
pel onl‏ وضيق المسالك على جنس الجنوية » وتبرأ منهم Jel‏ عكا وجميع 
الفرنج » . وعندما ذهب بينديتو زكربا الى مدنة جنوة « أنكروا عليه ذلك 
Heyd, op. cit., 1, P. 5 .‏ )160( 
(4151 ابن عبد الظاهر : تشریف الآيام » ص 11۵ ۰ 
Beazley, op. cit., 111, P. 477 ..‏ )162( 
(115) ابن عبد الظاهر : تشريف الايام > ص ۱1۵ ۰ 
)١15(‏ ابن عبد الظاهر : تشريف الإيام » ص ۱1۵ ۰ 


+ "55# gust call 9 


= ۱۹ب 





























وآخذوا منه التجار والمال0510) » . 


وف عام ۱۲۹۰ » بعثت الحكومة الجنوية سفارة من قبلها الى القاهرة 
برئاسة البرتو سبینولا > وجلب البرتو معه التجار المصربين الذين اسرهم 
بينديتو زکریا في العام الماضي ؛ كما جلب dae‏ أموال هؤلاء ومتاجرهم . 
وابلغ السفير السلطنة بالنيابة عن حكام جنوة » ان القومون الجنوي 
غير مسوول عن اعمال القرصنة التي بقوم بها رعاباه » أمثال آل زكريا » 
ورجا السفير أن تعود العلاقات الودية بين جنوة ومصر الى ما كانت عليه . 
وبعد أن تردد السلطان النصور قلاوون في هذا الامر » وافق على توقيع 
هدنة مع i yall‏ « لاجل عمارة الثفور » كما بقول ابن عبد AW Wl‏ 
ule wy,‏ أن هذه الهدنة كانت في حقيقتها معاهدة سلام وتجارة وتعتبر 
بدابة مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين جنوة ومصر 6 وذلك لانا 
اعطت التجار الجنوية كل الضمانات اللازمة لهم في مصر » ومنحتهسم 
الحمابة على أرواحهم وأموالهم ومفتلكاتهم في الديار المصرية » واعفتهم من 
بعض الرسوم الحم ركية. في موانیء مصر وأسواقها OW‏ . ومن ناحية أخرى 
فقد تعهد السفير الحنوي ob‏ بحترم الجنوية رعايا السلطان وأرضيبه 6 
وبحمابة مراكب المسلمين ومتاجرهم وبألا بتعاون الجئوية مع اي طرف 
ضد المسلمين في مصر OW PLAN,‏ . 

لم بلحق سقوط مملكة المقدس الصليبية ( 1591م ) أضرارا «بالغة» 
بالجنوية » كما هو الحال بالنسبة الى البنادقة » وذلك لان تجارة جنوة في 
هذه المملكة كانت تعاني آنذاك ضعغا نتيجة سيطرة البنادقة وتفوقهم في 
Se‏ بصفة خاصة ٠.‏ وفضلا Ge‏ ذلك کله فان « الامان الشریف » الذي 
اصدره السلطان الاشر ف خلیل ( ۱۲۹۲ ب ۱۲۹۳ ) WD‏ قد شمل 
الجنوبة كما آشرنا من (YS‏ ولکن على الرغم من کل ذلك فان جنوة قد 


55" الشننی السایق اض TNO‏ 4 
(NY)‏ ابن عبد الظاهر : تثریف الايام 6 ص ۱۱۵ - ٠ ۱١١‏ 
Heyd, op. cit., 1, PP. 417 — 18 .‏ )168( 
)104( ابن عبد الظاهر : تشريف الايام 4 ص 1١١‏ ۰ 
(۱۷۰) أبن عبد الظاهر : الالطاف الخفية » ص م4 . 


(4۱۷۱ انظر ما سبق ص ۲۰۰ ۰ 


مت ۰ ۲ب 


لنجات:.في :تلك الفترة الى تهریب.السلع والتاجر الى الدیار th pall‏ وبخاصة 
الخشب والحدند والقار . ولقد آثبت بعض الباحثین أن الموثقين الحنوبة 
کانوا لا سجلون ف العقود التجاربة هذه الواد ٤‏ وذلك خوفا من 
الحرمان اتک OD‏ . 

وهكذا فقد استمر النشاط التجاري للجنوبة في مصر والشام في 
مستهل الترن الرابع عشر » وظلت حالياتهم في مدن وموانیء السلطنة 
المملوكية تتمتع بامتیازاتها التجارية التي ضمنتها لها مصاهدة عام 
۰ م CVD‏ . ولکن ساءت العلاقة بين جنوة ومصر عام ۷۱۱ ۱۳۱۱/۵ وقد 
انعکس ذلك على احوال الجالية الجنوية في الثفور المصربة ونشاطهيا 
التجاري » حيث أن آل زكريا الجنوبة » أصحاب جزنرة خيوس ؛ قد 
آسروا في هذا العام رسل السلطان poll‏ محمد .بن قلاوون > الذين کانوا 
في طريقهم الى خان مغول القفجاق اضافة الى رسل طقطاي الذین 
کانوا قد آرسلوا الى السلطان الناصر محمد © ste abs‏ الاسری Liao‏ 
حوالي ستین أسيرا 3 على ما بروي القر نز WOS‏ . ورفض آل زکردا اطلاق 
سراح الاسری قبل الحصول على فدنة قدرها ستون الف دینار ۰ وعندئذ 
رد السلطان على ذلك فأمر باعتقال « تجار الفرنج » في الاسکندربة ودمیاط 
ومصادرة ممتلكاتهم » « فأحيط .بحواصلهم وحيسوا بأجمعهم » . Sy‏ 
سرعان ما تمت تسوية لهذه المسألة » عندما تعهد احد التجار الجنونة 
المعتقلين » للسلطان الناصر باحضار الرسل ومن معهم من الصربپن 
المعتقلين في خیوس(۱۷۰) . 

وعلى الرغم من بعض أعمال القرصنة التي قام بها بعض الجنوية ضد 
السواحل الشامية كاغارتهم على بيروت ( عام ۱۳۲۲/۷۲ — CAMDEN EYE‏ 
فاننا نستطيع القول أن العلاقات التجارية بين جنوه ومصر والشام كانت 
مزدهرة خلال النصف الاول من القرن الرابع عشر » لان الجنوبة كانوا القوة 
Prawer, op. cit., PP. 398 — 99 ; Mayer, op. cit., P. 4‏ )172( 

(173) Beazley, op. cit, 111, P. 484. 
. ۱۰۱ ص‎ » ١ SOV القريزي : السلوك » ج‎ )۱۷6( 

. ۱۰۲ القريزي : السلوك » ج ۲ » ق ۱ » ص‎ (Yo) 


۰ ٩۷ بن بحي : تاريخ بروت » ص‎ dk VD) 


بت ۲۲۱ ب 
































الرئيسية الهيمنة على تجارة الرقیق في منطقة البحر الاسود » ds‏ 
استردآد البيزنطيين لش طیتطینية ele‏ ۱۲۱۱ م . وهذا آمر بهم سلاطین 
الاليك تم GILL‏ العام dca‏ دع فلاوون"( ۱۳۹۲ = ۱۳۸۱ Cp‏ 
الذي [ اکثر من جلب الماليك والجواري واکثر من طلب التجار اليه وبذل 


لهم JEN‏ » وكات اذا آتاه بالجلبة من المماليك Jio‏ له فیها آغلی 
القيم ) AY)‏ + 


وضعف النشاط التجاري للجنوية » نتيجة حملة بطرس الاول » 
لوزيجنان ضد الاسكندرية عام ۱۳۰۵ » وقد أكد القريزي اشتراك الجنوية 
بهذه الحملة « بغرابين » (۱۷۸) . وقد عانی التجار الحئوبة في الاسكتدرتحة 
كزملائهم من التجار الفرنجة ‏ من اعمال الاعتقال والمصادزة التي قامتت 
بها السلطات المملوكية أثناء احتلال الصليبين للمدينة ٠‏ 

وقد سارمت جنوة الى ارسال سفارة الى القاهرة بغية تبرئة نفسها 
من أنه لم يكن لها أي دور في حملة بطرس لوزيجنان » وحاولت اطلاق 
سراح تجارها المعتقلين » وبالتالي استئناف نشاطها التجاري فی‌مصروالشام. 
فيروي القاضي عبد الباسط guf‏ عام ( YW‏ ۱۳۱۵/۵ م ) «قدمتالديار 
المصرية رسل ممتلك جنوه ومعهم هدية جليلة وستون من الاسرى من أهل, 
الاسكندرية » oly‏ هؤلاء الاسرى كانوا نصيبه في واقعة الاسكندرية VA)‏ > 
وهو ستقن اله لي یعلم ورا الاد رة الا یمد أن حدفت © واه متی 
قدر على ملك قبرص قبضه وقتله » فأجيب الرسول الجنوي بالشکر والثناء 
وأثنى عليه الاسری خيرا » وانهم لا وصلوا اليه احسن الیهم وكساهم 
ورتب لهم ما بلیق بهم حتئ بعك بهم » 0۱۸ . وفي العام التالي 
Cp ۱۳۱۱/۵ ۷۲۸ (‏ قدمت سفارة آخری > كما بقول القريزي والقاضي 
عبد الباسط من « ممتلك جنوه » بمراسلة يسال فیها أن بمکن تجارهم من 
الئزول الی الاسکندرية علی العادة في US‏ » فاجیبو! الى ذلك ۸۱ Way e‏ 


۵۳9: ال ري ۰ وت ادي ۲ ۸ ۲9 عن‎ (YY) 

۰ ۱۰۷ ج ۲ ۶ اق ارس‎ ۶ BLE امقر رى‎ (YA) 

+ ۱۳۳۰ ge ۶ القريزي ¢ ال السانق‎ (iva) 

(۱۸۰) عد انالك : نل الامل ف دیل.الدول * he‏ © وة ۰۱۸۰ 

4143 المصدى السايق © ج 1 Bag‏ ۸۲اب © القريري : VEE Tg ESAN‏ ‘ 


VEE ص‎ 


= Wye 





استانف الجنوية نشاطهم التجاري في مصر » بعد انقطاع دام قرابة عام » على 
حين لم بتمکن البنادقة » كما بينا »> من استثناف نشاطهم التجاري في مصر 
والشام قبل توقيع معاهدة الصلح بين قبرص ومصر عام ۱۳۷۰ م ۰ 


الا أن تدهورا خطیرا اصاب العلاقات التجارية بين جنوة ومصر خلال 
العقدین الاخیرین من القرن الرابع عشر » وذلك آن تفوق النشاط التجاري 
للبنادقة » منذ ple‏ ۱۳۷۰ في بروت والاسکندرية كما برى لابیدوس 
Lapidus‏ قد أثار الحنوية OAD‏ . فأغاروا على الوانیء المصرية والشامية 
وهاجموا السفن الاسلامية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط » ولعل آبرز 
هذه الغارات مهاحمة الاسطول الجتوي VAC)‏ ۱۳۸۲/۵ م ) لدينة صیدا 
والاستیلاء على بعض الراکب في مینائها » والاغارة على مدينة بیروت © في 
العام نفسه » واستولی Oy pill‏ الجنوية من بیروت على سفینتین تجاريتين 
للبنادقة OAD‏ . وعلى الرغم من أن صلحا قد تم توقيعه بين الحنوبة 
والسلطان الملوکي بر قوق ( ۷۸۸ ۱۳۸۵/۵ - ۱۳۸۹ ) 040 فقد استولی 
القراصنةالجنوية على سفينة اسلامية (۷۹۲-۷۹۱ ه/ه ۲۱۳۸۹-۱۳۸۸) 
تحمل بعض آقارب السلطان برقوق وعددا من التجار السلمین(۱۸۰)»وهي 
ق طریقها من jl GUSTS‏ مر وعندما gle‏ السلطان پذلك «شق‌علیه 
ذلك GE‏ الشقة وطلب الى جميع البلاد الساحلية أن شض نوابها على کل 
من عندهم من الفرنج وتجار وغيرهم » . وبروى المقريزي : « أن Laks‏ 
قدم من ثغر الاسكندرية وانه كان قد رای نائب السلطنة فيها وحاشيته قد 
قبضوا على من بثغر الاسكندرية من الفرنج وختموا على حواصلهم وتسلموا 


Lapidus, Muslim cities, 2. 27 .‏ )182( 
(AY)‏ صالح بن بحي : تاريخ بيروت » صن ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(VAL)‏ القريزي : السلولد » ج ۳ » ق ۲ » ص 61م ۰ 
(Ao)‏ عن أعمال القرصنة الجنوية ضد الوانیء المصرية والشامية » ما بين ۱۳۸۲ د 
۷ انظر : القريزي : السلوك ج ۲ » ق ۲ 6 ص E ۵۲۲ 6 ۵۱۵ © ٩۰‏ 
Qc ۲‏ الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ٩‏ » ص ۷ » عاشسور : pasii‏ 
المعاليكي ص ۲۷۸ i ٠‏ 


- رت 
































آمتعتهم وکان ما كان لهم » Gun‏ . كما آمن السلطان بمنع دخول التجار 
الحنو بة الى بلاد السلمین « حتی بحضر الجنوية الاسری CON)‏ واسرعت 
جنوه في ارسال سفارة الى القاهرة ۷۹۲ ۱۳۸۹/۵ م ومعها جميع الاسری 
soy NG Sp SLL EL Ge ee‏ 
مصر وحنوه > و « أمر السلطان بفك خواتم حواصل الفرنج وخلع على 
القاصد » OAD‏ الا أن هذا الصلح لم بو قف آعمال القراصنهة الجنوية ضد 
الوانیء i pall‏ والشامية وبالتالي فقد كان النشاط التجاري للجنوبة 
ف مصر والشام » بماني ضعفا وصعوبات بالغة » وذلك في أواخر الفرن 
الرابع عشر ۰ 


(AN)‏ ابن الفرات : تاريخ الذول واللوك : ج ٩‏ » ص ۳۳ © انظر Lat‏ القريزي: 
السلوك ج ۲ » قسم ۲ ص OAR — OAL‏ + 
AY)‏ ابن الفرات : الصدر نفشه 6 ج » صن ۲۸ ٠‏ 
(۱۸۸) عبد الباسط : نيل الامل في bs‏ الدول : ورقة ۱6۷ 1 العيني : تاریخ‌البدر 


فى اوصاف أهل الاصر » مخطوط 6 ورقة ۱۳۱ با ٠‏ 


-t 


GL ا‎ 
A bs سا و‎ 


لقد حرصت gall‏ الابطالية على تنظیم اساطیلها التجارية التجهة الى 
مر الماع 4 الك أن طون قاد م کت درو ایس ها وحن زد 
رحلات هذه الاساطيل » وذلك أن حركة الرباح في البجر Sesh‏ قد حددت 
المواعيد اللائمة للملاحة بين المدن الابطالية والسواحل المصرية والشامية CON)‏ 
كما أن مواعيد الحج الى بيت المقدس قد لعبت دورا هاما في تحديد مواعيد 
اقلاع السفن الابطالية وعودتها » وذلك لان نقل الحجاج المسيحيين كان 
LL‏ الی‌الدن الابطالية موسما تجلریا هاما »جمعوا تب 3 يمد ان ‘ 
بين نقل السلم والحجاج وتفاضوا اجورا عالية من هوّلاء الحجاج 4 وبتعبیر 
آخر فان نقل الاساطیل الابطالية سا الى الاماکن القدسة كان جزء؟ 
لا بتجزا من النشاط التحاري للمدن الابطالية في مصر والشام M‏ .وبضاف 
الى ذلك أن مواعید وصول التوابل » وغیرها من سلع ومتاجر الشرق 
الاقصی)»الی الوانیء الضر بةوالختاميقه قدد لعبت بدورها دوا كبيرا ی‌تجدید 
مواعید. رحلات.الاساطیل, الشجاوية الانطالية. الی مصر play‏ 

واقتصرت المدن الابطالية » حتی اواسط القرن الثالث عشر على القیام 
برحلة تجارية واحدة » في" العام 4 ال مصر والشنام ؛ وکانت اساظیلهسا 
التجارية تنطلق في فصل الربیع » وبخاصة في شهر byl‏ أو مابو » وتعود 
الى انطاليا ی تسیا ستبیر ۷ ای انها كانت کر فقو اط 
او سبتمبر » وتعود الى ايطاليا في آواخر بونیو من العام التالي » بعد أن 


(1) William of Tyre, Hist. of deeds , 1, PP. 548 — 9 . 
(2) Canon, op. cit., ‘PP. 124 , 155 . 
(3) Heyd, op. cit., 11, PP. 440 — 42 . 


۱۵ العلا قات الاقتصادية م‎ = iia 





























تمضي فصل الشتاء في احد الوانیء المصرية أو الشامية ٠ (O‏ 


غير أن الاساطيل التجارية الابطالية اخذت ؛ منذ اواخر القرن الثالث 
pte‏ © تقوم برحلتین تجاریتین سئويا الى paw‏ والشام Co)‏ وذلك نتيجة 
استخدام البوصلة والخرائط البحرية . الاولى : رحلة الربيع » التي بقلع 
فيها الاسطول من ابطالیا في فبراير وبعود في مابو والثانية : رحلة الصيف » 
التي بقلع فيها الاسطول من ايطاليا في اغسطس ويعود في ديسمبر O‏ ۰ 


oly,‏ الاسطول التجاري البندقي » الذي بتجه الى pas‏ بتوقف في 
محطتين تابعتين للبندقية Less‏ | مودون : Modon‏ وكورون Coron‏ 
ثم یتجه‌الی کربت » وبعدها بتجهالىالاسكندريةمباشرة؛ اما اذا کان‌متجهاالی 
الوانیء الشامية فعليه أن بتابع طريقه من كربت الى قبرص أو رودس ثم 
الى الشاطىء الشامي M‏ . 


اما بالنسبة الى السفن الجنوية والبيزاوية » التجهة الى مصر والشام؛ 
فقد كان عليها أن تثوقف في احد الموانىء الصقلية ؛ ثم الى كربت وقبرص 
ورودس اذا كان اتجاهها نحو الشام . أما اذا كان هدفها مصر فكانت تتجه 
من كربت الى الشواطیء المصرية مباشرة ( . آما ob‏ العودة 6 فالسفن 
الابطالية التي تفادر مصر في فصل الصيف الى الفرب الاوربي بصفة عامة 
تنطلق من الوانیء المصرية باتجاه الشمال الشرقي ؛ حيث تتوقف في احسد 
Lane, ’ The Economic meaning ’ P. 608 : Idem, Amaritime‏ )4( 

P. 72 , Atiya, Crusade, Commerce., P, 176 : Goitein, 
Amediterranean., P. 317 - 
وبين‎ é وضع لين لوحة حدد فيها مواعيد اقلاع سفن البندقية الى مصر والشام‎ o) 
اغسطس‎ ۲۵ da الى ۱۵ فبرابر موعد اسطول الربيع الى الشام‎ ٠١ انه من‎ 
موعد اسطول الصيف الى بيروت : وفي ۲۰ اغسطس موعد اسطول الصيف الى‎ 
: الاسكندرية . انظر تفصيل ذلك‎ 
Lane, ’ Rhythm and rapidity’, P- 110 . 
(6) Lane,’ Rhythm’, P. 110. 
(7) Heyd, 1, PP. 180 — 81 ; Lane, Operation. ; P. 188 . 
(8) Heyd, op. cit., 1, P. 182. 
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الموانىء الشامية » أو في جزيرة قبرص قبل أن تجد الرباح المناسبة لتدفع 
بها غربا » أما السفن الابطالية التي تغادر الموانىء المصرية والشامية في 
فصل الربیع أو الخريف فانها تتجه مباشرة الى ابطاليا لان حركة الرياح 
ملائمة لاتحاهها )٩(‏ . 


وكانت قوانین المدن الايطالية تحتم على أساطيلها التجارية السفر الى 
مصر والشام على شكل قوافل )60 فالسناتو البندقي كان بلزم السفن 
التجارية المتجهة الى مصر والشام بالسفر على هيئة قوافل كما أن القوانين 
البحرية للبندقية لم تسمم بنقل التوابل من الشرق الى البندقية آلا بواسطة 
القوافل التجحارية . كما الزمت القوانين الجنوبة السفن التجارية بالسفر 
الى مصر والشام على شكل قوافل > وكان برافق هذه الاساطيل التجارية 
ممثل عن حكومة الدننة »> فضلا عن سفن حربية لحراسة القوافل والدفاع 
عنها ضد Wael a)‏ . وكانت قافلة السفن Jes)‏ بةالتابعةالبند قيةالتي 
تتحه الى مصر تتألف من اربع الی ست سفن ؛ أما قافلة الشام Ass‏ 
تألفت من خمس سفن من بینهم سفینتین مخ on‏ لنفل الحجاج غات 5 
ولکن ذلك لم بكن قاعدة مقررة » ففي مستهل القرن الرابع pis‏ اصدرت 
حكومة البندقية آوامر تقضي بألا تزور السفن التجاربة التابعة للبندقية اي 
میناء 3 الشام اذا كان عددها بقل عن سبع سفن OD‏ . آما قافلة السفن 





التجارية الجنوبة فکانت pte Tye is‏ سفینهةموزعةبینمصر والشام(۱6). 


Lane, Amaritime, P. 72 ; Stillman, op. citi., P. 28 .‏ )9( 
(۱۰) عرقت قوافل الاساطیل التجارية التي تخرج من البتدقية Mudua pob‏ 
أو Mudae‏ ومي dus‏ تعنی الدة أو الوسم » وهي تشیر الی الفترات التي 
حددتها القوانین البتدقية بالسبة الى حمیل السفن التجارية التجهة الی 
الشرق » وفي القرن الخامس عشر اصبحت هذه الكلمة تعني السفن‌التجارية 
الد التي مال الى الثرق خلال شهر مارس ۰ انظر : 

Lane, ° Fleets ° PP. 128 — 9 . 
۰ ۱۱۸ اصبيرة 6 صن‎ Lasi 
(11) Atiya, crusade, commerce., P. 176 ; Lane; The merchant ’, 
PP. 143, 45 . 
(12) Lane, A maritime, P. 287 ; Heyd, op. cit., 11, P. 453 
(13) Lane, ’ Operation ° , P. 187 ۰ 
(14) Goitein, A mediterranean., 1, P. 317 . 
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وكانت القوافل الرسمية غالبا ما تمحز عن نقل كميات السلع والتاحسر 
المعدة للتصدير من موانىء مصر والشام 4 EU‏ کانت. تسسيقهارعادة » الى كل 
من الاسكندرية وبیروت سفینه‌اخری؛ كانت تعرف في البندقية باسم الکو کا 
Coca‏ ۰ وکانت الکو کا تنتظر 3 هذين المينائن حتی وصول القافلة ومن ثم 
نتم شحنها بالتوابل والبضائع الشرقية الاخری 4 go alah‏ حبر اة 
السفن التجارية التابعة للقافلة 0D‏ . 


اما اهم السلع والتاجر التي تم تبادلها بين المدن الايطالية ومصر 
والشام » خلال القرئین الثالث pte‏ والرابع عشر » فقد نقلت gall‏ الا بطالية 
من مصر والشام نوعين من السلع » أولهما السلع. المحلية وثانيهما سلح 
ga‏ الشرق الاقصی التي تصل الى الوانیء والدن المصرية والشامية . 
أمام أهم السلع والمنتجات الحلية ؛ التي كانت مركز اهتمام النشاط التجاري 
للمدن الابطالية فهي : 


المنسوجات : نقلت gall‏ الابطاليةمن مصر والشامالمنسو جات والاقمشة 
بانواعها المختلفة » وكانت النسوجات الكتانية من هم النسوجات التي 
نقلتها الدن الابطالية » فعلى الرغم من أن أوربا كانت تعنى عناية فائقة آنذاك 
بالكتان وصناعاته > غيران المنسوجات الكتانية المصرية كانت أكثر متانة ؛ 
وذات شهرة عالمية واسعة » واستمرت تحقق تفوقا على المنسوجات‌الكتانية 
الاوربية حتی القرن الرابع CAST, . OD pte‏ وثائق_الجنيرة آن 
المنسوجات الكتانية الصربة كانت من السلع الرئيسية في التجارة الدولية 
منذ القرن الحادي عشر )0 . وقد نقل التجار الابطالیون النسوجات 
الكتانية المصرية لا الى الفرب الاوربي فحسب 4 وانما الى بيزنطة LAT‏ ۸ 
وبالاضافة الى النسوحات الكتانية OD‏ نقلت الدن الابطالية من مصر آنواعا 

(15) ۳۵۷۵, op. cit., 11, P. 447 . 

(16) Stillman, op. cit., P. 28 : Prawer, op. cit., P. 398 ۰ 

(17) Goitein, A Mediterranean, PP. 104 — 105 . 

Baker, med. routes, P. 18 ۰‏ )18( 
)14( كانت أشهر مراکز صناعة المنسوجات الكتانية في مصر : الاشمونین والفرمسا 
والحلة وسمنود وبناصیر والاشکندرية وتئیس ودمیاط . انظر : القريزي : 
الخطط ٤‏ ج ۱ » ص ۱۰۱ - ۱۰۲ 6 ۲۲ ابن أياس : نشق الازهار مخطوط » 

ورقة ۰۲۷۷ ۲۷۸ ۰ ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة > ص ۱۱ - ۸۲ ۰ 


WA‏ ات 








آخری من النسوجتات کالنسوحات الحر یرب 4 والقطنية والصو id‏ 
والقصب (۲۰) + 


كما نقلت: gall‏ الابظالية منسوجات من القنام الى القرب الاودبي 
وبصفة خاصة التسوحات الحريرية والقطنية » التي كانت دمشق مرکزا 
رتسا لصعاعتها ONY‏ ی أنه کان فیها سوق pel‏ در gee‏ وآخر 
للقطانيين ۲ : كما كانت كل. من حلب وحماه مرک Lu,‏ للصتاعات 
القطنية LS.‏ حلب الابطاليون منمدئة طرابلس المنسو جات الحر بر DE‏ 
ومن مدنة Lla‏ الات البعلىكية التي ذاع صيتها 3 الغفرب 
الاوری (Ya)‏ = 


الشب : تطلبت الصناعات التسيحية في الفرب الاوربي في العصور 
الوسطی ¢ استخدام احجار الشب بشکل واسع النطاق OD‏ وذکر أبن 
مماتي : « أن الشب حجر معروف بحتاح اليه في أشياء كثيرة اهمها صبغ 
الاحمر » والروم فيه الرغبة بمقدار ما يجدون من الفائدة » وهو عندهم مالا 
رل سک ولا مت CoA cles: SG... Wate SS‏ من ضعبك يصن CIE Ny‏ 
4 3 3 5 ور ج کک 
الى الاسکندر (W4s‏ . واكد الصفدی أن اکثر انواع الشب الصری هو الشب 
الابیض الو جود في الواحات(۲). وقد احتکرت‌الدولة الصرية حق بیع الشب 


(۲۰) افظر تفصیل ذلك في : القريزي : ثغر دمیاط é‏ مخطوط ؛ ورقة +5 ۱ © 
ابن اناس GF‏ الازهار ورقة م5 ١‏ © ابن ممساتي : ص ۸۱ 4 القريزي * 
السلوك ج ١‏ قسم ۲ ص 11٩‏ » أبن شاهين ص ۱ © ابن ظهيرة : ص ٩۱‏ د 15» 
neal 2 gists‏ الحالبقن s VAN ce‏ 

(21) Goitein ; A Mediterrenean : P. 102 . 


۱۷۲ ابن::صضري : الدرة الضيثة في الدولة الظاهربة » ص‎ (YY) 


(۲۲۳۲ انظر : اين سعید : صر ۲ + ابن بطوطة : ج ١‏ 6 ص ۸۷ ۰ 


3 ج ن 


(24) Poloner, P. 33 ; Burchard ; P. 16 ; Ludolph : PP. 19 — 20. 


+ اباس : تصق الأزعان.‎ gal ۸5 AY Gent 1 اتو 4 چ‎ 4 Sire) 
3 بن ایاس‎ o 3 ر 5 ابن»بطو‎ 


ورقة ۷۱ أ ۰ 


(26) Cahen, op. cit., P. 433 ۰ 


(TY)‏ ابن مماتی : قوانین الدواوين 6 ص ۲۲۸ e‏ الثريزي : الخطط 
ص ۱۰۸ » ربیع : النظع الالية » ص fo‏ ۰ 


g 


. الملك والممالك » مخطوط ؛ ورقة ۱۵ أ‎ iay : الصفدي‎ (YA) 


= Wi 




















الى التجار الا بطالیین الواردين الى مصر ؛ وفرضت أقسى العقوبات على 
التجار الذين بحاولون بيع الشب OD‏ . ولهذا لم بقم التجار Og pall‏ بنقل 
الشب الى الفرب الاوربي © وانما cle‏ التسار الابطالیون الى مصر لشراء هه 


الادة وتسوشها في الغرب الاوربي (۲۰) . 


النطرون : نقل التحار الابطالیون‌من‌مصر النطرون » وقد حدد Sp AM‏ 
الحهات التي doy‏ فیها معدن النطرون في مصر فقال : « اما النطرون Ae gh‏ 
في البر الغربي من ارض مصر بناحية الطرانة وهو احمر وأخضر ؛ ويوجد 
فيه بالفاقوسية شىء دون ما يوجد في الطرانة » ON)‏ ۰ وکان Jas‏ هدا 
العدن الى الاسکندربة حيث كان بخزن فیها رشما تم بیعه للتحار 
الابطالیین من قبل الدولة الصرية UY‏ كان من احتکارات الدولة کما gp‏ 
الحال بالشسة الى الشب OY‏ . 


البلسان : ونقل التجار الابطالیون من مصر دهن البلسان أو ما تسمیه 
العامة بالبلسم . وحجر البلسان لا شت الا بمصر وبخاصة في الطربة»وکان 
« ملوك النصارى بعظمونه وهو عندهم آنفس الاشياء » وهذا pmi‏ لنا 
اهتمام السلطات المصرية بحماية انتاج البلسان 6 وكذلك اهتمام الرحالة 
اللانين. بالبلسان واصطحابهسم کمیات BST‏ مضه اثناء عودتمم الی 
آوریا OT)‏ . 


الخطط 6 á z‏ القلقشندي : صبح الاعشی 


(30) Labib ; Handelchsichte., P. 4 ۰ 


e Yih) ge 1 z القر نزي : الخطط‎ 


) انظر کفصیل ذلك TG‏ ابن مماني + سر ٠‏ این العفری: E‏ الريك ۸ 
ص ۱۷۵ 6 القريزي : الخطط » ج ۱ ص ۱۰۸ aa e‏ ئ سبح ٤‏ ج ۳ 6 
کی ا 140 4 و : ال المالية 4 tes 4 to ge‏ 

Lapidus, ’ The grain economy ° , P. 1. 
: ايضا‎ ۶ ۱۳۲ Ge 6 ابن ظهيرة الفضائل الباهرة‎ 
Burchard, P. 62 : Niccolo , P. 93 ; Mandeville ; PP. 36 - 


= ات 








Soa]‏ ا وهو معدن ل pany Wey‏ © وینها ( بحمل الى سار 
الدنيات؟) . الا ان انتاحه قد آهمل بعد وفاة poll‏ محمد بن قلاوون US‏ 
ما بتحصل منه على قول القلقشندي (۲۰» . كما نقل التحار الابطالیون مواد 
أخرى edie‏ مثل اازحاج من مصر والشام (OV‏ وقصب السکر والسکر 
المصنع OY)‏ من مصر والشام Laf‏ (۲) . 

= € 

ولقد قام التجار الابطاليون بنقل سلع ومتاحر الشرق الاقصى من 
gall‏ والوانیء الشامية والصربة مثل الحرير والخرف والتوابل الهندية 
بأنواعها الختلفة مثل الفلفل والقرفة والزنحبیل والقرنفل وکذلك الاححار 
الكريمة من سیلان ؛ وخشب البرازیل » الذي تستخرح منه الصيافة 
الحمراء (55) . و کانت هذه السلع تصل الى الیمن بواسطة التجار الهنود ثم 
بنقلها التجار السلمون عبر البحر الاحمر الى مصر ؛ حيث بتسلمها التجار 
الابطالیون . كما كانت تصل هذه السلع الى الشام عن طریق الخلیج العربي 
و فارس ومن ثم الى الشام عبر العراق (4۰» . كما نقل التجار الابطالیون بعض 
سلع شبه الحزيرة العربية » التي كانت قصل الى عدن مصر والشام » مثل 
SH‏ من البحرین والعنبر من عمان )4١(‏ ۰ كما نقل التجار الابطالیون من مدر 


۳ 


E ai ۱۳۵‏ . این les‏ 6 تعن A‏ ابن ات say‏ الاجر g‏ 
» ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة € من WY‏ 


۰ 485 هبج الاعشی » ج ۲ 4 هن‎ ١ 


(36) Niccolo, PP. 58, 79 ; Haynes ; Glass Through the ages, 


PP, 32, 35, 57 ¢‏ 
ا ۶ لين GS Gai‏ و من ج ا 
انظر تفصيل ذلك : القريزي : الخطط > ج ۱ 
ص ۲۵ 4 اين ظههرة 2 حن ۱۳۹ 4 ایشا ۶ 
Burchard, P. 16 : Poloner, P. 30 ۰ Stillman, P. 47 ۰‏ 
انظر تفصیل ذلك : ابن بطوطة » ج ۱ ص 56م ب هكم © EYY © ee‏ 1۲۹ 
Also : Goitein, Amediterranean : P. 45 : Stillman, op. cite,‏ 
Atiya, Cursade, commerce., P. 115 .‏ : 49 
Lane, Amaritime-, PP. 70 — 71 .‏ )40( 


2 hyped 5 الععتری:‎ gall 4 














الشام بعض سلع آسیا الصفری > مثل التب الذي کان بأتي من آسیا 
الصغری الى حلب عن طریق القوافل (۲) . 


اما بالنسبة الى السلع والتاحر التي نقلها التجار الابطالیون البى 
مصر والشام »> خلال القرنین الثااث عشر والرابع pte‏ © فهي : 

القت : لقن اكت بوثائق الحتيرة ان الخشب نان اله ةة 
الرئيسية التي ثقلها التجار الابطالیون من الفرب الاوربي الى مصر خلال 
القرنین الحادي pte‏ والثاني عشر © . وب القاضي عبد الباسط » 
والرحالة نیقولا ان التجار الابطالیین کانوا بنقلون الاخشاب الى مصر 
خلال القرنین الثالث عشر alls‏ عشر EO‏ . وکانت هذه المادة ذات 
اهمية فائقة في مصر للحاجة الاسة الیها للبناء وصناعة السفن o)‏ . 
العادن : ونقل التجار الابطالیون الى مصر والشام انواعا عدیده من 
المعادن مشل الحدید © فالرحالة نیقولا تألم عندما شاهد « التجار 
السیحیین » نقلون الحدند الى مصر ED‏ . وکذلك تقل الابطالیون الی 
ضر والضام ۶ لیر دالاس والن‌ضناض من اتجلترا ولتد كنا 
بقول ابن سعید O‏ . وآشار القريزي الى كثرة جلب التجار الفرنح 
للنحاس الاحمر » وذاك لان دولة الماليك کانت سيك فلوسا نحاسية 
وبخاصة في age‏ السلطان بر قوق A)‏ . 

ویعتبر الرقیق من أهم ما حمله التجار الابطالیون الى موانیء 
عضر والشنام. 4 وحص اون القرن QUE‏ ,عقر كان التسار الانطالسون 
لین الاک الى جه دمن اور الرسطى E‏ حول SELB‏ 
والسلاف: الى المميحيكة قد وضع OU‏ موه هه th all‏ اة 


(42) Cahen ;’ L’alum Avant phocée ° , PP. 442 — 43. 
(43) Goitein ; Amediterranean. , P. 301 . 
: انظر : عبد الباسط :+ ثيل الامل'فى ذيل الدول » ورقة .؟ ب 6 انضا‎ ))5( 
Niccolo, op. cit. , ۰ 91. 
(45) Niccolo, op. cit., P. 91 ; Goitein , Amediterranean., 1, P. 46 
(46) Niccolo, op. cit., P. 91 . 
دج با‎ dy get حبك النافتظ‎ i ابن سيك :من ۱۸ 6 ايشا‎ ۷0 
. ۲٩ شلر العقود » ص‎ e ۷۱ الامة » ص‎ BUDS القريزي‎ (Ay 


- ۲۳۲ بت 


وان الكتيسة حرمت استرقاق.!لسبحیین © . وق آواسط القرن‌الثالث 
tall pte‏ الحنوية ode‏ التتجارة » ونقلوا اعدادا کبيرة من الر قیق AW‏ 
galls‏ من منطقة البحر الاسود الى مصر لبیعها الی سلاطین الماليك دة . 

ولقد وصلت تجارة الرقيق الى ذروتها 3 أيام سلاطین بني قلاوون 
الذين اكثروا من شراء GSN‏ وشجعوا التجار الابطالیین على جلب المزيد 
منهم »> ودفعوا لهم أغلى الاثمان . حتى أن السلطان poll‏ محمد عين 
تلحر Ue‏ کوکیل له لجلب الماليك.من کافا u OY)‏ 

كما جلب التجار الابطالیون lell‏ من النسوجات والاقمشة من 
الغرب الاوربي الی مصر والشنام 4 مثل النسوجات الكتانية pally‏ فية,من 
الفلاندرز وايطاليا COD‏ » ولهذا ذاع صیت « الجوخ البندقي » في مصر 
والشام » وبقول القلقشندي : « والی البندقية بنسب الجوخ البندقي 
الفائق لكل نوع من الجوخ » 6۰۳ . وکانت الثياب البتدقية في مقدمة ligt‏ 
التي كانت تصل الى سلاطین الماليك من ملوك آوریا CO‏ » ولقد كان فى 
القاهرة « سوق الجوخیین » » وهو السوق الخصص « لبيع الجوخ الجلوب 
من بلاد الفرنج » Coed‏ . واشتکی القريزي من مسالة انتشار الاقمشة 
والنسوجات الابطالية وتفضیل الناس في مصر والشام للبضائم والاقمشة 
القادمة من OD Laal‏ . 


كما نقل التجار الابطالیون الى مصر والشام کل انواع الفراء مشل 
la)‏ والقاقم والسمور »> من موانىء البحر الاسود » التي les‏ 
Mceneill, op. cit., P. 54.‏ )49( 
)+0( ابن دقماق : الجوهر الثمين » مخطوط © ورقة ٩۳‏ أ ؛ ايضا : 
Labib, Handelsgeschichte, PP. 327 — 28 .‏ 
)01( انظر تفصیل ذلك في : الورخ المجهول : تاريخ الدولة التركية » مخطوط » 
Bay‏ ۲۱ » شافع بن علي : الفضل الأثور » مخطوط © ورقة ٩٩ - ٩۸‏ ء 
Labib, Handel., P. 311 ; Pounds , P. 192 .‏ )52( 
for)‏ القلقشندي : ج هم »| ص £10 . 
gullet)‏ العمري. :1۱لتجریف.» اص ۱۲ + 
Koo)‏ القريزي : الخطط » ج ۲ » ص ٩۸‏ ۰ 
Lapidus, Muslim cities, P. 4 ۰‏ )56( 


— ۲۲۲ ات 














بدورها من روسيا الشمالية OV)‏ . وكان في القاهمسرة سوق خاص 
للفرائیین هة . كما جلب التجار الابطالیون الى مصر والشام انواعا 
آخری من السلع والتاجر » مثل الخمور من کرت وغرب آوربا EV‏ 
والجین والعسل من كربت وصقلية وبيزنطة AD‏ »والرجان من ابطاليااا) 
وزت الز شون CID‏ والزعفران AP‏ . 

ولقد ادرکت gall‏ الابطالية of‏ اول pate‏ من عناصر استقرار نشاطها 
التجاري في مصر والشام » هو أن بطمئن تحارها على حياتهم واموالمم 
ومتاجرهم » ولهذا فقد اشتملت العاهدات » التي وقعت بين الملدن 
الأبطالية ام مسر والشنام © حلى suet‏ الببلاطين تحمانة ال ن 
التجارية الأظالة التي تحط of‏ شرت في الاه Boley A ali‏ ) 
وبتسلیم ما بتم انقاذه من السلع والتاجر الى اصحابها او pagel‏ او ati‏ 
الذي بشع الیها آصحاب السلع 00 . كما منحت السلطات الصرية Gall‏ 
للسفن التجاربة الابطالية بالالتجاء الى الشواطیء الصربة والشامية عندما 
تضطرها ظروف الطقس او نفاذ الوونة: او Gag, . Chall GY‏ انشا 
Show‏ هذه السفن وتجارها ومتاحرها . وتعهدت دولة الماليك بحمابة 
ممتلکات التجار الابطالیین الذین 
ممتلکاتهم وآموالهم الى ورئتهم أو الى قناصلهم أو الى حکوماتهم )10 . 

وترتبط حركة نقل السلسسم والتاجر بين الدن الابطالية ومصر 
والقنام = خلال SI eg SI)‏ عق gl Ny‏ عفر ب بفسالة الرسوع 


بموتون في مصر والشام 6 وبتسليم 





. ۲۳۹ - ۲۳۸ ابن بطوطة : ج ۱ » صن‎ (oV) 
e If المقريري : الخطط »اج 4 6 ھن‎ fod) 

)04( ابن اياس ؛ نشق الازهار » مخطوط t‏ ورقة ۱۸ ب . 

gal Ae)‏ سید 5 Ge‏ ۱۹۷ 6 ابو الفداء 1 سوب الان © هن هو 


v (S; 


(61) Goitein, Amediterranean, 1, P. 303 . 
(62) Ashtor, op. cit, PP. 251 , 253 . 


: Lal © عبد الباسط »4 ورقة .4 ب‎ (IY) 
Heyd, 11, P. 42 . 
(64) Mas latrie, Traité. P. 77 — 78 , 84 : Amari, 1, P. 286. 
(65) Mas latrie, Traité., PP. 74 , 90 ; Amari ; 1, P. 243 ; Heyd, 
op: cit., 1, P. 418 . 
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والضرائب التى كان بدفعها التجار الابطالیون في الوانیء الصرية والشامية. 
فعتلما كانت تصل السقن التحارية الى احد جذه الوانیء 4 تم تفرع 
حمولتها وتفتیشها وتسجیل السلع والتاجر التي تحملها COD‏ وذلك من 
أجل تحدید الرسوم والضرائب الستحقة علیها عند بیعها . وني الوقت ANS‏ 
كانت کل سفينة تدفع ضريبة الیناء فور وصولها » وکانت هذه الضريبة 
تختلف ,وفقا لححم السفينة ونوعية حمولتها GW‏ . كما كان على کل 
تاجر Jos‏ على ظهرها ol‏ يدفع ضريبة قدرها yY‏ من قيمة ما معه من 
سبائك أو ike‏ نقدية OW‏ . 


ولقد تنوعت الضرائب التي دفعها التجار الابطالیون » في مصر والشام » 
الا أن أهمها ضر ستاالصادر والوارد et Verdo‏ ۹2070 وكان الجمركهو الهيئة 
المختصة بتحصيل هاتين الضرببتين WD‏ ولم Jham‏ ضرببة الوارد الا على 
البضائع التي كانت تباع فعلا » أما اذا لم تجد بعض البضائع سوقا لها في 
البلاد فلا بدفع عنها ضريبة وارد ۰ . 

وف النصف الثانى من القرن الثاني عشر كان التجار الايطاليون بدفعون 
وسوما » على السام التي لر إلى ممر © ged‏ خمص فة باه 
السلع . وقد آشار المخزومي ؛الذي عاش SIG‏ ايام الدولة الفاطمية»الى 
الخمس ؛ ولكنه صنف الرسوم المفروضة على التجار « الفرنجة »وفقالانواع 
السلع التي بحملها هؤلاء التجار ON)‏ . 

وق مستهل القرن الثالث عشر اکد ابن مماتي بان الخمس هو الضرسة 

» خراج مصر‎ ple انظر تفصیل هذه الاجراءات في : الخزومي : النهاج في‎ AV 
eA - ٩۰ 6 ب‎ ۸۷ CTW مخطوط » ورقة‎ 
(67) Smith, Nobility., P. 92 ; Idem, ’ Government ’ P. 112 ۰ 
: Lal » عاشور : الجتمع الصري 6 ص هه‎ (1A) 
Heyd, 11, PP. 429 . 
(69) Maslatrie, Traité., PP. 75 , 90 ; Amari, op. cit., 1, P. 289 . 
(70) Mas latrie, Traité., P. 92 . 
ورقة .م »© انظر مناقشة هذا‎ » pa الخزومي : المنهاج في علم خراج‎ /۷۱( 
٩ dpa 
Rabie, op. cit., PP. 93 — 94 ۰ 


ce ۵ سين‎ 














التي تؤخذ من تجار الروم الواردين على الثغر « ولكنه استأنف WE‏ : « 
ربما بلغ ما بستخرج منهم Lee‏ قيمته مائة دينار ما بناهز خمسة وثلائين دينارا» 
وربما انحط عن العشرين ديثار وسمى كلا هما خمسا E‏ ۷۳ . ويبدو أن هذه 
UL‏ بشت على هذه الحال حتئ اواسط القرن الخاسن عش “نيل الاقل» 
لان المقريزي والقلقشندي بو کدان استمرارها كما ذکرها ابن مماتي 22 . 
وحددت المعاهدات التجارية التى وقعتها المدن الابطالية مع cn be‏ 
الاو شين والماليك: » خلال القرئین الشالث pte‏ والرابع pte‏ » نسية الضرالب 
ll‏ كان بدفعها التحار الابطالیون . فالعاهدة التي وقعتها مدننة بیزا 
مع السلطان الإيوبي العادل ple‏ ۱۲۱۵ م » اشتملت علبى of‏ الرسوم 
النروضة على بضائم البيارنة هي 15 من قيمة هده البضائم والسلم > 
آما الرسوم all‏ وضتعلیآلذهب والفضة فقد حددتها العاهدة ب ۰۵۱۰ 
LS‏ آن العاهدة التي وقعتها Sarto‏ حنوه مغ الستلطان "الملوکي: التصور 
قلاوون عام ۱۲۹۰ م٠‏ قد بینت الرسوم التي كان ند‌فعها تحار هذه dct)‏ 
في مصر فاللسوجات والاقمشة بكافة انواعها 6 سواء الام منها آو الصنع» 
و کذ لك الاخشاب ؛ كانت تدقع الجنویه عليها رسوما قدرها ۱۰ ؛ اما 
الع »التي ان ینم رها اروت موالسوب ۶ فد تو عنها زوا 
قدرها 7/۱۲ . أما الرسوم المتعلقة بالذهب والفضة فكانت تصل الى 
Ge do 6‏ کانوا بدفعون عن الماك الهبيسة 4ن ۵ ۰ كما آن 
العاهدات التي وقعتها مدينة البندقية مع مصر قد حددت (الرسوم التي 
كان تحت على اجار الاد ass‏ »ی کمن الستطان AUN‏ محمد 
دقع الاد مه على جميع الصاح والسلم » هذا ceti‏ وال ة 
pull‏ وى Leg‏ كسالك .ويد زيان. بدا السك gilts‏ املاقية ا 
كانت الرسوم علیهما ۲ بر . كما دقع البنادقة ۱۰ على الخشب والحديد 


+ ابن مماتی : قوانین الدواوین » ص ۲۲۱ 6 ایضا : ربیع : النظع الالية‎ yy) 
۵۱ ص‎ 

4 ۳۲ القريزي ۳ الخطط ¢ ج ۱ 6 ص ۱۰۸ » القلقشندي : صبح الاعشى » ج‎ VY) 
s ANG عن اكات‎ 

(74) Amari, op. cit., 1, P. 285 : Heyd, 1, PP. 412 — 413. 


(75) Heyd, op. cit., 1, P. 418 ٠ 


بت ۲۲۹ بت 




































والقار ۷0 . ولکن كانت هنال استثناءات بالنسبة الی هده الرسوم .. 
فمعاهدة عام ۱۲۰۲ م ؛ التي و قعها السلطان الناصر محمد مع البندقية » 
اشتملت على of‏ يدقع التجار البنادقة نصق الضريبة القررة علی تجارتهم 


في pee‏ ریشما بتم استیفاء التعوبضات ge‏ الاضرار التي لحقت بالسفيتة 


ن 


التابعة للبندقية عند غزة في age‏ السلطان الاشرف خليل OW)‏ . 


وقد دفع تجار المدن الابطالية جميعا ضرائب ,اضافية مثل ضرسة 
السمسرة قدرها 7,۲۵ © وکذلك dys‏ للترجمة على الصفثات از 
تتم خارج الجمرك قدرما ۲۵ر. /ر Last‏ على کل صفقة ۷۸۵ . 

وتمتع تجار الدن الابطالية » في مصر والشام ؛ باعفاءات حمركية 
وضرائبية متعددة > فالعاهدات التي وقعتها مدينة بیزا مع السلطان CU‏ 
العادل © عام ۱۲۰۸ م ples‏ ۱۲۱۵ م » آعفت الخمور والجین والواد 
الغذائية الاخری » التي كان بجلبها البيازنة للاستهلالد الشخصي في فناد قهم 
بمصر والشام » من AD‏ رسوم أو ضرائب ۷ . كما آعفی القنصل البيزاوي 
ورجال الدین GUL‏ الذین کانوا برمون الشئون الروحيتة للبيازتة نی 
مصر والشام » من أبة ضرائب A)‏ . 

كما تم اعفاء التجار الجنوية » بموجب معاهدة عام ۱۲٩۰‏ م من 
الضرائب والرسوم الجمركية التعلقة بالفراء والاحجار الکريمة © كما أعفى 
الجنویه مي الرسوم الجمركية التعلقة يكل السواد الان والخصور 
المخصصة للاستهلاك 3 فنادقهم pow‏ والشام a CAND‏ 


ی 


luad‏ التجار البنادقة قد تمتعوا بنصیب كبر من الاعفاءات 


(76) Maslatrie, Traite., PP. 89 , 2 ۰ 
۰ ۱۳۰ - ۱۲۹ © * صبره‎ lis 
۰ ۲۳۱ انظر ما سبق » ص‎ Wy) 
(78) Mas latrie, Traité., PP. 79 — 80 , 85 : Amari, 1, PP. 
259 — 60. 
(79) Amari, op. cit., 1, 6 ۰ 
(80) Ibid., 


(81) Heyd, op. cit, 1, PP. 414 — 18. 


-yY — 








الضرائبية والجمركية في مصر pL,‏ فقد أعفى قناصل البنادقة من دفع 
رسوم على البضائع الخاصة بهم وا ١‏ مل اال حرا الك 
بيزانت cael LS.‏ البنادقة من الرسوم المتعلقة باللالیء والفراء والاحجار 
الكريمة 6۸0 . وكذلك آعفي من الرسوم المتعلقة بالذهب والفضة اللذين 
بقدمونهما الى دار الضرب بو نقودا . كما تم اعفاء البنادقة من ضريبة 
الجرالی « الراس # لاتم لیسوا مق موا البلاد مع آن متهي من 
الحنسیات الاخری کانوا بدفعونها . وأعفى البنادقة أيضا من ضريبة 
الحراسة وضرببة دخول الحجاج البنادقة الى الاراضي المقدسة AD‏ .كما 
تم اعفاء البنادقة من الرسوم المفروضة على الجبن والخمور وغير ذلك من 
المواد الغذائية التي تجلبللاستهلاك الشخصي في فنادقهم بمصروالشام۸6). 

وفي معاهدة عام ١١55‏ م أعفى السلطان المملوكي المعز أبيك البنادقة مسن 

رسوم السمسرة والترجمة التي كانوا Wi gain‏ كما امنا من جر نة 
العرصة والقوف A)‏ . ومن دسم حراسة سفنهم دون غيرهم OV‏ . 


وحددت العاهدات التجارية » التى و قعت بينالمدنالايطالية وسلاطين 
Guay‏ والماليك » اصول العانلات التجارية » Gal‏ کان بمارس على 
اساسها التجار الابطالیون تشاطهم في Gall‏ والاسواق الصرية والشامية. 
فلقد سمح للتجار الابطالیین باستخدام قواربهم الخاصة في شحن سفنهم 
التجارية وتفریشها في الوانی الصرية والشامية 6۸0 s‏ وخصصت السلطات 
الصرية للتجار الابطالیین مستودعات في الجمرك لتخزین سلعهم ومتاجر هم ؛ 


(82) Maslatrie, Traite, PP. 79 , 82 ۰ 
(83) Ibid., PP. 82 , 89 , 92 : Prawer, op. cit., P. 403 . 
(84) Maslatrie, Traite, P. 92 . 

» لقد فرضت السلطات الصرية ضرائب على البضائع الستوردة في الاسکندرية‎ (Ao) 
من قيمة‎ ۱٩ منها ضريبة القوف وضريبة العرصة » ونسبتها تعادل تقریبا‎ 
: هذه البضائع مهما كانت طبیعتها ۰ انظر مناقشة هذه السالة في‎ 

Rabie, op. ,نأك‎ PP. 90 — 91 . 
(86) Maslatrie, Traite, PP. 77 fi. 
(87) Amari, op. cit., 1, P. 6 ۰ 
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دون دفع رسوم عليها é‏ وظلت مفاتيح هذه المستودعات sab‏ التحار 
الابطالیین OA)‏ . 


وکان تولی موظفو الجمرلد » عند وصول السفن التحارية الابطالية 
الى الوانیء » بیع السلع والتاحر التي Gade‏ » وذلك عن طرق الزاد 
العلتي الذي بقام لهذا الفرض 0١‏ وسمحت السلطات الصريبة ان 
یکون لكل جالية تجارية ايطالية مشرف تجاري لیکون صلة الوصل بين 
رجال ارك وی جار جالینه » ql,‏ الخسابات نيان tell,‏ 
التعلقة بذلك » وان بحتفظ بالسجلات العنية بعملیات البيع والشراء الت 
بقوم بها هؤلاء التجار في الجمرك AD‏ . 





كي 


وذكرت العاهدات التجارية أنه في حالة عجز Jot‏ التجار الابطالیین عن 
أداء الرسوم والضرائب المفروضة على بضائعه » فانه بجب على موظفي 
الجمرك أن بقبلوا كفالة المشرف التجاري الذي بتبع له هذا التاجر ؛ أو 
كفالة احد الواطنین المسلمين » شربطة ان تتم هذه الكفالة بصورة نظامية 
أو أمام رجال الجمرك AY)‏ . 


وبحب أن تكون عمليات ألبيع والشراع موثقة بعقود تحاربة مكتوبة» 
سواء تمت الصفقة داخل الجمرك أو خارحه » وبحب أن شهد علی dis‏ 
البيع الكاتب والترحمان والشهود » ولا بحوز فسخ هذا العقد الا بموافقة 
الطر فين أو 3 حالة اكتشاف المشتري ol‏ البضاعة مغشوشة أو مخالفة 
للشروط التفق عليها AV‏ . 

وأوضحت العاهدات 4 التي وقعتها المدن الابطالية مع مصر والشام 6 
انه لا جوز ارغام التاجر الإيطالي على بیع سلعه ومتاحره ¢ كما 45 لابحة 
لاي موظف 3 السلطة i pall‏ ارغام التاحر على شراء سلعة معينة من مکان 


معين » وانما بحق للتاجر نقل سلعه ومتاجره الى أي مكان برغب‌به 6 وله 
Maslatrie, Traite., PP. 75 , 78 , 80 , 82 : Heyd, 1, P. 417 ۰‏ )88( 
Maslatrie, Traite., P. 85 ۰‏ )89( 


)90( Ibid, PP. 75 , 84 , 91 : Amari, op. cit, 1, P. 6 ۰ 
(91) Maslatrie, Traite., PP. 75 , 84 , 91 : Amari, 1, P. 286. 


(92) Amari, op. cit., 1, P. 197 ; Maslatrie, Traite, PP. 73 — 74 ; 


۰ ۱۳۹ صبرة ».ص‎ i Lal 

















حرية ببعها في فندق ابناء جلدته او في الاسواق آو في الجمرك Bgl‏ اي مكان 
شاء . بل لقد منحت العاهدات التجار الابطاليين الحق في اعادة تصدیر 
سلعهم ومتاجرهم التي کانوا قد جلبوها pena‏ اذا لم بتم بيعها أو لم بجدوا 
مخازن لها » شريطة آلا يكون ضمن هذه السلع والتاجر الخشبوالخديد 
والقار © حيث كان لدى الجمارك الصرية تعلیمات مستمرة في ضرورة شراء 
هذه الواد ومنع التجار الايطاليين من اعادة تصديرها 69 . 


واستخدام تجار المدن الابطالية في تجارتهم مع مصر والشام طريقة 
اخرى في التعامل التجاري » وهي طريقة المقابضة التي انتشر التعامل بها 
منذ القرن الرابع عشر » فالمعاهدة التي وقعتها مدينة بيزا مع مصر عام 
۳۲ م اشارت الى حق التجار البيارنة في التعامل مع التجار اس 
ii hs‏ المقايضة شريطة أن کون ذلك برغبة الطرفين AD‏ كما استخدم 
البنادقة طريقة القابضة في تعاملهم مع التجار المسلمين . وتدخلست 
السلطات SFG‏ لحماية التجار Gat‏ والتجار الكتلعين, ممعت کل 
ra trae‏ بط ۳ ies 5 as‏ 
منهما من العدول عن صفقة المقايضة الى الشراء بالنقد حتى لابضار 
أحدهما . 
واحتكر سلاطين الابوبیین والمماليك Ge‏ بيع بمض النتجات المحلية 
الى التجار الايطاليين مثل الشب والنطرون » ولم يكن بامكان هولام التجار 
شراع هاتين المادتين الا عن طریق السلطة By » »٩۰(‏ الوقت ذاته احتكر 
التجر السلطاني حق شراء بعض الواد والسلع من التجار الابطالیین مثل : 
الاخشاب والحدند والجلد » وقد اشتری رحال التجر السلطاني تلك الواد 
تام ال رالخمیی الق رفن على السسلم الى alee‏ التخا. 4 قما واد علمی 
آموال الخمس دفعه رحال التجر الى التجار الابطالیین من البضائعالحلية» 


(93) Amari, 1, PP. 243 , 289 ; Maslatrie, PP. 75 , 90 ۰ 


انظر انضار * 
Heyd, op. cit., 1, P. 418 i‏ 
Amari, op. cit, 1, P. 209 .‏ )94( 
)40( انظر : آبن مماتي : ص ۰۲۲ القبريزي : الخطط ج ۱ ص ۱۰۸ » این 
العمري : التعريف » ص ۱۷۵ » القلشندي : ج ۲ » ٠)١ - totoe‏ ربيع : 
النظم المالية » fo‏ . 
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التي اهمها الشب؛بما Sale‏ ثلثي الشمن ومن الذهب بحق LAD SUI‏ 
وي ظل. السلطسان. dama poll)‏ أصسح التحر انها للسلطان 
(۷۱۰ ۱۳۱۰/۵ م ) OY)‏ . 


وکان للتجار الابطاليين في مصر والشام » خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » معاملات تحاربة ومالية مع تجار الکارم BOW‏ مصر والشام — 
وعلی الرغم من اننا لا نستطیم ان نحدد Ba‏ طبيعة هذه العامسلات ؛ إلا 
آن ازدهار نشاط الکارم وتنظيماتهم في مصر وانتظام حرکتهم مابين الیس 
ومصر » قد سهل وصول متاجر الشرق الاقصی للتجار الابطالیین القیمین 
3 مصر والشام أو gyl‏ عليهما . وقد حلب تحار الكارم الي pee‏ 
التوابل الهندية ليبيعوها ثانية 6 3 فنادقهم الى التحار الا طاليين AD‏ . 


وتم توقيع عقود تجارية بين تجار الكارم والتجار الايطاليين ۰ فهناك 
وثيقة تعود الى عام ٠٠٠١‏ م تتعلق باتفاقية بين تجار الكارم وقائد سفينة 
بند قية .لنقل سلع ومتاجر الى مصر (O‏ . ويبدو أن التجار الابطاليين 
قد تبادلوا القروض التجارية مع تجار الكارم » فالمقريزي يروي واقعة لها 
دلالتها وملخصها أن السلطان الناصر محمد اشترى عام ۵/۷۱۱ ۱۳۱۱ م 
جواهر من تجار « الفرنج » بمبلغ ستة pte‏ الف دینار » واحالهم بها على 
وكيل, السلطان » وقرر كريم الدين الاقتراض من تجار الكارم لدفع ثمن 


WA ص‎ ١ انظر : ابن هماتى » ص ۳۲۷ ©“ المقريزي : الخطط 6 ج‎ A) 
: ص ۵۱ © أيضا‎ » agul النظم‎ 
Rabie, op. cit., PP. 92 — 93. 
(97) Rabie, op. cit, P. 94 
تجار الكارم هم مجموعة من التجار المسلمين الذين قاموا پنقل سلع ومتاجر‎ AA) 
عرقوا‎ Waly الشرق الاقصى من اليمسن الى مصر وبخاصة التوابل والفلفل‎ 
بتجار الفلفل والتوابل أو البهار » » وقد استمر نشاط تجار الكارم ما بين‎ « 
: القرن الثاني عشر وأواخر القرن الخامس عفر . انظر تفاصیل ذلك‎ 
: Lal 6 AA عبد الباسط > ج ۱ ورقة‎ » ١69 ابن المجاور ص‎ 
Labib, Handelsyechichte, P. 6 : Rabie, op. cit., P. 97 — 98 . 
Fischel, ’ The spice trade in Mamluk Egypt’, PP. 157, 161 ; 
(99) Lapidus, Muslim cities, P. 125 , Fischel, op.. cit., 
PP. 163 — 64. 
(100) Fischel , op. ,يأك‎ P. 168 . 


۰ دبیم: 


كرات العلاقات الاقتصادية م ١١‏ 














الجواهر » ولكن سرعان ما تبين لكريم الدين أن احد تجار الفرنج كان قد 
اقترض من أحد تجار الكارم مبلغ عشرين الف دینار . فأحال التاجر 
الفرنجي مبلغ ستة عشر الف دينار ليتسلمها التاجر الكارمي منكريمالدين» 
وعي حوالة السلطان بثمن الجواهر » ثم دفع التاجر الفرنجي اربعة آلاف 
دننار الى الكارمي > وهي تتمة القرض البالغ عشرين الف دینار . وتمت 
عملية التحویل بموافقة الطرفین امام کریم الدین 6۰ ۰ 


۰ ۱۰6 - ۱۰۳ السلوك » ج ۲ © قسم ۱ 6 صن‎ sy Al انظر‎ Ailey 
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الفصل/لثالث 
اب مالیا تا iby‏ زمر وا Were‏ 


وعاش التجار الابطاليون » في المدن المصرية والشامية » على هيشة 
جاليات تجارية » الا أنه لم يكن لهذه الجاليات أحياء أو مناطق خاصة بها 
داخل هذه المدن » كما هو الحال بالنسبة الى الجاليات التجارية الايطالية 
فى gull, Gib an‏ الصليبية » وانما عاش التجار الابطاليون داخل 
فنادق وضعتها السلطات الصربة تحت تصرفهم )١(‏ . فقد كان للبنادقة 
o‏ حتى مستهل القرن الثالث عشر فندق واحد في الاسكندرية » ولكن 
السلطان الملك العادل منحهم ‏ بموجب معاهدة عام ۱۲۰۸ م فندقا آخر 
في الاسكندرية Lal‏ اما في الشام فقد كان للبنادقة فندق في كل, من 
دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية OM‏ . وكان للبيارنة ايامالفاطميين 
كما بينت معاهدة ]۱۱۵ م — فندقان » آحدهما g‏ الاسكندرية ©) » 
وثانيهما في القاهرة . آما بالنسبة الى الجنوية فقد كان لهم خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع فندق واحد في الاسكندرية )© وفندقان في الشام 
آحدهما في بیروت وثانیهما في دمشق () . 


وقد آشار ينيامين التطيلي » الذي زار مصر في بداية عهد صسلاح 
الدين » الى الفنادق التي كان Gob‏ اليها التجار الابطالیون والتي بسکنون 





(1) Heyd, op. cit., 11, P. 431 : Labib : ° Egyptian commercial ° 
P. ۰ 


(2) Menahem, op. cit., P. 162 . 

(3) Heyd, 1, P. 377 : 11, PP. 462 — 3 . 
(4) Menahem, 2. 162 . 

(5) Ibid., P. 162 ۰ 

(6) Heyd, 11, PP. 462 — 63. 
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فى « اعالیها وبعرضون بضائعهم في اسفلها ۷ وأكد آن « لتحار كل امس 
فند قهم الخاص بهم » وهم في ضجة وجلبة يبيعون ويشترون » . ويلاحظ 
أن فنادق الابطاليين في مصر والشام » كانت عبارة عن أبنية مربعة الشکل 
ومحاظة سول متين ؛ وتثالفت من عدة أدوان تدرف على ساحة داخلية 
تستخدم لتعبئة السلع والمتاحر وتفريغها . وكانت مستودعات التجار 
وحوانيتهم فى الدور الارضي » في حين استخدمت غرف الادوار العلیا لسکن 
التجار واقامتهع فيها م واشتمل الفتدق ابا على امات وافران. نخاصة 
بالتحار المقيمين فى الفندق © hw Os‏ بالفندق حدائق حميلة ™ s‏ 


وسدو أنه كان هناك بعض البيوت أعدث لسکن التجار الاوربيين في 
gall pyaar‏ وللوانیء .مقل تعاط © :والدايل على ذلك ما Lat‏ اليه الرحالة 
نيقولا © الذي زار مصر في اواسط القرن الرابع عشر » من أنه شاهد في 
دمياط عددا من التجار الابطالیین في الدينة وانه نزل » اثناء وجودهبدمياط» 
في بيت تاجر لا تيني بدعی داميان Damian‏ . وعندما زار نيقولا 
الاسكندربة لاحظ أن عددا من التجار اللاتين ننزلون في بيوت لفتره 
مو قعة © . ومن do‏ آخری فقد أشار ابن صصري e‏ أثناء حدشه 
عن الحريق الذي اندلع في du‏ دمشق ( ۷۹۸ ه /۱۳۹۰ حا (ee‏ 
EN‏ الخانات التى كان سکنها D‏ الفرنج . وبودعون فيها متاحرهم » في 
مدينة دمشق » مثل : خان الشقق وخان الحبالين وفي قيسارية ابن البابي 
بصفة خاصة » وكذلك في قيسارية الصوف وقيسارية الاقباعيين O‏ 
وكان بقوم موظف بندقي بادارة كل فندق من فنادق البنادقة 
g‏ مصر والشام » وآخر جنوي لادارة Gols‏ الجنوية » وكذلك بيزاوي 
لادارة فنادق البيارنة » وكان بطلق على هذا الموظف الاداري اسم الفندقي 
Fonticarium‏ . وكان نتم اختياره من أحد ذوي الجاه والمنزلة »وكانت 
مهمته الاشراف على شنون الفندق وادارة اعماله 09 . 


(7 Lane, Amaritime, P. 287 : Heyd, op. cit., 11, PP. 430-31 
(8) Niccolo, op. cit., PP. 85 , 120 . 
۰ ۱۷۴ ره ابن صصري : الدرة الضيلة في الدولة الظاهرية » ص‎ 
: انظر عاشور : الجتمع الصري ص 00 © العصر الالكي » ص ۲۸۹ ایضا‎ o) 
Heyd, 1, P. 411 ; Atiya, crusade, Commerce, P. 181 ۰ 
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وبعثت المدن الإبطالية » البندقية وجنوة وبيزا » قناصل للاشراف على 
جالياتهم في مصر والشام ؛ وكانت تستدلهم بعد سئة او سنتین أو رشما 
تبعث من بحل محلهم AV‏ . وكان لكل م ن‌البند قية وحنوة وبيزا قنصل في 
الاسكتندرية 6 . وكان لكل من البندقية وجنوه اف في کل من sek‏ 
الرملة وبيت القدس ؛ كما كان لكل منهما قنصل في دمشق وبيروت 29 ۰ 
le Gy‏ أنه كان للبنادقة قنصل في دمشق في حين كان في بيروت وحلب 
وطرابلس موظف آخر اتخذ لقب SU‏ قنصل OO‏ . 


وكان القناصلة الابطاليون > في مصر والشام » ممثلين لدولهم وصلة 
الو صل بين أبناء جلدتهم والسلطات المحلية من جهة وحكومات المدن الايطالية 
من جهة اخری » وکان القنصل مسئولا عن ادارة شئون جالية بلاده ورعاية 
مصالحها ودفع الظلم Le‏ اذ كان بحق لكل قنصل مقابلة السلطان عشر 
مرات في السنة لعرض مش اكل حالیته . وكان عليه مهمة الاشراف 
على وصول السفن التجارية التابعة لمدينته ال ی‌الوانیء المصرية والشامية 
ومغادرتها Me)‏ . كما كان القنصل مسئولا أمام السلطات المحلية عن كل 
ما بصدر عن رعاباه من مخالفات للقوانين والتقاليد الاسلامية ١١‏ في مصر 
والشام » ومن وآجبات القنصل Lal‏ حماية ما يمكن انقاذه من السلع 
والتاحر » عند تحطم سفن بلاده أو غرقها في المياه المصرية والشامية »وكذلك 
حمابة ممتلکات الذين بموتون من أبناء جاليته واموالهم وتسلیمها الى 
ذوهم او الى حكومة بلاده AV‏ . 

وكان ساعد كل قنصل من قناصلة الدن الابطالية » في الاسکندربة 
ودمشق » مجلس بتالف من اثنى عشر تاحرا من التجار المقيمين في هاتين 


(11) Heyd, op. cit., 11, P. 464, 


و انظر عبد الباسط : يل الامل في ديل الدول » ورقة ۱۳۸ ب » اين شاهین ٠‏ 


(13) Beazley, op. cit, 111, P. 483 ف‎ 
(14) Heyd, 11, PP. 464 — 465 . 
(15) Lane, A Maritime, P. 287 . 
ء‎ 41 ge : این هی‎ CA) 


(17) Mas La trie, Traité des paix et de Commerce, PP. 74,84,90 . 
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الدینتین . وكانت مهمة هذا المجلس ادارة شئون الجالية التجاربة 
الا بطالية . واختیار خلف للقنصل في حال انتهاء مدة خدمته ريثما بصل من 
نحل ملد من اة الام . وكذلك كان من مهمة هذا المجلس اختیار تاحر 
ليمثلهم أمام السلطان عند الحاجة OD‏ . 

a> by‏ أن قناصلة المدن الابطالية في مصر والشام اتخذوا من فنادق 
جالياتهم مقرا لهم(05 . في حين كان لز ملائهم في بيز نطة والامارات الصليبية_كما 
بينا سابقا ‏ مقر خاص بهم . وفي الوقت الذي كان فيه القناصلة في الدولة 
البيزنطية والدن الصليبية بتمتعون بسلطات مطلقة من قبل حكوماتهيم 
وبعقدون المعاهدات التجارية والسياسية مع الاباطرة وأمراء الصليبين »كان 
القناصلة في مصر والشام بفتقدون لثل هذه السلطات »© فلا نسمع أن آحدا 
منهم قد وقع معاهدة مع السلطات المصرية . وفضلا على ذلك كله فقد كان 
القناصلة في مصر والشام بفتقدون للنفوذ السياسي » في pie‏ البلدين »> 
الذي تحقق لزملائهم في بيزنطة والامارات الصليبية وني الوقت الذي نجد 
فيه القناصلة - قي بيزنطة والامارات الصليبية - بتدخلونفيالشئونالمحلية 
ویمارسون تاثیر! واسعاملى الشتون السياسية وبتآمرون للاطاحةبامبراطور 
او ملك » فاننا لا نجد اي تأثیر أو نفوذ لقناصلة مصر والشام على سياسة 
السلاطین أو الحکومات الاسلامية في مصر والشام . 


وفي مصر والشام تمتعت الجالیات الابطالية بتسط وافر من الحرية 
والحماية داخل فنادقهم ؛ فمن ناحية سمح لهم پاقتناء الخنازیر وتربیتها في 
حدائق فنادقهم » وباحضار الخمور في سفنهم وانزالها الى فنادقهم » على 
الرغم من أن ذلك كان محرما في جميع الدن الاسلامية (۲ » كما سمح 
سلاطین الماليك لسکان بيت لحم بصناعة الخمور في مدینتهم لضمان حاجة 
تجار آلفرنجة وحجاجهم من هذه السلعة (۲۱) . 


(18) Heyd, 11, P. 464 . 

(19) Menahem, op. cit., P. 162 . 

(20) Maslatrie, Traité de paix et de commerce, P. 73 ; Heyd., 
1, P. 411. 

(21) Niccolo, op. cit., P. 1 ۰ 
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ومن ناحية اخرى عمل, السلاطين على حماية الجاليات الابطاليسة 
والسهر على سلامتهم 6۲۳ . فعندما طلب البنادقة ( ۱۲۵۲ م ) رفع سوق 
السمك المجاور لاحد فندقيهم في الاسكندرية » أمرت السلطات pall‏ 2 
alin‏ الى مكان ST‏ » وعندما تلقت السلطنة المملوكية عام ١١51‏ م شكاوى 
البنادقة في الاسكندرية عن كثرة الضوضاء والسكارى أمام فندقيهم في 
الاسكندربة » أمرت والی الاسكندرية بنقل الحانات المجاورة لهذين 
الفندقين 0 . وفضلا على ذلك كله فقد اشتملت المعاهدات التي و قعتها 
المدن الابطالية مع سلاطين الابوبیین والماليك بعض التعليمات التي كان 
على ابناء الجاليات الابطالية الالتزام بها وذلك بغية حمابة هؤلاء واموالهم 
و فنادقهم » فمن ذلك كان على الجاليات الابطالية اقفال فنادقها ليلا » 
وذلك تحاشيا لاعمال السطو » كما كان عليها اغلاق فنادقها خلال أوقات 
الصلاة في كل يوم جمعة » وذلك Lint‏ للاصطدامات مع المسلمين ؛ كما كان 
على القناصل اقفال فندقهم دون استشارة السلطات المحلية » وذلك 
لواجهة الظروف الطارئة التي تهدد حياة الجاليات واموالها ۲۵) . 


ولقد تمتعت الجاليات التجارية الابطالية » في مصر والشام بحربتها 
الدينية » ومارست شعائرها وطقوسها الخاصة ¢ فكان لكل حالية طائفة 
من رحال الدين للاشراف على الستون. الروحية التعلقة بالحالية ءوسمحت 
العاهدات التي وقعت بين الدن الابطالية ومصر والشام » على امتناد 
القرنین الثالث عشر والرانع عشر » بان تخصص لكل جالية في فندقها مکانا 
خاصا لمارسة الشماثر الدينية ؛ كما سمحت العاهدات أن بمارس التجار 
الابطاليون طفوسهم وشماثرهم في کنائس معينة في الدينة التي بمیشون فیها 
ففي الاسكندرية اعتادت الجالية الجنوية Got‏ الصلوات في كنيسة القدسة 
Maslatrie, Traité., P. 79 : Heyd, 1, P. 431 .‏ )22( 


utoa ۶ عا م‎ 2 Last 


(23) Maslatrie, Traité., PP. 80 , 93 : Heyd, 1, P. 411 : Labib, 


Handelsgeschichte., P. 1 . 


. افظر تفصيل ذلك : عاشور : المجتمع الصري ؛ ص 5ه‎ »۲6( 
Lane, Amaritime, P. 287, Heyd, 1, P. 411 : 11, P. 431 : ايضا‎ 
Atiya, crusade, commerce, P. 194 . 
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كئيسسة القدس ميخائيل (۲۰) . وعندما زار الرحالة لادولف الاسكندرية > 
d‏ أواخر انام السلطان الناصر محمد بن قلاوون شاهد البنادقة بمارسون 
عبادتهم وطقوسهم الدينية في كنيسة القديس مرقص ؛ الوجودة فيالمديتة 
وبقرم بهذه الطفرس رجال yall‏ البنادقة 6 , 


مریم والجالیات البيزاوبة في كنيسة القدیس نیقولا والجالية البندقية في 


كما حصلت الحالیات التجارية الابطالية » في مصر والشام » على 
استقلال قضائی محدود »وهو شبه ‏ الى حد ما ما حصلت عليه هذه 
الجالیات في الامارات الصليبية » فاذا كان النزاع بين أبناء الحالية الابطالية» 
فان القضية تعرض امام محلس هذه الحالية وبرئاسة قنصلها » وتتصم 
االحاكمة و فقا لقوانين هذه الحالية في بلادهم الام 0۲0 ؛ آما اذا كان النزاع 
بين احد ابناء الجالية واحد السلمین وکان الدعی علیه ابطالیا وصاحب 
الدعوی مسلما » فان‌القضية تعرض امام قنصل الحالية التي ننتمي الیها 
الدعی عليه آما اذا كان الدعی عليه مسلما و صاحب الدعوی احد أبناءالجالية 
فانه بتم الفصل في القضية امام القاضي السلم وفق الشربعة الاسلامية (۲۸). 
آما اذا لم بتمكن القاضي من الفصل في هذه القضية وانه اصدر احکاماً فیها 
تعسف ؛ فانه بحق - والحالة هذه التاجر الابطالي أن بعرض المسألة آمام 
أحد الامراء ؛ فيروي Sp pill‏ والعيني ان رجلا « فرنجیا » pole‏ شخصا 
«مسلما» على مال ادعی عليه بين بدي الامیر برکة(عام ۵۷۸۲-/۰)۲۹()2۱۳۸۰ 


ن 


وحرص السلاطين على تحقيق العدالة للتجار الابطاليين ودفعالظلم 
والاعتداء عنهم دون مسوغ » فالكثير من نواب الثغور > في مصر والشام » 
كانوا بقفون الى جانب التجار الابطالیین وجالياتيم ضد محاولات .الاهالي 


Maslatrie, Traité., P. 79 ; Amari, op. cit., R ۳ 281 Heyd : 
op. cit, P: 417. 

(26) Ludolph, op. cit, P. 46 . 

(27) Maslatrie, Traité., P. 1 . 


عفاف صبره :© طحق وم ٩:‏ © ص YAY‏ - ۰۷۱۹ 


(28) Maslatrie, Traité., P. 79 . 


)١(‏ القريزي : السلوك » ج ۲ » ق ١‏ » ص ۲۷۹ * العيني تاريخ البدر في أوصاف 


أهل YoY)‏ ؛ مخطوط 6 ورقة ۱۰۸ أ 
— ۲۸ ات 


للاعتداء علیهم . ویروی ابن بطوطة احداث الفتنة التي وقعت ف‌الاسکندر i‏ 
( عام ۱۳۲۹۱/۷۲۷ ) © بين التجار الفرنجة وبعض السلمین » Js‏ أن 
متولي ثغر الاسکندرية آنذاك » ركن الدین الكركي » وقف نناصر التجار 
الفرنجة والقی القبض على عدد من التجار السلمین بعد أن تبين له تحامل 
السلمین على الفرنج O‏ . كما أن القريزي بحدئنا عن تاجر فرنجي القی 
القبض عليه ني طرابلس الشام عام VYE)‏ ه / ۱۳۳۳۲ م ) بتهمة القرصنة 
وبعثه نائب طرایلس الى القاهرة لعقابه « واکثر التاحر من التظلم » امام 
السلطان الناصر محمد « وتبراً من القرصنة » فصدق السلطان اقوال 
« الفرنجي » وکتب الى نائب طرابلس بأمر ه باعادة ممتلكات الفرنجي 
ومرکبه وحمیم ما أخذ منه » ونفذت أوامر السلطان على الرغم من‌احتجاج 
تایب طر اسن 65 + 


وهكذا فان النشاط التجاري للجمهوريات الابطالية في مصر والشام» 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالاهمية 
الاقتصادية والتجارية لهذين البلدين ؛ وبالصالح التجارية الكبرى للمدن 
الابطالية في الحوض الشر قي للبحر المتوسط . وتمكنت الجمهوريات الايطالية 
من اقامة علاقات تجارية نشطة مع سلاطين الابوبيين والمماليك في مصر 
والشام واستندت هذه العلاقات على معاهدات تجارية محددة . حاول 
الاطراف الالتزام بها حفاظا على المصالح التجارية المتبادلة بينهم . وافادت 
المدن الابطالية من هذه المعاهدات في الحصول على الامتيازات التجاربة 
وتحقيق الحمابة لتجارها و فنادقها ¢ والاستقرار لتجارتها ومعاملاتها ASU)‏ 
والتجارية في الموانىء والاسواق المصرية والشامية . بضاف الى ذلك أن 
الجمهوریات الابطالية تمسكت بمصالحها الاقتصادية والتجارية الكبرى في 
مصر والشام دون الاهتمام ‏ معظم الاحيان ‏ بالدعوات الصليبية والمواقف 
البابوية المعادية للمسلمين في مصر والشام . 


x‏ علا ها 


(۲۰) ابن بطوطة 6 Ge‏ ۲۷ - ۲۸ + 
١‏ القريزي : السلوك * ج ۲ » قسم ۲ » Ge‏ ۳۷۹ ۳۸۰ 
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لباب امس 
SOD‏ رک مرا روا ر 


Dp‏ رط زر توس رو 





























يعتبر النشاط التجاري للمدن الابطالية في جزر الحوض الشرقي 
للبحر التوسط جزءا لا یتجزا من النشاط التجاري لهذه المدن.في بيزنطة وفي 
مصر والشام في القرنین الثالث pte‏ والرابع phe‏ . واهمية odin‏ لمیر 
بالنسبة الى الدن التجاربة الابطالية لا تتو قف على ثروة هذه الجزر فحسب 
وانما على اهمیتها کمحطات تجارية للاساطیل التجارية الابطالية في الحوض 


ار قي لس ال 
al 08‏ 
العم ول 


be SPAS ارك در و جر‎ i 


boy‏ النشاط التجاري للمدن الانطالية في چزيرة قبرص بأهمية 
موقع هذه الجزيرة من جهة وبشرواتها من جهة اخری » فوقوع قبرص بين 
نلاث قارات جعلها « قنطرة بين الشرق والغرب » ومحطة رئيسيةلاساطيل 
ابیت یه جات ف الیش Gh ah‏ لف اسف وس ا 
كج لسلع ومتاجر الشرق الاقصی gelling‏ البصر التوسط والشترن 
الاوربي ؛ ونقطة التقاء لكل الطرق التجارية القادمة من الفرب والشرق في 
النحر dase galt‏ . 

ul‏ ثروات جزيرة قبرص ومنتجانها » التي كانت موضع اهتمام 
التشتاط 'التجاري اللمدن الابطالية e‏ عملت «ity‏ ليسي على اجود 
انواع الخمور نتيجة ثراء الجزيرة py SG‏ والسكر واللح والقطن والنحاس 

6 عاشور : قبرس والحروب الصليبية » ص ۲ ۰ انظر ايضة‎ )١( 


Ludolph, P. 7, Anonymous ; PP. 14-15 . 
(2) Ludolph, 44 ; Anonymous, P. 15 ۰ 
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حیث قامت المدن الابطالية بنقل هذه السلع الى الغرب الاوربي9؟» ؛ كما 
اشتهرت قبرص بانتاج النسوجات الصو فية اللونة واليعة واللاك ویبدو ان 
التجار الابطالیین قد نقلوا هذه التاجر الى مصر PLAN,‏ ۰ 

و کانت مدينة البندقية آول مدننة ايطالية تمتعت بامتیازات تجارية 
في جزيرة قبرص » ففي عام 4 م اصدر الامبراطور البيزنطي مانویسل 
کومنین ( ۱۱۸۰-۱۱۸ م ) مرسوما منح بموجبه البنادقة حق التاجره 
في الجزيرة » واعفاهم من آلرسوم الجمركية في موانئها » وذلك مقابل مس اعد" 
البند قية لبيزنطة ضد اللك النورماني روجر الثاني ( ۱۱۳۰ - ]110 )۰6*2 
ومند ذلك الوقت اخذ البنادقة یتدفقون على جزيرة قبرص » وتشکلت لهم 
جاليات تجارية صغيرة في كل من لیماسول ونیقوسیال؟) . 

وعندما استولی آل لوزیجنان على قبرص © في ختام القرن الشاني 
عشر 0) » لم_بعتر فوأ بالامتيازات التجارية التي كان مانويل کومنین قد 
Gan‏ للبنادقة » واغتيروها امتيازات غير Nae pt‏ » الا أن حاجة آل 
لوزيجنان الى القوة البحرية للبنادقة » للحفاظ على قبرص وتثبيت سلطتهم 
فيها » اضطرتهم للتودد الى البنادقة وتشجيعهم على التاجرة في الجزيرة > 
فقد جدد الملك القبرصي هنري الاول ( ۱۲۱۸ - ۱۲۳۳ ) » والملكة 


Mandevill, P. 20 : Hill, 11, P. 197 ; Lane A maritime, P. 145‏ )3( 
و لاصطخري : مسالك المالك : ص ۷۱-۷۰ ۶ oil‏ سمید * من ۱۷۰ 6 ى 
wl!‏ » نشق الازمار » ورقة ۱۸ ب ۰ 
Heyd, 1, P. 200 : Brown, ’ The Venetian ’ , P, 74 ; Beazley,‏ )5( 
.12 —411 
Hill, Hist. of cyprus, P. 224 .‏ )6( 
ty)‏ انتزع ریتشارد قلب الاسد جؤبرة..قبرص من البیزنطیین ple)‏ ۱۱۹۱ ) اوهو في 
طريقه الى عکا في الحملة الصليبية الثالئة » وباع ریتشارد الجزيرة الى الداوية > 
الا انهم ادرکوا صعوبة حکمها ومواجهة ثورات سکانها » فحلوا الصفقة مع ریتشارد 
الذي باعها عام 1111 الى جاي لوزيجنان مقابل تخلي الاخبر عن حقه في مملكة بيت 
القدس د انظر : 
افون : قپرس والحروب الصليبية » ص ۲۸-۲۸ E‏ ۲۱ - ۲۲ + 
Hil, op. cit, 11, P. 225 .‏ )8( 


— Vof n 


الوصية بلایسنس Plaisance‏ ر ۱۲۱-۱۲۵۳ م ) 0) امتيازات البنادقة 

وبالرغم من تجديد آل لوزيجنان لامتيازات البنادقة في الجزيرة » فان 
النشاط التجاري للبندقية: في قبرص ؛ خلال القرن الثالث عشر ؛ كان 
مقتصرا على تصدير السكر واللح والقطن من الجزيرة ونقل الخيول من 
ااا والبندقية الى ملوك قبرص » اضافة الى استخدام الاساطيل 
التجارية التابعة للبندقية الموانىء القبرصية محطة لها في رحلاتها الى الشام 
وارمينية we . Od deh iy‏ 


وارتبط نشاط البندقية التجاري في جزيرة قبرص بسقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية عام ۱۲٩۱‏ م »© وذلك ان طرد الصليبيين من الشام 
حمل جر ترس الك e‏ تال AU est‏ + وانتقلت» الجاليكات 
التجارية التابعة للبندقية » وغيرها من المدن الابطالية » من الساحل الشامي 
الى قبرص » وتاسست بها المؤسسات التجارية لتكون على اتصال دائم 
بفنادقها في مصر وآسيا الصغرى١1)‏ يضاف الى ذلك أن ملوك قبرص 
دابوا » بعد سقوط Ke‏ » على تشجيع التجارة بين جزيرتهم وموانىء آسيا 
الصغرى » وذلك بغية تحویل: انظار التجار الاوربين عامة عن موانىء مصر 
والشام واجتذابهم الى الموانىء القبزصية للحصول على ما بريدونه من توابل 
وحاصلات ODL pl‏ + 


ورغبت البندقية في توسيع نشاطها التجاري في جزيرة قبرص ؛ وذلك 
بغية التعويض Lee‏ لحق بها من خسائر بسقوط المملكة الصليبية في الشام » 
وعن الضعف الذي آصاب تجارتها مع مصر » نتيجة موقف البابوية من 
مسالة المتاجرة مع المسلمين » بعد سقوط عكا » ولهذا كله بعثت البندقية 
عام ۱۳۰۲ م » سفارة الى قبرص برئاسة فيتال ميخائيل Vital Michiel‏ 


(O) 1510: 1120 
(10) Lane, A maritime., PP. 130 , 145 ۰ 
(11) Ludolph , op. cit., PP. 43 — 44 . 
۰ ۵۲ عاشور : قبرس والحروب الصليبية » ص‎ /۱۲( 


۱۳) الرجع السابق » ص ۸۰ ۰ 
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لتوقيع معاهدة تجارية مع حاكم قبرص وقتذاك NO Gs ye‏ . ونجح JES‏ 
في مهمته » حيث تم توقيع معاهدة تجارية بين الطر فين في مدبنة نيقوسيا في 
۳ بونيو عام ۱۳۰۲ م . ولعل أهم البنود التي تعنینا في هذه المعاهدة هي : 
منح البنادقة كنيسة ومقرا للممثل البندقي والموظفين البنادقة المساعدين 
له في كل من فماجوستا ونیقوسیا ولیماسول » ومنح البنادقة الحق في 
شراء بيوت سكنية في الدن الآنفة الذکر » واعفاء التجار البنادقة من الرسوم 
الجمركية في موانیء الجزیر ADS‏ . 


كما نصت العاهدة على منح البنادقة الاستقلال القضالي » بحیث 
تتولی محكمة بندقية خاصة معالجة القضابا المتعلقة بالبنادقة آنفسهم ووفق 
قوانينهم » ویحق لهذه الحكمة Lal‏ معالجة القضایا التي یکون فیها احد 
البنادقة Lew‏ » آما في حالات القتل والاغتصاب والخيانة والقضابا التي 
بكون فيها احد البنادقة مدعی عليه فيجب أن نتم النظر فیها جمیعا امام 
المحكمة الملكية Dads pall‏ . كما انطوت المعاهدة تعهد الحكومة 
القبرصية Slow‏ البنادقة وممتلكاتهم في حال تحطم EL‏ 
المياه القبر صية » وبجب على الحكومة القبرصية ERE‏ 
تسلم ممتلكات البنادقة وما تم انقاذه من متاجرهم الى ورثتهم أو 
الحكومة البند AVES‏ . 


وتعتبر هذه العاهدة اساسا لكل الماهدات التي وقعتها البندقية مع 
قبرص حتی نهاية القرن الرابع pte‏ » ونستطیع القول أن الامتیازات التي 
انطوت علیها هذه العاهدة قد مکنت البنادقة من وضع اسس متينة 
لنشاطاتهم التجاربة في الجزيرة » فعلی اثر هذه العاهدة اتخذ القنصل 
البندقي مکانه في الجزيرة » وشغلت الجالية البندقية SLY‏ التي خصصت 
لها نی العاهدة » وازدادت حركة اساطیل البندقية اق الوانیء القبرصية . 
ومما ساعد st‏ على ذلك كله هو آنهم كارا شمتفون و SL‏ بسمعة 


(14) Maslatrie, Hist. de chypre, 11, P. 102. 
(15) Ibid., PP. 103 — 105 . 

(16) Ibid., 11, PP. 103 — 105. 

(17) Ibid, 11, PP. 104 P. 106 . 


VO eS‏ مت 


طيبة » في قبرص 6 لان نشاطهم في القرصنة اقل مما كان عليه نشاط 
الجنوية (۱۸) , 
وف " سبتمبر ۱۳۲۸ ابيا ابو شاي يد 
John Soranzo‏ ¢ معاهدة تجاربة مع ملك قبرص هيو الرابع 
وبلاحظ أن بنود هذه المعاهدات هي تجديد كامل لكل البنود التي اشتملت 
عليها معاهدة عام ٩‏ ۰ م اضافة الى بند جديد بحق en eae ae‏ 
القبرصية استيراد الخيول والاسلحة البندقية J‏ لسد حاجات OVS pja‏ . 


وقبل أن بنقضي ربع قرن على المعاهدة الاخيرة تعرض البنادقة في 
مدنة فماحوستا ال لى doo JL‏ عام ۶۰ م < نتيحة المنازعات التي 
نشبت فیها بين الحالیتن البندقية والجنوبة . وکان سیب ذلك أن غوغاء 
المدينة وجماعات من الجنوية استفلوا الفوضی التي دبت في المدينة أثناء 
النزاع بين الجالیتین » وهاجموا الحي البندقي فیها » حيث نهبت بسوت 
البناد 45 وحوانيتهم ومستودعاتهم ودمرت 17 وحرحت أعداد كبيرة من 
الجالية البندقية بما فیهم القنصل البندقي۲۰» وبمشت جمهورية البندقية 
مندوبا الى قبرص للمطالبة بمعاقبة السژولین عن النزاع وبالتعوبضات عن 
الخساثر التي لحقت Bal‏ من جراء حوادث الشغب . وبالرغم من آننا 
لا ندري فیما اذا تسلمت البندقية التعویضات الا انه من اكد ان الملك 
القبرصي قد عاقب السوژولین عن الحوادث۲۱) . ويببدو أن الاجراءات 
الصارمة التي اتخذتها الحكومة القبرصية لاعادة النظام والامن في المدينة 
ولحمابة المستوطنين جعلت السناتو البندقي يتوقف عن الطالبة 
بالتعو i . MaLa‏ 


وبعثت جمهورية البندقية سفارة الى قبرص سنة ۱۳۵۹ م لتهشة 
املك بطرس الاول باعتلائه العرش » ولتجدید الامتیازات التجاربة التي 
تمتع بها البنادقة 3 مت الجزيرة و مدنها(۲۲) ٠.‏ ونححت سفارة البند LS‏ 
Hill, op. cit., 11, P. 6 ۰‏ )18( 
Mas Latrie, A de chypre, 11, PP. 142 — 144 ۰‏ )19( 
Alastos, Cyprus in history , P. 188 .‏ )20( 
Hill, op. cit. , 11, P. 290 .‏ )21( 
Alastos, op. cit., P. 8 .‏ )22( 
Maslatrie, Hist- de chypre, 11, P. 228 .‏ )23( 


YoY —‏ — العلاقات الاقتصادية م ۱۷ 















































في ass‏ معاهدة مع اللك الجديد في 1١5‏ آفسطس T Ws ple‏ وبالرغم 
7 أن هذه العاهدة قد اشتملت على جميع البنود التي وردت في معاهده 
عام ۱۳۰ We‏ انها انطوت عدىامتيازات جديدة ONS‏ أهمية بالغة با le‏ 


النشاط التجاري للبنادقة في الجزيرة ذلك أن المندوب البندقي تعهد 
بالا ینقل البتادقة ن سفتهم سلعا او متاجر مهربة ري لندوب CLAY‏ 
القيرصي تیش حيو لة سيفن البندقية للناكد من هذه السالا . كما نفد 
العدونیه الد ال سل الينادنة الا اناد مدي of‏ من at Jo‏ ا 
ا ا قر A Ge atl‏ ورون تا قاری فل ینوا الت 
بان بدفع Olas gall GU‏ عن الاضرار او الخسائر التسي يلحقهسا obey‏ 
بالجالية البندقية في الجزیر 88 . 


الا أن العلاقات بين البندقية وقبرص قد ساءت الى حد بعيد في 
اعقاب فشل حملة الملك القبرصي بطرس ضد الاسكندرية عام 1738 م ٠‏ 
cant aa‏ هلاه Mad‏ كما , bs‏ لباك الباق ے ulated‏ اجه 
بالنسبة للتجار البتادقة » في مصر والشام » وأضعفت العلاقات التجارية 
نك اتید دای ا ومد ان Meee‏ اف اسب 
الخبلهس yh‏ افا EIN‏ برس عرو ارات الدع مسج مسد وگیم 
معاهدة سلام معها ؛ جمل البندقية تتخذ موقفا متشددا في علاقاتها مع 
الح الثير فة > الور ناس الاترى بش هر وما كان .فک اس تاره 
السنناتو البندقي » بتاريخ ۲۲ اغسطس عام t NYIT‏ بمنع فيه رعاياه من 
السار واليقاةةة می دس السلحه مالختول الى ره بولک 
العلاقات التحارية بين البندقية وقبرص "فل عادت الى حالتها العادية بسد 
توقیع معاهدة السلام بين مصر وقبرص عام 1Y:‏ م‘ 
go‏ عام ۱۲۷۲ م واجهت تجارة البندقية في جزيرة قبرص أخطر 
مرحلة من مراحلها » وذلك نتيجة النزاع الذي حدث oy‏ البنادقة Spall,‏ 
فى فماحوستا » أثناء ii>‏ تتويج املك بطرس الثاني ( ۱۳۷۲ م ) » وما av‏ 
ذلك من الال ال RA at‏ فاجو git lly‏ اشكر PALA‏ 
; 
Ibid., 11, PP. 230 — 32 .‏ )24( 
Ibid, 11, P285.‏ (25) 


تعليمات » عام ۱۳۷۲ »> الى الممثل البندقي في فماجوستا يطلب منه أن 
يغادر جميع التجار البنادقة جزيرة قبرص وان بظل المثل في مكانه انتظارا 
لتعليمات أخرى وف العام التالي ) ) صدرت تعليمات الحكومة 
البندقية الى ممثلها في قبرص ob‏ بغادر الجزيرة في الحال0) . 


وعلى الرغم من آننا لا ندري فيما اذا انسحب كافة التجار البنادقة 
من الجزيرة » الا آننا نستطيع القول أن انقطاعا قد حدث في العلاقات 
التجارية بين البندقية وقبرص » فطلما أن قرار المقاطعة قد صدر من حكومة 
البندقية » فان الاخيرة لن تسمح للاساطيل التجارية بمفادرة البندقية الى 
قبرص » غير أن السناتو البندقي سحب قراراته عام ۱۳۷۸ م . وعاد 
القنصل البندقي الى مقر عمله في قبرص » واستانف التجار البنادقة 
نشاطهم في الجزيرة » واخذت الاساطيل التجارية للبندقية بالرسو في 
الموانىء القبر صی۲۷» . ولقد آثار سحب السناتو لقراراته جدلا بين بعض 
المؤرخين الحدئین » فماس لاترى برى أن السبب الذي دفع السناتو 
البندقي الى سحب قرارات قطع العلاقات التجارية مع قبرص أن الحكومة 
الجنوية قد قررت عام ۱۳۷۲ اعطاء تعويض للبنادقة عن البيوت التي دمرت 
لهم في فماجوسا أثناء الفتنة بين الحئونة والقبارصة WMG‏ ؛ في حين بری 
آلاستوس Alastos‏ أن السبب في سحب السناتو لقراراته هو سقوط 
دولة أرمينية الصغرى عام ۱۳۷۵ ؛ وبالتالي اصبحت قبرص الدولة 
المسيحية الوحيدة في شرق البحر المتوسط » ولا بد من وجود علاقاتا ودبة 
Wes‏ وبين البند (YAS‏ ۰ 


ویتساءل الباحث : ما علاقة سقوط دولة آرمينية الصفری بعودة 
العلاقات التجارية بين البند قية وقبرص . وبدو أن تفسير ذلك ف انه كان 
للبندقية مصالح تجارية كبرى في آرمينية الصفری » فقد كانت أرمينية 
منفذا تجاريا بالغ الاهمية بالنسبة لتجارة الشرق الاقصى » كما كان 


للبنادقة جالية تجارية كبيرة في عاصمة آرمينية الصغرى ( اياس ) . وعلى 


)26( Ibid, 11, P. 3 ۰ 

(27) Maslatrie, Hist. de chypre, 11, PP. 363 — 64. 
(28) Ibid, 11, P. 365 . 

(29) Alastos, op. cit., P. 2 ۰ 


sa CON کک‎ 







































































الرغم من أنه لم يكن لقبرص - بالنسبة للتجارة البندقية ‏ الاهمية 
التحاربة نفسها التي كانت تتتم با ارموقية الصف رى + الا آن Boye‏ 
الملاقات التجارية بين البند قية وقبرص كانت نوما من التعویض لا لحسق 
Botte‏ وتجارتهم من خسائر فادحة نتيجة سقوط ارميتية الصغری 


وهکذا فان النشاط التجاري للبنادقة 3 قبرص خلال القرن الثالث 
عشر » كان نشاطا ضعيفا باللسبة الى ما كان عليه في الامارات الصليبية 
وبيزنطة قل استرداد البيزنطيين لهاعام HT‏ 0 . الا آن العسلاقات 
التجاربة بين البندقية وقبرص قد انتظمت خلال القفرن الرابع عشمر ۰ 
وترسخت أقدام الحاليات التجاربة البندقية ف مدن الجزيرة ؛ وبالتالي 
كانت مرحلة ازدهار واضحة للنشاط التجاري البند قي في قبر‌ص 6 وريما 
السبب 3 ذلك هو اقتناع البندقية ob‏ احلامها 6 3 استصاده مکانتها 
التجاربة 6 3 بيزنطة والشام » قد تجاوزها الزمن » وادراكها أن تثبيت 
أقدامها في قبرص e‏ باعتبارها آخر موقع الغرب اللاتيني في شرق ym‏ 
المتوسط » أمر لا مفر منه بالنسبة الى مصالحها التجارية في مصر والشسام 
بصفة خاصة والحوض الشر قي للبحر المتوسط بصفة عامة . 


اما بالنسبة الى النشاط التجاري للبندقية في جزيرة کریتا قمن 
المعروف أن البندقية كانت قد حصلت على امتيازات تجارية لها في جزبرة 
كربت عام ۱۱6۸ م » حيث منحها الامبراطور مانويل كومنين حق التاجرة 
في الجزيرة واعفاها من الرسوم والضرائب(٠)‏ . وبصد احتلال اللاتين 
للقسطنطينة عام ۱۲۰۲ م كانت جزيرة كربت من نصيب المركيز بوئیفاس 
مونتفرت » وذلك بموجب معاهدة تقسيم الامبراطورية البيزنطية بين 
الصليبيين والبنادقة عام ۱۲۰ م » الا أن بونيفاس سرعان ما باع الجزيرة 
الى حمهور نة البندقية في ۲ اغسطس عام ۱۲۰ (۲۱) ۰ 
ولم تتمکن البندقية من امتلاك جزيرة کربت فعلا الا منذ عام ۱۲۱۲ م» 
Heyd, 1, P. 0 ۰ 8‏ )30( 
(91؟) انظر نص عقد شراء البندقية للجزيرة من بونيفاس في : 
Tafel and Thomas, 1, PP. 512 — 16.‏ 
Miller , The Latins in the Levant, 2. 2‏ 


= وت 


وذلك لانه كان عليها ‏ خلال ذلك أن تخوض حربا ضد كونت مالطة 6 
الذى كان قد احتل كربت قبيل شراء البندقية لها - بدعم من الجنوبة 
ومساندتهم۲۳) . 


وقسمت حكومة البندقية ۱۲۱۲۱ م ) جزيرة كربت الى اقطاعات » 
ووزعتها بين عدد من الفرسان البنادقة > شربطة أن شوم هؤلاء بمهمة 
الدفاع عن الجزيرة وتوطيد الحكم البندقي فيها وحماية المصالح التجار ds‏ 
العلیا للقومون البندقي في الحوير ODE‏ وبهذا فقد بدا التادقة عمليكة 
استیطان: منظمة ف كربت » وكان الستوطنون Bol‏ ين oY‏ 4 
الفرسان المحاربين » الذين امتلكوا اقطاعات موزعة 3 کل انصاء الجزيرة » 
والفئة الثانية التجار » الذين استقروا في الدن الرئيسية للجزيرة » وبصفة 
خاصة في العاصمة كانديا Candia‏ وى , 


ولقد عينتت حكومة البندقية ممثلا لها في جزيرة كربت » واعطته لقب 
« دوق كربت » 6 واتخذ من كانديا مقرا له(۲۰» . وكانت سلطته تمتد على 
البنادقة جميعا 6 الفرسان منهم والتجار۲) » وكان ساعده اثنان من 
القناصلة البنادقة في ادارة الجريزة » بصفة مستشارين » اضافة الى 
موظف بندقي آخر بدعى بالرئيس أو النقیب Captain‏ . وكان يتم 
تعيين هؤلاء الموظفين من حكومةالبند قية لدقمحددة » ومن ميتم استبدالهم 
بآخرين من البنادقة ایضا۳۷) . وكان بساعد الدوق Lat‏ في مهمته مجلس 
مؤلف من عدد من البنادقة المقيمين في كربت( . وبذلك استوطن البنادقة 
جزيرة كربت » وقامت فيها حكومة بندقية » وكانت خطة البنادقة جعل 
كردت بندقية SMEG‏ . 

)32( Miller, The latins, PP. 47 8 ۰ 

(33) Tafel and Thomas, 11, PP. 129 — 36. 

(34) Lane, A maritime., P. 43 . 

(35) Tafur op. cit., PP. 50 — 51 : Miller, The Latins., P: 48 : 

(36) Hodgson, op. cit, P. 48 . 

(37) Chambers, op. cit., P. 53 

(38) Hodgson , op. cit, P. 8 ۰ 

(39) Bury.’ The lombards ° , 1, P. 329 . 
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وتعود اهمية جزيرة كريت » بالنسبة الى النشاط التجاري للبند قیه 
ومستقبله في الحوض الشرقي للبحر التوسط » في موقع الجزيرة من جهة 
وی ثرواتها ومنتجاتها من جهة اخری » وذلك أن کربت كانت جرا او 
محطة بالفة الاهمية للقوافل التجارية التابعة البندقية والتجهة الى مصر 
والشام4۰) » اکثر من کونها محطة لسفن البنادقة التجارية التجهة الى 
Qa eb al‏ . آما منتجات الجزيرة فقد اشتملت بشکل رئيسي على 
اجود انواع الخمور9) » والتي كانت کاندبا ملواقا وئیسیا الفاح با OY‏ 
وقام التجار البنادقة بنقل خمور كربت الى آوربا الفربية بصفة عامة 
ومنطقة الفلاندرز بصفة خاصة > والى fade‏ البندقية ذاتها من أجل 
الاستهلاك المحلي e‏ والى أقالييم البحر الاسود©) » وكذلك الى 
مصراه» . كما اشتهرت جزيرة كربت بانتاج الجبن والعسل » ونقل التجار 
البنادقة هاتين المادتين الى بلدان شرق البحر المتوسط » وبصفة خاصة الى 
(ED paa‏ . كما حلب البنادقة من کرت الحبوب والزيوت والسكر۷) » 
فضلا عن « الذهب والحدید والقصدير وغير ذلك من المعادن EMC‏ . 


وتعرض النشاط التجاري للبندقية » في جزيرة كربت » الى اخطار 
بالغة » خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر » فقد ادرك سكان كرابت من 
الوطنیین أن ثروات بلادهم تذهب الى جيوب الفرسان البنادقةومستودعات 
Ibid., P. 312‏ )40( 
Lane, A maritime, P. 70 .‏ )41( 
Canon, op. cit., P. 203.‏ )42( 
Ibid.: P. 203 — 204 .‏ )43( 
Mcneill, op. cit, P. 66.‏ )44( 
(ه)) "قال ابن اياس « بجلب من جزيرة اقریطش الخمر الاقريطشي وغير ذلك من 
الاصناف والبضائع واشیاء لا توجد الاثثيا » انظر : ابن اياس : نشق الازمار > 
ورقة ۱۱۸ ب . 
ED)‏ قال ابن سعيد أن البندقية صدرت الجبن والعسل من کریت الى الاسکندرية > 
وقال ابو الفدا : أيضا : « ویجلب من اقریطش الى الاسكندرية الجین والعسل». 
انظر ؛ ابن سعيد ص ۰ ۰ ابو الفدا » تقو بع البلدان » ص 11۵ ۰ 
Lane, A maritime ; P. 70 .‏ )47( 


(مع» أن ایاس » نشق الازمار » ورقة ۱۹۲ oT‏ 


-W 


مدينة البندقية واسواقها ولهذا ثار السكان ضد الحكم البندقي (۱۲۱۷ ب 
۶۹ ) ۰ ولعب الجئوبة دورا كيبيرا في تحریضهم ومساندتهم ضد 
البنادقة ۰ وام تتمکن البند قية من القضاء على الثورة الا بشراء السلام من 
pl‏ »> حيث وزعت اقطاعات 3 الجز برة على آعداد كبيرة من السکان 
اليونانيين EDS‏ . 

ولم تمض بضع سنو ات حتی ثار اليونانيون في الجزيرة ثانية ؛ ضد 
البنادقة > وطلبوا مساعدة امبراطور نيقية حنا الثالث . ورغم الانتصار 
الذي حققته القوات التي بعثها الامبراطور الى کریت » الا أن الشورة 
اخفقت » واضطرت القوات البيزنطية الى الانسحاب من الجزيرة عام 
۲ واستعاد البنادقة م ركز هم فيها 600 . 


وتمکنت البندقية فیما بعد من الحصول علی‌اعتراف بملکیتها لجزيرة 
کرت من الدو لة البيزنطية وذلك في العاهدة التي و قعتها مع الامبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثامن عام ON e IFTA‏ » ومن خلال المعاهدة التی 
و قعتها مع الامبراطور آندرئیق الثاني عام ۸۵ م ON‏ وبذلك فقد اتخذ 
الوجود البندقي للجزيرة صفته الشرعية » TSI,‏ البنادقة بمارسون 
نشاطاتهم التحار 4 وغيرها فيها دون خوف من‌الاباطرة البيزنطيين . 


وفي عام ۱۳۹۳ م تعرض النشاط التجاري للبنادقة في جزيرة کریت 
الى خطر كاد يقضي على الحکم Gall‏ ومستقبل تجارة البندقية في 
By jal‏ » وذلك of‏ سکان الجزيرة » البنادقة منهم والیونانیین قد ثاروا 
ضد الادارة البندقية في كربت » نتيجة استيائهم من الضرائب الباهظة التي 
كانت حکومة البندقية تفرضها.عليهم ۰ وعلی الرغم من‌ان القومون البندقي 
ad‏ تكن دمن الها على الثررة في الجر ره فى العام التالي ( 1۳۹۶ ع ) الا 
أن شللا حقیقیا الم بتجارة البندقية في الجزيرة خلال ذلك العام » وخلال 
الاعوام القليلة التالية لاخفاقها وذلك نتيحة آعمال العنف والدمار GAT‏ 

(49) Tafel and thomas , 11, PP. 210 — 13. 

(50) Angold, A Byzantine Government., P. 197 ۰ 

(51) Tafel and Thomas, 111, PP. 133 FF. 

(52) Ibid., 111, PP. 322 FF. 
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الم بثروات الجزيرة والستوطنات التجارية البندقية فيها OD‏ . 


وبالرغم من كل الاضطرابات التي حدثت في جزيرة كريت على امتداد 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر » فقد شكل النشاط التجاري للبنادقة 
فيها فصلا هاما في تاريخهم التجاري في الحوض الشر قي للبحر التوسط . 
واعتبرت مستوطناتهم فيها من آهم الستوطنات التجارية البندقية في 
شرق البحر المتوسط واكثرها فعالية » بل « ان السيادة اللاتينية في 
الشرق استندت على جزيرة كربت » كما قال الدوج البندقيجينو Geno‏ 
3 رسالته الى البابا أوربان الرابع في ۸ سبتمبر عام 6م 0 , 


اما بالنسبة الى النشاط التجاري للبندقية في جرسرة نیقروبونت 
Negroponte‏ )20( فمن المعروف أن هذه الجزيرة كانت من نصيب 
البندقية بمو حب معاهدة تفسیم الامبراطورية البيزنطية عام (a4) i Nef‏ 
الا أن جمهورية البندقية لم تتخذ AF‏ اجراءات لاحتلال الجزيرة » وذلك 
لانها لم تكن بقادرة على احتواء كل, الجزر والدن التي خصصت لها بمعاهدة 
التقسيم ۲۰۷ . ولهذا قام بونيفاس مونتفرات ‏ حاكم سالونيكا ( ۱۲۰۶ ب 
۷ )- بتقسيم جزيرة نيقروبونت بين BW‏ من البارونات اللمباردیین» 
متجاهلا بذلك حقوق البندقية في الجزيرة الا أنه بعد وفاة بونيفاس وضع 
البارونات جزيرة نيقروبونت تحت حماية البندقية » وذلك تجنبا لوضعها 
تحت سيادة الامبراطورية اللاتيئية في القسطنطينية CAD‏ + 


وقد نشر تافیل وتوماس » في محموعتهما » نص الامتیاز الذي بعثه 
Mas latrie, Hist. de chypre, 111, PP. 743 — 5 .‏ )53( 
Tafel and Thomas, 111, PP. 56 — 59 .‏ )54( 
)00( تقع جزيرة نيقروبونت في بحر ايجه » وقال ابن سعيد : « وهي من اكبر الجزائر 
الرومانية وهي مشهورة بخروج السفن والقطائع منها » » وقال القلقشندي : 
« ومن آعمال البندقية » جزائر النقربنت » انظر : ابن سعيد » ص ۱۸۲ - 4۱۸۲ 
القلقشندي ج هم » ص fo‏ ۰ 


(56) Robert clari, PP. 125 — 26 : Bury, ’ The lombards ’ 
1: P3311 3 


(57 Miller , The Latins, P. 77 . 
(58) Hodgson, op. cit., P. 39 . 
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البارونات االمبارديون » أسياد جزيرة نيقروبونت » الى حكومة البندقية» 
وهو مۇرخ في مارس عام ۱۲۰۹ م »4 وينطوي على وعد ob‏ یکونوا أتباعا 
مخلصين لدوج البندقية وان يبعثوا سنویا الى جمهورية القديس مرقص 
ee J‏ / عبیربیرون من الذاهب وتبا مطرژا الى الدوخ اجر الح مذ 
امن مر فص م وال لاا leat‏ على از ن يكون للبتادقة gall‏ في 
التاحرة بالجز برة وامتلاك مستودعات وکنائس ee‏ وفضلا على 
ذلك كله ند تمن الاستیاز عل وعد بامقاء A TOL‏ من کافة الرستوم 
والضرائب في کل أرجاء الجزيرة ON‏ + 


ورحبت البندقية بعروض البارونات » وأعلنت حمایتها على الجزيرة 
عام ۱۲۱۲ م I‏ وعينت من GLS‏ حاکما علیها واعطته لقب البایلو » 
واعخد opts‏ فق Ade‏ تیقروبوئت CD‏ .. وکانت مهمة الباناد هلا آن کن 
حاكها على الجر رة 4 وما اا Sagal‏ الیقد فية. قیها * دوف الوت دته إن 
یکون رئیسا لجالیاتها التجارية في مدن الجزبرة . ونظرا لصعوبة هذه 
ااا ن ای من E‏ ا اغد att‏ 
في ادارة مصالح البندقية في الجزيرة AD‏ . 


ومنذ استرداد البیزنطیی للقسطنطينية » عام ۱ م أصبحت 
نیقروبونت ذات آهمية کبری باللسبة الى تحارة البندقية © فزادت مسن 
روائب البابلو البندتن, قیها © واتفقت الامزال بستخاه لحمایتها © وقامت 
ببناء سور حول الحي آلبندقي ق العاصمة نیقروبوئت . وبری بيوري أن 

هذا الحي أصبح شبه في مميزاته وآهمیته الحي البندقي في 
القسطنطينية WD‏ . وفىي الوقت ذاته ازدادت آهمية البابلو البندقي و سلطاته 
في الجزيرة » بحیث اصبح من الناحية العملية الحاکم الاول فیها فقد كان 
مفوضا بالختم والتوقيع عن دوج البندقية في کل ما بتعلق بشوون الجزيرة 
والجالية البندقية GO GS‏ . وکان بقوم بتقلید البارونات اللاتين في 

(59) Tafel and Thomas, 11, PP. 89 — 96. 

(60) Bury,’ The lombards ° , 1, P. 317. 

(61), Ibid., P. 317 ; Miller, The latins., P. 77 ۰ 

(62) Miller, The latins., P. 210 ۰ 

(63) Bury, op. cit., 1, P. 320; 11, PP. 194 — 95 . 

(64) Ibid., 1, P. 319 ; Miller, The Latins., PP. 77 — 78 . 
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مناصبهم Ales‏ منهم یمین الولاء والطاعة باعتباره ممثلا للدوج aD‏ ۰ 
ويذلك فان البابلو البندقي في نيقروبونت كان أكثر أهمية من دوقات 
البنادقة في كريت فيما يتعلق بتاثيره على السياسة العامة للبندقية في شرق 
git jot‏ سط OD‏ + 

وتمثلت المصالح التجاربة الكبرى للبندقية في نيقروبونت في موقع 
By all‏ من جهة وق فرواتها من جهة أخرى » فطالا أن GAM‏ الأول 
AGL!‏ » خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر » كان تحقيق السيادة 
التجارية والبحربة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 4 فان امتلاك 
جزيرة نيقروبونت كان خطوة بالفة الاهمية لتحقيق هذا الهدف فموقعها 
ف بحر ابجه مكن البنادقة من أن يجعلوها قاعدتهم او محطتهم 
الرئيسية في نشاطهم التجاري وحركة اساطيلهم التجارية بين كرنت 
والقسطنطينية COW)‏ وما بين البندقية والغرب الاوربي من ناحية E‏ 
wally Leeks ai,‏ #اسود من احية الخرى م بضاف الی alls‏ + آن 
السفن التجارية البندقية التي كانت تنقل التاجر والسلع من الفرب 
الاوربي » الى الیونان وجزر بحر آنجه كانت ترسو عند جزيرة نیقروبونت 
لكيتنضم في طريق عودتها الى البندقية » الى سفن البندقية القادمة من 
القسطتطينية والبحر الاسود 61۸ . وفضلا على ذلك فقد OUT‏ البنادقة من 
ثروات جزيرة نیقروبونت في نشاطهم التجاري» وبصفة خاصة ما اشتهرت 
به الجزيرة من الحرير الخام والحریر الصنع » اضافة NN‏ یوت والخمور 
االات ,المع والعشل NS‏ : 


وقد واجه النشاط التجاري للبنادقة في نیقروبونت بعض seal‏ 
خلال القرنین الثالث عشر والرابع pte‏ » فادعاءات الامراء اللاتين في الورة 
id Morea‏ احقيتهم بحکم الحزبرة ومحاولاتهم انتزاعها » هدد الاحیاء 
التنجارية للبندقية في الجزيرة » الا أن البندقية تمکنت من دفع هذا الخطر 
عنها بمعاهدات السلام التي وقعتها مع آمراء الورة فیما بين عامي ۱۲۵۷ = 

(65) Hodgson, op. cit., P. 40 . 

(66) Bury, op. cit., 1, PP. 329 — 30. 

(67) Lane, A maritime ., P. 43 . 

(68) Ibid., P. 70. 

(69) Miller, The Latins., P. 152 . 
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۲ م VO‏ . كما تمکنت البندقية من الحصول على اعتراف الاباطرة 
البیزنطیین بسیادتها على الجزيرة » وذلك بموجب العاهدة التي و قعتها مع 
لامبراطور میخائیل الثامن ple‏ ۱۲۳۹۸ م 4 ومعاهدة ple‏ ۱۲۸۵ م الي 
وقعتها مع اندرنيق الثاني WY‏ . 


وفي النصف الاول من القرن الرابع عشر تعرض النشاط التجاري 
للبندقية في نیقروبونت الى الخطر التركي العثماني » فالبابلو البندقي 
بالجزيرة کتب الى القومون البندقي » خلال تلك الفترة بشرح له الاخطار 
التي تحیق بنقروبوئت من حراء القراصنة الاتراك الذین اجبروا اکثر من 
( ۱۵) آلفا من سکان سواحل الجر رة الى الفرار الى الداخل 4 وق كد میلر 
آن البندقية كانت القوة الوحيدة القادرة على EUAN‏ عن نیقرویونت ضسد 
الخطر التركي ولهذا كان علیها أن تنفق الکثیر من مواردها للحفاظ على 
مصالحها التجارية وجالیاتها في الجزيرة ۸۷0 . وفي اواسط القرن الرابع 
عشر ) ۱۳۵۰ ۱۳۵۲ م ) آغار الحئوية في خیوس على جزيرة نیقرویونت 
وبقول المؤرخ البيزنطي غريفوري » الذي كان في زبارة للجزيرة آنذاك 
أن الجنوبة قد احرقوا احیاء البندقية في مدينة نیقربونت » وده روا 
مستودعات التجار البنادقة وحوانيتهم واسواقهم » ثم عادوا الى خیوس 
حيث علقوا على أبوابها مفاتیح مدشة نیقروبونت WD‏ . الا أن تجارة 
البنادقة وجاليتهم في نيقروبونت تعرضت كراهية سکان الجزررة 
اليونانيين WO‏ 4 فالورخ سانودو بقول ان الفلاحين اليونائيين 
ف الجزيرة کانوا بهرعون GM‏ الشواطیء ومعهم Bll‏ والذخائر عندسا 
كانوا یشاهدون مرکبا جنویا يقترب من الجزيرة » في حين کانوا بظهرون 
عدم الاهتمام عندما کانوا شاهدون مرکا بندقیا Wo)‏ . 


: ذلك في‎ Sy.) 
Tafel and Thomas, 111, PP. 1—12 , 39—43 , 44—46 . 
: انظر تفصيل ذلك‎ )۷۱( 
Ibid., 111, PP. 62 — 89 , 322 — 39. 
(72) Miller, The latins, PP. 245 : 8 . 
(73) Gregorae, op. cit., 11, P. 8 . 


. » یقول الرحالة طافزر أن « حکام جزبرة نیقروبونت بنادقة وسكائها اغريقيا‎ VO 
Tafur , P. 152 : انظر‎ 


)75( Miller, The Latins, 2. 209 . 
- ۲۳۱۷ ت‎ 















































وبالرغم من هذا الشعور العدائي تجاه البنادقة الا أن نشاطهم 
التجاري 3 جزيرة نيقروبونت ازدهر على امتداد القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر » وشكلت هذه الجزيرة حلقة هامة في النشاط التجاري 
للبندقية في شرق البحر المتوسط ؛ وافاد البنادقة من مميزاتها وثرواتها . 
وتحولت علی peal‏ الى مرکز تجاري کبیر-وملتقی تجار الشرق والفرب » 
ومحطة نظامية للاساطیل doled)‏ البندقية الى بيزنطة والبحر الاسود 
بل تحولت نیقروبونت على اندي البنادقة - كما قول احد الورخین 
gull‏ - الى gal‏ مركن صرق بندقي ف الحوض الشرقي للبضر 
التوسط (05 . 


وبنبغي لنا » قبل أن نصل الى نهابة دراستنا عن التشاط التجاري 
الد تة ۶ ف جوز الحوكى الشرقي الل ار اة أن ردان اة 
مينائي مدننتي مودون Modon‏ وكورون Coron‏ ؛ الواقعين على خليج 
gd ee‏ كه جزيرة البلیوبونیژ © بالشسبة الی هذا النشاط ۰ وذلك ان 
مکی ورین کاعاسن تضیب ال فة فخ معاهد؟ جت الا اط ية 
البيزنطية عام ۱۲۰6 م » وتمکن الاسطول البندقي » عام ۱۲۰۷ م 4 من 
احتلالهما (۷۷) . و کانت آهمیتهما التحاربة بالنسبة الى البندقية لا تنحصر 
بما اشتهرت‌به مودون وکورون‌من حروب وخمور وزبوت فحسب وانمافیالقاوم 
الاول بمو قعهما الذى ساعد البندقية GY‏ تجمل منهما محطتین تجاریتین 
بالفتي الاهمية بالنسبة لاساطیلها التجارية القادمة من البندقية او الثرب 
الاوربي الی کرت والیونان والقسطنطينية والبحر الاسود وقبرص ومصر 
والشام وآسيا الصغرى 4۷۸ . ولقد عينت الحكومة البندقية حكام هاتين 
المحطتين من الدينة الام VD‏ » وانتزعت من الاباطرة البيزنطيين » عام 
۸ وعام ۱۲۸۵ م ۰ اعترفا بملكيتها لهما Ch)‏ وظلت مودون وكورون 
ذواتا اهمية كبرة في النشاط التجاري للبنادقة في شرق البحر التوسط 


(76). Ibid., P. 155 - 

(77) Miller, The Latins, P. 39 . 

(78) Niccolo , op. ,نأك‎ P. 2 ; Hodgson , op. cit., PP. 133 — 34 
(79) . Canon , op. cit., P. 4 . 

(80) Tafel and Thomas, 11, PP. 62۴, , 322 F. 
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خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


وبذلك فان النشاط التجاري للبندقية © في جزيرة قبرص وكريت 
Ayres‏ ومودن وكورون » جزء لا بتجزا من نشاطها التجاری بالحوض 
الشرقي للبحر التوسط ¢ وفصل بالغ الاهمية في التاريخ التجاري البنادقة 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . وارتبط النشاط التجاري 
للبندقية في هذه الجزر ارتباطا مباشرا بعلاقات البندقية التجارية » مع 
بلدان, الحوض الشركي. للبحر المتوسط . ويضاف الى ذلك ot‏ الاهمية 
التجارة والاتتصادية الگیری الوذه الحرر * اة Cf‏ الو 
كانت بالدرجة الاولى كمحطات لاساطيلها التجارية واسواق لمتاجر الشرق 
والغرب ¢ ومستودعات لمتاجر وسلع الشرق الاقضى وبلدان الحوض 
Dee ae,‏ ا 


5156 ات 









































الفص لا 
ا لی لے زب رع راہ کل رکوہ 


ارتبط النشاط التجاري للجنوية في جزبرة قبرص ارتباطا وثيقا 
بالمعاهدات التجارية التي وقعها القومون الجنوي مع ASN‏ القبارصة على 
امتداد القرنين الثالث عشر والربع poe‏ . وتعتبر معاهده عام ۸۱۲۱۸ t‏ 
التي وقعها القومون الجنوي مع الاكة آلیس شامبيني WA. Champagn‏ 
البداية الحقيقية للنشاط التجاري ee‏ 3 الجزيرة . فلقد اشتملت 
هذه المعاهدة على اعفاء الجنوبة من كافة الرسوم والضرائب » المتعلقة 
بعملیات البیع والشراء » في كافة مدن الجزيرة وموانئها . ومنحت المعاهدة 
الجنوية الاستقلال القضائي في الجزيرة من كل القضابا التعلقة Uly‏ 
الحتوبة فيها الا جرائم القتل والاغتصاب والخيانة التي يتوجب “asi‏ فیها 
آمام الحاکم اللكية في الحزبرة » كما تضمنت العاهدة منح الجنوية قطعتي 
ارض في كل من ليماسول وفماجوستا لبناء منازل ومکاتب تجارية 
ومستودعات 4 وفضلا على ذلك كله فقد انطوت المعاهدة علىتعهد الحكومة 
القبرصية بحمابة أرواح التجار الجنوية وممتلكاتهم ومتاجرهم في حالة 
تحطم سفنهم oT‏ غرقها قرب الشواطىء القبرصية » ومقابل هذه الامتیازات 
تعهد القومون الحنوي بتقد نم الساعدات البحر 4 للدفاع jal g=‏ سرة 
عند pall‏ ور ۲(8) + 
ومن الم كد أن الجنوية رحبوا بالامتیازات التجارية وغيرها التي‌منحت 
لهم في جزيرة قبرص . ونظروا اليها على انها فرصة طيبة للبدء في تشکیل 
جاليات تجارية لهم في مدنها وموانئها الرئيسية وتثبيت آقدامهم وحمابة 
3 
)1( كانت اليس شامبني وصية على العرش القبرصي » وذلك لان ابنها هثري الاول ابن 
هيوج الاول لوزنجيان كان ما يزال قاصرا . انظر : 
Hill, Hist. of cyprus, 11, P, 85 .‏ 
Mas La trie, Hist. de Chypre, 11, P. 39 .‏ )2( 


.۷ سم 





مصالحهم التجارية الكبرى OLS‏ . وفي عام ۱۲۲۱ م وقع حنادي ابيلين — 
الذي كان وصيا على هنري الاول ملك قبرص - معاهمدة مع الجنوية 
اشتملت على تجديد للامتياز المتعلق باعفاء الجنوية من الرسوم الجمركية 
في الجزيرة » ومنح الجنوية محكمة خاصة بهم في الجزيرة » وذلك مقابل 
دعم الجنوية لحنا في صراعه COP‏ مع قوات الامبراطور فردريك الثاني 
ونوابه في قبرص(*» . وبذلك فقد جاءت معاهدة عام ۱۲۲۱ » بين قبرص 
وجنوه » لتؤكد الروج الحقيقية التي انطوت عليها معاهدة عام ۸٠۱۲م‏ . 


ووقفت قوات جنوة البحرية الى جانب حنادی ابيلين > ولعبت دورا 
هاما G‏ اخضاع نواب الامبراطور فردريك الوالین له ق Dyed‏ » ولتذا 
e‏ توص" ctw‏ ول تعلق الفاعد : cy Cosy‏ الو عة 
وحنادي ابيلين » وذلك في dude‏ فماجوستا بتاريخ ۱۰ پونيو عام 555١1م»‏ 
كما أضاف الملك هنري الى المعاهدة امتيازات جديدة » اشتملت على BS‏ 
الجنوية بان يكون لهم » في كل من نيقوسيا وباقوس وفماجوستا » بيوتا 
ومساكن » وأفران خاصة Weg‏ . 


وبلاحظ أن نص العاهدة التي صادق عليها الملك هنري عام ؟119م» 
كان في حقيقته تجديدا لبنود معاهدة عام ۱۲۱۸م التي وقعتها جنوة مع 


الملكة آليس » الا أن الشيء الجديد في هذه المعاهدة هو منح الجنوية الحق 
في اقامة جاليات تجارية في مدن جديدة مثل نيقوسيا وباقوس . 


وببدو من خلال الوثائق المتعلقة بمعاهدتي عام ۱۲۱۸ وعام۱۲۲۲ 
انه لم يكن للجنوية حتى ذلك الوقت قنصل في قبرص ؛ وانما كان لها 
ثلاثة من الموظفين Rector‏ في ثلاث مدن قبرصية » فماجوستا » نيقوسيا » 
= + 
Hill, op. cit., 11, P. 6 ۰‏ )3( 
Novar, The Wars of Fredrick 11, P. 144 .‏ )4( 
)0( عن الصراع بين الامراء الصليبيين وقوات فردريك الثاني في قبرص انظر : عاشور » 
قبرص والحروب الصليبية ص ۱ د ۲ . 
Novar, op. cit., P. 136‏ )6( 


(7) Ibid, P. 148 : Mas latrie ; Hist. de Chypre, 11, PP. 51 — 56. 
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ليماسول » مهمتهم معالجة المسائل المتعلقة بالتجار الجنوبة المقيمين في هذه 
المدن » وبصفة خاصة ما بتعلق منها بالامور القضائية » ولكن في اللصف 
الثاني من القرن الثالث عشر أصبح الجالية الجنوبة رئيسا » اتخذ لقب 
بودستا » واتخذ مقره في مدينة فماحوستا(۸) . 


وضعف النشاط التجاري للجنوبة في حجزيررة قبرص ما بين عامي 
۲ -- ۱۳۲۰ » وذلك OY‏ النافسة بين البنادقة والجتوبة على التجارة 
الشر قية قد انتقلت من بيزنطة والامارات الصليبية الی قبرص ومیاهها . 
ففي عام ۱۲۹۲ م هاجمت بعص السفن آلبندقية سفنا تجارية جنوية بالقرب 
من" رص © تفه رعا العادلة :من رن لته ١لا‏ أن الي تة 
انتصروا على البنادقة » فارسلت البندقية اسطولا آخر في عام ۱۲۹۲ » 
قام بمهاجمة الجنوية المقيمين في ليماسول وفماجوستا وفي ميناء اباس 
واستولى الاسطول البندقي على سفينة جنوبة كانت ترسو فيه . وسرعان 
ما ظهر الاسطول الجنوي > الذي تمكن من الحاق هزيمة قاسية بالسفن 
البندقية » وانتزاع كل السلع والتاجر التي نهبها البنادقة من مينساء 
اناس . 

وانتقلت النازعات بين الجنوية والبنادقة في البحر الى جالیتهم التي 
تعيش في جزيرة قبرص » وذلك عندما Gott] öl‏ في میناء فماحوستا 
سفينة جنوبة كانت ترسو فيه وذلك عام ۱۲۹۷م . ولم بنتقم الجنوبةلهذه 
الحادثة لان UN‏ القبر صي »> هنري الثاني » وعدهم بالتعويض لهم عن 
خسائرهم » الا آن الاخير لم بف بذلك » مما اضطر الحکومة الجنوبة لان 
تقطع علاقاتها التجاربة مع جزيرة قبرص . وطلبت من جميع رعاياها 
مغادرة قبر‌ص(۱۰) . 


وسرعان ما ازداد الوقف lege‏ بين الحنوبة والقبارصة » وذلك‌عندما 


رد اللك no pill‏ على اجراء الحکومة الجنوية باحرآءات ار خطورة » 


(8) Hill, Hist . of Cyprus, 11, 206 , 211 


2 انظر‎ (4) 
Alastos, op. cit., P. 186 ; Hill, op. cit., 11, PP. 207 — 208 ; 


Luke, H., ° The Kingdom of Cyprus ° P. 2 ۰ 
(10) Hill, op. cit., 11, PP. 209 — 210. 
بت ۲۷۲ بت‎ 


حيث آمر سنه CITAV.‏ بمقاطعة السلع والمتاحر الجنوبة وف الو قت ذاته 
استولی على ممتلکات الجنوبة في كافة مدن الجزیر QB‏ ان 
۰۵ الجنوية الذین لم یفادروا قبرص على crew clot‏ الولاء والظاعلة 
لشعب قبرص وملکها(۱۲) » وجردهم سنة ۲م من اسلحتهم ونقلهم 
جميعا الى مدينة ODL gid‏ . 


وازاء الدمار الذي لحق بتجارة_الجنوية وجاليتهم في قبرص على ند 
الملك القبر صي منحت الحكومة الجنوبة الحمابة لكل جنوي بلحق الاذی 
بالقبارصة والبنادقة في كل مدان - وعلی اثر ذلك بدا القراصنة io pall‏ 
بالاغارة على الشواطىء القبرصية . وبملاحقة السفن القبرصية والبندقية 
معا في میاه الحز برة 525 VOUS‏ . ففي عام ۲۳ کتب المندوت البندقي 
في قبرص - على سبیل الثال ب تقریرا الى حکومته ابلفها فیه آن القراصنة 
الجتوبة قد gill gels‏ التجاردية. للمتدقية في میاه تبر ص واللحقو-نهننا 
أضرارا Coach‏ . ولقد بلغت Juel‏ القراصنة الجنوبة > ضتد قبرص 
ذروتها بمهاجمتهم مقاطعة باقوس عام ۱۲۱۲ وعام 1915 م0٩‏ . 


والحقت القرصنة التي قام بها الجنوية » في المياه القبرصية ابلغ 
الأغرار بتجارة الحتوية وچالیتهم في قبرص ٠‏ اكز مما الحقت بالقنارصة , 
ففي عام ۹ رد اللك القبر صي على أعمال القر صنة الجنوبة باعتقال 
جميع tol‏ الدين كانوا بعیشبون فير تبر وفعداند. واودعهم سحسون 
اوا » نما ني ذلك Ld)‏ والاطفال “ ولم يتم الافراج عنهم الا عام۱۳۲۰م 
نتيجة لوساطة البابا حنا الثاني والعشرين »۷ . 

)11( Ibid., 11, P. 210 ۰ 

(2) Ibid, 11, PP. 210 — 211. 

(13) Ibid, 11, PP. 278 — 73 . 

(14) Luke,’ The Kingdom of Cyprus ’ , P- 348 . 

(15) Hill, op. cit., 11, P. 1 . 

(16) Luke , op. cit, 348 . 

(17) Ibid, PP. 348 — 49 . 


۷ العلا قات الاقتصادية م ۱۸ 



































وبعد أن توسط LU)‏ عام ۰ بين الحنو OMG‏ والقبارصة بدات 
السفارات تتردد بين حنوة وقبرص لتوقيع معاهدة سلام وتجارة » خاصة 
وأن القومون الحنوي قد أدرك فداحة الخسائر التي أصابت التجار ةالجنوبة 
في الجزيرة خلال الفترة من ۱۲۹۲ - ITT.‏ »> وخطورة استمرار التدهور 
في العلاقات بينه وبين الحكومة القبرصية علىمستقبل التجارة الجنوية لا في 
جزيرة قبرص فحسب وانما في الحوض الشرقي للبحر التوسط بصفة 
عامة . ونححت السفارات المتبادلة بين الطر فين في توقيع معاهدة فينيقوسيا 
بتاريخ ١5‏ فبراير عام ۱۳۲۹ م . جددت فيها للجنوية جميع الامتيازات التي 
منحت لهم في معاهدة عام ۶۱۲۲۲ ووعدت الحكومة القبرصية بدفع كافة 
التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالجنوية خلال فترة انقطاع العلاقات 
بين حنوة وقبرص ۰ كما اشتملت المعاهدة على وعد من الملك القبرصي بأن 
بد فع Gyo‏ كان قد bist‏ اللکان الشرصیان ؛ عموري وهنري الثاني ۰ من 
الجنوية » كما وعد اللك ob‏ بدفع تعوبضا قدره /۲۱۰/ الف بيزانت مقابل 
تدمیر القبارصة لسفينة جنوية اثناء فترة سوء العلاقات . وتعهد اللك في 
الماهدة ایض بان يسوي الشاکل التعلقة بالجالية الجنوية في قبرص وان 
بعيد كافة المتلکات والنازل والاراضي التي انتزعت من آفراد هذه الجالية 
ما بین ۱۲۹۲ — ANV.‏ ۰ 
وبالرغم من أن العاهدة السابقة لم تضع حدا Lil‏ للمتازعات نس 
الجنوبة والقبارصة في الجزيرة ؛ وبالرغم من ان القراصنة الجنوية لم 
بو قفوا نشاطاتهم العدائية في المياه القبرصية بعد توقيع المعاهدة » فان 
الجنوية استانفوا نشاطاتهم التجارية في مدن قبرص TM gy‏ حتی أن 
السفیر الحنوي سبينولا Sorleone Spinola‏ قد تمکن من تو قیع‌معاهده 
اخری مع اللك هيو الرابع ؛ في مدينة نیقوسیا في ۲۱ pl‏ ۱۳۳۸ ۲۲۱ . 
وانطوت الماهدة الاخيرة هذه على تحدبد لكل الامتیازات التي منحت 
للجنوية في قبرص بموحب معاهدة ۲ اضافة الى وعد الملك القبر صي 
بالنظر في عدد من الشكاوى المقدمة من بعض التجار الجنوبة ضد القراصنة 


(18) Hill, Hist. of Cyprus, 11, PP. 280 — 81 . 
: انظر تص العاهدة في‎ (14) 
Mas La trie, Hist. de Chypre, 11, PP. 150 — 58 . 
(20) Hill, op- cit., 11, P. 288 . 
(21) Mas La trie, Hist. de Chypre, 11, P. 6 ۰ 
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. Od. القبار‎ 


وازدهر النشاط التجاري الجنوية في قبرص ازدهارا كبيرا بعد 
معاهدة عام ۱۳۳۸م é‏ وازدادت اعداد الجنوية في مدن قبرص وموانتهیا 
واتخذت السفن الحنوبة من الجزيرة محطة رئيسية لرحلاتها التجارية 
التجهة الى مصر والشام » ولم يمض ربع قرن على المعاهدة الاخيرة حتی 
انتهز الجتوية فرصة وجود اللك القبرصي © بطرس الاول ؛ في مدینتهم : 
ووقعوا معاهدة ني ه مارس 1959م ؛ اشتملت تجدیدا كاملا لجميع 
الامتیازات التي منحت للجنوية في جزيرة قبرص ؛ بموجب معاهدة 
۲ كما تضمنت تثبیت الجنوبة في ممتلكاتهم في كل من نيقوسيا 
وفماحوستا وباقوس ؛ و فضلا عن ذلك فقد أكدت العاهدة على حقوقف 
الجنوية التعلقة بالاعفاءات الحمركية والاستقلال القضائي »© وفقا للشروط 
التي حددتها معاهدة عام Tey‏ 6 التسبة الى هاتین الساألتین(۲۲) . 





وف عام ۱۳۱6 ساءت العلاقة بين حنوة وقبرص ؛ وذلك نتيحة 
معافتة السلطات مسر سبیته لعف Be‏ الحتوية الذين Gio‏ 
البحرية القبر صیة۲» . واثر هذه الحادفة آمرت الحکومة الجنوبة رق 
سبتمبر ۱۳۹6 جمیع رعاباها القیمین في قبرص بمفادرة الجزيرة خلال 
فترة آقصاها شهر فبرابر من العام التالي ۳۰۲۱۲۹۵ . 

ویبدو ان املك القبرصي © بطرس الاول » كان حریصا آشد الحرص 
على ابقاء العلاقات الودية بين بلاده وحنوة > وذلك لانه كان تعد لحملته 
الصليبية ؛ وبالتالي بحاول كسب القوی البحرية الاوربية الى جانب 
مشروعه » بما فيها جنوة . ولهذا وعد الحکومة الجنوية بمعاقبة القبارصة 
السوولین عن الحوادث الدامية عام ۸۱۳۹6 › كما وقع معاهدة معها فيالعام 
التالي ( ۶۱۳۹۵ ) » اشتملت على تجدید بنود معاهدة ۱۲۳۲ وعلی توسیع 
الامتیازات القضائية التي تتمتع بها الحالية التجارية الحنوية في الجزبرة 

(22) Ibid., 11, PP. 166 — 68 , 170 — 74,179. 

(23) Ibid., 11, PP. 248 — 50. 

(24) Hill, op. cit., 11, PP. 312 — 14. 

(25) Mas latrie, Hist. de Chypre, 11, PP. 254 — 9 . 
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واشتملت المعاهدة على حق السفن الجنوبة في الالتحاء الى الوانیءالقبر صية 
فى UL‏ الخطر . وحذرت العاهدة أصحاب Soi‏ ن الجنوبة من نقل أي 
شخص غير جنوي الا باذن خاص من الحكومة القبرصية» كما نصتالعاهدة 
أنه لا يجوز للسفن الجنوية نقل السلع والمتاجر المحرمة من قبل الكنيسة» 
مثل الخشب والحديد والقار» من قبرص الى السلمین في مصر ODPL,‏ 


وبالرشم من انه من الشکوله فيه ان يكون الجنوية قد التزموا بالبشد 
الاخیر الذی انطوت علیه العاهدة السابقة » الا نه من ال کد آن العام دة 
كانت تطورا جد رذ فى طبیعة الماعدات بين الح وال رة وان Lista‏ 
استانقو! تشاظهم التجاري في مدن الجزيرة وموانثها كما كان قبل احداث 
عام 9 


الا آن الفوضي التي المت بالجزيرة » في اعقاب اغتيال الملك القبرصي 
بطرس الاول عام | 5 + تقد الحقت at!‏ الاضر ار تالش اط git‏ 
للجنوية وجالياتهم في قبرص » وجعلت الحكومة الجنوية تدرك ان التجديد 
المستمر للمعاهدات بينها وبين الحكومة القبرصية من عام ۱۲۲۲ حتى عام 
۵ لم يكن يمنع القبارصة من انتهاك هذه المعاهدات + فالتجار الجنوية 
في قبرص وجاليتهم في الجزيرة » لم ينسوا ما أصابهم من أعمال الاعتقال 
والمصادرة على ابدي اللك القبرصي هنري الثاني ؛ كما لم يكن بامكانهم 
تجاهل الاخطار التي تنتج عن استمرار الكراهية التي بظهرها سكان الجزيرة 
تجاه الجنوية والتزايد الستمر في اعداد البنادقة ونفوذهم في قبرص 
وبهذا فربما كانت احوال الجنوية وتجارتهم في قبرص ؛ بأعقاب اغتيسال 
اللك بطرس الاول » تشبه الى حد بعيد أحوال البنادقة وتجارتهم في بيزنطة 
قبيل الحملة الصليبية الرابعة ( 11۰4م( » فاذا كانت البندقية قد اعتقدت 
أن حماية مصالحها التجارية والاستيطانية في الامبراطوربة البيزنطية » 
شتضی Jo!‏ القطنطينية فان جو قد أدركت بدورها أن حماتة 
مصالحها التجاربة الاستيطانية في جزيرة قبرص يقتضي احتلال الجزيرة. 
وکا ان نشب نزاع بين الجنوية والبنادقة» فيمدينة فماحوستا(۲۷). 


(26) Alastos, op. cit., P. 8 


: لتفصیل ذلك » انظر‎ )۲۷( 
Alastos, op. cit., PP. 198 — 99 ; Luke , op. cit., P. 362 


۷1 - 


اثناء حفلة تتوبج الملك بطرس الثاني بتاج مملكة بيت المقدس في اکتوبر 
العام 2۱۲۷۲ »> ووقف القبارصة في المدينة الى جانب البنادقة ¢ وهاجموا 
الحي الجنوي ونهبوا مستودغات التجار الجنونة وحوانيتهم وبيوتهم E‏ 
ودمروا مقر البودستا الحنوي وذهب ضحية ذلك أعداد كبيرة من الجنوية 
القیمین في CALAN‏ 
وصدمت جمهورية جنوة بالتفربر الذي lelos‏ من ممثلها في 
قبرص حول هذه الحوادث(۲۹» » فأرسلت اسطولا الى ve‏ 
تحت قيادة داميان كاتانو Damian Cattano‏ 3 وطالب 
داميان the‏ وصوله ۱ ۳۰ byl‏ ۲۳ + ) الحکومة القبر gall de‏ يفن عن 
كل ما Gal‏ بالجئوبة في فماجوستا من اضرار oll‏ التزاع وباسترداد كاقة 
السلع والمتاجر التي نهبت من LES‏ التجار الجنوبة وحوانيتهم > 
بمعاقبة المسؤواين عن الاحداث القبارصة منهم والینادقة۲۱) . 


و قبل أن تنتهي المفاوضات التي بداها داميان مع السلطاتالقبرصية» 
بدا الاسطول الجنوي بمهاجمة شواطىء الجزيرة » ورد املك القبرصيعلى 
ذلك باعتقال UU‏ الجئوبة gill‏ بعیشون ى نیقوسیا و فماجوستال) » 
وعندئذ قررت القوات الحنوية احتلال الجزبره » حيث احرفت لیماسول » 
واستولت على باقوس > واحتلت فماجوستا ووقع اللك القبرصي نفسه 
اسا بابدی الراك الحنویة۳ gay‏ مه احتلت القوات الحنوية الماضمة 

Luke, op- cit, PP. 362 — 63 : Hodgson, op. cit.. P. 505.‏ )28( 
Hill, 6۳ cit., 11, P. 387.‏ (29) 
(۲۰) قام بتمويل الحملة التي قاذها داميان تنظيم تجاري بدعى الاهونا وأصل كلمة 
Mahona‏ غير معروف بالدقة . ففي الابطالية الحديثة نجد كلمة Manos‏ وتعني 
تفريغ أو شحن السفن : وفي اليونانية نجد كلمة UOVAS‏ وهيالوحدةوفياللهجة 
الجنوية نجد كلمة Mobba‏ وتعني الاتحاد وفي العربية نجد كلمة Me—unet upt‏ 


از 


Mas latrie, Hist. de Chypre, 11, PP. 366 — 68 ۰ 
(31) Hill, op; cit, LIP. 0 ۰ 
(32) 1010, 11, PP. 387 — 88 . 


(33) Tafur , op. cit, P. 64 : Alastos , PP: 119 — 1 
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نیقوسیا 4 واعملت Gb‏ شوارعها السلب والنیب SERN‏ 


وق ۲۱ اکتوبر عام ۱۳۷۲ + توصل الحترية والقبارصة الى معاهدة 
سلام اشتملت على عدد من البنود تتعلق بالنشاط التحاري للجنوبة 
ومستقيله 3 الحزيرة منها : أن تتسلم الاهونا تعو Lia‏ قدره QU gle‏ واثنا 
عشر ألف وأربع مثة دوكات ؛ كتعوبض على نفقات الحملة » وان Jaa‏ 
الجتوية بمدينة قماجوستا » Oly‏ تعلى Ell‏ القبرصی ge‏ اة سلطات 
قضائية في فمأجوستاه۲ . ۱ 

ان استيلاء الجثوبة على مديئة فماحوستا كان حدثا بالغ الإهمية فی تار me‏ 


دح 





التجار8 الجتوية في الحوض الشرقي البحصر التوسط » ونقطة تحول فق 
النشاط التجاري للجنوية في جزيرة قبرص . فبالرغم من أن اعدادا كبيرة 
من التجار غير الجنوبة قد غادروا فماحوستا بعد احتلال الجنوية VY!‏ » 
الا أن ذلك لم كن te‏ امام الجوية احتکار تجارة فماجوستا من خلال 
تنظيم الماهونا التجاري ؛ بل لقد تمكن الجنوية من احتكار التجارة في جزيرة 
تيرهن كلها در جیار ¢ aby‏ لان الجدوية في فماجومتا کارا ر مرن 
بمصادرة أو اعتقال آبة سفينة تجارية » قادمة من الغرب الاوربي » لا ترسو 
ق میناء فماجوستا . والدلیل علن US‏ القاء الج ة القبض على عدد من 
السقن التجارية tga aG‏ آشي bee‏ الرنسی قاميا فر 
تاد اج ا (le‏ م م واختظر gilt‏ ال ف ال اعدا 
تعليمات ؛ في ذلك العام ؛ بمنع بموجبها التجار البنادقة من حمل السلع 
والمتاجر الى جزيرة قبر ص6۸ . 

وتمكن الجنوية من تجدبد احتلالهم لمدينة فماجوستا وتجديد 





0 


(34) Hill, op. cit., 11, PP. 399 — 400 . 
: انظر تفصيل ذلك في‎ ۱۳۵۱ 
Alastos, op. cit., P. 201 , Hill, op. cit, 11, PP. 409 414 : 
luke, op. cit., PP. 364 — 66. 
(36) Hill, op. cit, 11, P: 413 . 


(37) Alastos, op. cit., P. 202. 
(38) Hill, op. cita 11, ۳۰ 438 ۰ 
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امتيازاتهم التجارية والقضائية في بقية المدن القبرصية 6 وذلك من خلال 
معاهدة عام 1885م ؛ التي وقعها القومون الحنوي مع الحكومة 


. Käi القبر‎ 


وعلی الرغم من الحاولات التي قام بها القبارصة ؛ عام ۸۱۳۹۹ وعام 
Ê‏ تست As‏ فماجوستا من الجنوية(:؛) » فقد استمرت inis‏ 
الجنوية تمسك لا في ميناء فماجوستا فحسب وانمافي معظم تجارة الجزيرة 
وثرواتهااا؛» . وبذلك حقق الجنوية تفوقا كبيرا على البنادقة في جزيرة 
قبرص ؛ واستعادت التجارة الجنوية Law‏ من مکانتها في الحوض الشر قي 
کر وس . 





آما بالنسبة الى النشاط التجاري للجنوبة في جزيرة خیوس Chois‏ 
فانه ارتبط باهمية هذه الجزيرة بالنسبة الى النشاط التجاری للجنو نة 
في الحوض الشر قي للبحر التوسط . وتعتبر جزيرة خیوس من اغنی جزر 
بحر أبجه واکثرها GDL as‏ » واكان الوحید في العالم وقتذاك الذى 
كانت pu‏ فيه آشحار ED Skolt‏ » حتی أن شهرةهذه jell‏ بر قواهمیتها 
الا قتصادية والتجارية ارتبطتا ارتباطا كبيرا بانتاج المصطكي التي كانت 
تصدر الى معظم بلدان العالم GONIT‏ . 


وبرى بعض المؤرخين الحدئین ؛ امثال بنت Bent‏ (:4» ؛ و فلاستو 
Mas latrie, Hist. de Chypre, 11, P. 1 ۰‏ )39( 
Alastos, op. cit, P. 202 ۰‏ )40( 
(E)‏ استمرت مدينة فماجوستا بايدي الجنوبة حتى عام 1154م . انظر : 
Ibid., P. 213 ۰‏ 
Miller, ` The Genoese in Chios’, P. 418 ۰‏ )42( 
Tafur, P. 113.‏ )43( 


a soe 8 اشتهرت هذه الجزيرة لد الحفراذ الات ال با‎ y 
2 í بين ولخو ن جن‎ S 


الصطكي » انظر : ابن سعيد » من ۱۸ » القلقشندي » صبح الاعشي » ج ۸ + 


ي ۵۱ 4 التعري + التعریف ص ۵4 . 


(45) Bent, J. T., * The lords of chios ° , P. 467 ۰ 


- ۷۹ ب 








من الامبراطور اندرنيق الثاني ([ ۱۳۸۲ (IYA‏ أن Age‏ الیهم بالدفاع 
عن الحزر المجاورة US gad‏ اذا كانت بيزنطة عاجزة عن القيام اك + 
وكانت الذريعة التي استخدمها رئيس آل زكريا » بينديتو » في مفاوضاته 
مع الامبراطور ان الجزيرة كانت محطة تجارية مزدهرة منذ أيام. ميخائيل 
الثامن » الا أن اعمال القرصنة من جهة وضعف الحكومة البيزنطية من 
جهة اخرى قد انتقص من القيمة التجارية والاقتصادية للجز بر OVE‏ . 


ED Viasto‏ ان حزبرة خيوس كانت من نصيب جمهورية البندقية 
بموجب معاهدة تقسيم الامبراطورية البيزنطية بين الصليبيين والبنادقة 
۱ عام ۱۳۰ Wee‏ أن الباحث آرجنتي Argenti‏ ۷ الذي نشر كل 
BU gl |‏ لته BLAND‏ التحارئ oth fall!‏ ودره خرص ٠‏ کقیف 
ما بت هد ار وان وان از re‏ کی کاک کے Pen‏ 
۱ الا eee ee eae‏ دوين يولع ان من ميت GLEN‏ ادا 
A ait i‏ نکن «للانطاليين مه bi alee Gs weal; Ge‏ تعاطات 
۱ تجارية فق هذه الجر روق السنوات العالية لسقوط القسطنطينية بید 


ب 


ویبدو أن اندرنيق الثاني لم Ge‏ بطلب آل زكريا » ولهذا قام بیندیتو 
باحتلال الجزيرة عام ۱۲۰ م250 . وطالا ان الامبراطور لم بكن في وضع 
اللاتین عام ۱۲۰ م ۰ بمكنه من الدفاع عنها - نتيجة انشغاله بالخطر العثماني - فقد اضطر الى 

ان البداية الحقيقية للنشاط التجاري الجنوي في جزيرة خیوس قبول الامر الواقع » وابرم اتفاقية مع بنديتو زکریا اشتملت : على حق 
ترتبط - كما بين الباحث آرحنتي — بمعاهدة عام ۱۲۱۱ م ؛ التي آبرمتها الاخیر ob‏ بحکم الجزيرة مدة عشر سنوات » دون ان بدفع اتاوات الى 
ji‏ الحكومة الجنوية مع الامبراطور میخائیل الثامن بالیولوغرس والتي منح الدولة البيزنطية مقابل ذلك وعلی اعتراف بيندبتو ob‏ الحزيرة من أملاك 
| الجنوية بموجبها Gall‏ في اقامة مستوطنة لهم في الجزيرة وامتلاك سوق بيزنطة60 . 
| وکتيسة ea Lely‏ وان کون لهم شا فتطل. ومعکمه: ذاه لطي 











| قضائية ومدنية le‏ الجنوية وهن سکن معهم في الحي الخاص هم من وحكم بينديتو زكريا ب من مقره في فوكيا ‏ جزیرة CO pe‏ 
il‏ عد ا i‏ وبذلك احتكرت هذه العائلة ‏ الى جانب الشب - تصدير المصطكي من 
| و خيوس حتى أن هذه العائلة تمكنت من الحصول على اذن خاص من البابا» 
i‏ ان EN‏ التي ريطت الجر يه weg helen‏ الما بهذا عام ۱۲۲۰ م 4 سمح لها بموجبه ببيع المصطكي في الاسكندرية والقاهرة لدة 
i‏ في الفصل الثاني من هذا البحث > مكنت التجار الجنوية من الافادة مسن سنتين » وجدد آل زكريا هذا الترخيص عام ۱۳۲۲ م لمدة أربع سنوات 






































الامتيازات التي ملحت لهم في جزيرة خيوس بعد استرداد البپزنطیین 
للقسطنطينية عام ۱۲۹۱ م . فقد قاموا بتصدبر مادة المصطكي من الجزيرة » 
واتخذوا منها محطة بالغة الاهمية لقوافلهم التجارية المتجهة الى 
القسطنطينية والبحر الاسود والشام وآسيا الصغرى0)) . 


وتان ol‏ طلب آل زكريا(.ه» ‏ أصحاب مناجم الشب في فوكيا ب 


(46) Vlasto, A Hist. of the Island of Chios, P. 13. 


(47) Argenti, The occupation of chios by The Genoese. 1, 
PP. 54 — 55. 


(48) Ibid, 1, PP. 52 — 53 : Miller, The Latins, PP. 118 : 8 . 
(49) Tafur, op- cit., P. 113 : Miller , The Latins , P. 3 . 


٠ انظر الفصل الثالث من الباب الثاني‎ hoe) 


بت 





اخری » وکذلك عام ۱۲۲۵ م لدة ثلاث سنوات آضاده*» ويؤيد ذلك 
ما آشار اليه العمري ۱ ۷۲۲ ۱۳۱/۵ م ) عن العلاقات الطيبة التي كانت 
J y‏ « اصحاب جزيرة الصطكي » بسلاطین الماليك وعن تردد السفن 
التجارية الجنوية » الحاملة للمصطكي > ما بين جزيرة خيوس والموانىء 
الصر ODi‏ - ولهذا كله ازدادت ثروات آل زكربا الجنوية ازدبادا كبيرا » 


(51) Argenti, op. cit, 1, PP. 54 — 5 . 


(52) Ludolph , op. cit., P. 29 , Argenti, 1, P. 55 ; Geanakoplos, 
Michael., P. 210 . 


(53) Vlasto, op. cit, PP. 14 — 15 ; Argenti, op. cit. P. 55. 
(54) Argenti; op. cit, 1, P. 6 ۰ 
(55) Argenti, op. cit, 1, P. 59 . 


+ أبن العمري : التعریف » ص ؤم‎ (OD) 


امات 




















ختى ذهب بعض المؤرخين المحدثين الى القول أن الدخل السنوي لجزيرة 
; ای ار ور رای کرش ی ری دا زا 
خيوس ۰ في ظل آل زکربا بلغ قرابة ۱۲۰/الف قطعة ال . وهذ 
بر لنا اسباب نقل آل زكريا مقر حكومتهم او ادارتهم من فوكيا الى 
ONE» p>‏ + 


وتعرض النشاط التجاري للجنوية بعامة > ومصالح آل زكريا بصفة 
خاصة ؛ في حزيرة خيوس» خلال سيطرة آل زکردا عليها IYO‏ ۱۳۲۹) 
إلى اخطار رة تمثلت ف القارات التكررة التي كان بشنها Tole‏ مسن 
vi>‏ والاتراك العثمانيون من ناحية آخری(1۰) »> فضلا عن كراهية 
سكان الجزيرة اليونانيين للسيطرة الجنوية ومقاومتهم لها »> وفي الانقسام 
الذي دب بين ابناء بينديتو GUL SS‏ . ويبدو أن كل هذه العوامل قد 
مکنت القوات البيزنطية من استرداد الجزيرة » وطرد آل زکریا منها ple‏ 
۶۹ م ؛ بعد ربع قرن من استيلائهم علیها واستشمارهم ثروتها 
ومو CML gad‏ 5 
. وکان استرداد البيزنطيين لجزيرة خيوس خسارة تجاربة كبرى 
LL‏ الى جمهورية حنوة ومصالخها الاقتصادية الواشعة في الحوض 
الشر قي للبحر التوسط . ونظرا لان خزينة القومون الجنوي © وقتذاله » 
لم تكن بقادرة على تمویل اسطول لاحتسلال الجزيرة واعادة السيطرة 
الجنوبة علیها(1۲) » فقد اوکلت الحکومة الجنوية هذه المهمة الى عدد من 
نبلائها ومواطنيها الاثرباء » الذين شكلوا تنظيما تجاریا اطلقوا عليه اسم 
ماهونة خیوس Mahona of chios‏ . وساهم كل منهم بحزء من 
Argenti, 1, P. 60 , Vlasto, op. cit., PP. 15 — 16.‏ )57( 
Argenti, op. cit., 1, P, 6 ۰‏ )58( 
Bent, ’ The lords of Chios’ , P. 8 .‏ )59( 
Vlasto, op. cit., P. 5 ۰‏ )60( 
(31) انظر تفاصیل ذلك في : 
Ludolph, op. cit, P. 29 : Vlasto, PP. 15 — 18 ; Bent, op.‏ 
cit., PP. 468 — 96.‏ 
Ludolph, P. 29 : Kantakazuenous, PP. 468 — 96.‏ )62( 


(63) Miller, ° The Genoese’ , P. 8 ۰ 
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whl‏ المال اللازم » لاعداد اسطول قادر على استرداد جزيرة خیوس(1). 
وتعهدت الحكومة الجنوية بأن تمنح تنظيم الماهونا الحق قي ادارة الجزيرة 
وجمع الضرائب فيها واحتكار المصطكي والمتاجرة به وذلك كله بالنيابة عن 
القومون الحنوی(:1) . 


وتمکن الاسطول الجنوي ؛ الذي ajel‏ الاهونا » من احتلال جزيرة 
خیوس عام 41۱۳1٩‏ . واعترف سکان الحزبرة اليونانية بالسيادة 
الجتوية على الجزيرة مقابل اعتراف الجنوية لهم بحقوقهم الدينية 
وامتيازاتهم التجاریة(10) . واضطرت بيزنطة لان تعترف عام ۱۳۹۳ م » 
باحتلال الجنوية لجزيرة خيوس وحقهم 3 استشمار مواردها plas‏ تعهيد 
الجنوبة بحماية الحقوق الدينية والقضائية لسكان الجزیرة1) . 


ولا كان معظم أفراد تنظیم الاهونا من عائلة حنوبة ثربة هی عائلة 
OD ile‏ . لهذا فعندما احتلت قوات الاهونا الحزيرة غادر جميع 
آل حستنياني iude‏ حنوة الى خیوس۷۰ » حيث تسلموا ادارة الجزبرة 
بالنيابة عن القومون الجنوي . واحتکروا تجارة الصطكي وبقية ثروات 
الجزيرة » وجمعوا الرسوم الجمركية من كافة السفن غير الجنوية التي 
ترسو 3 مينائها » وانتزعوا الضرائب من سكان الجزيرة اليونانيين<02) . 
وبذلك آثرت عائلة جستنياني ثراء! فاحشا » واصبحت الجزيرة القاعدة 
الرئسبية اش کة ال جستنياني التي‌استمرت تمسك بجزيرة خیوس حتی 
أواسط القرن السادس عشر LON‏ 


(64) Argenti, op. cit., 1, PP. 88 — 0 ۰ 
(65) Miller, ° The Genoese’ , P. 421 . 


(66) Argenti, 1, P. 93 ; Miller, ’ The Genoese ’ , PP. 418 — 20: 


Vlasto, PP. 20 — 22. 
(67) Argenti, 1, PP. 97 — 102 : Bent , op. cit., PP. 469 — 70 
(68) Bent,’ The lords °, P. 471 , Vlasto, op- cit., PP. 32 — 33 
(69) Bent, op. cit., P. 2 ۰ 
(70) Ibid, PP. 472 — 73 
(71) Vlasto, op. cit., PP. 28, 42 — 43. 
(72) Ostrogorsky, op. cit, P. 468 . 
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| 
1 
| وتمكنت جمهورية جنوة » من خلال تنظيم الماهونا وال جستنياي ! 
أ من تحقيق مصالحها التجارية الكبرى في الحوض الشر قي للبحر المتوسط في تاربخهم التجاري في الحوض الشرقي للبحر التوسط . 
Uk dias‏ وی خي و نطة والحر الاسود بصفة خاصة ؛ ففضلا 
۱ ۱ عن احتكار gh‏ السك geal Bi,‏ الى بعظ ارجام CMAs TUN‏ والخلاصة of‏ النشاط التجاري لمدينة جنوة في جزيرتي قبرص 
i‏ فقد كانت Fy pall‏ تتمتع بميناء تجاري بالغ الاهمية بالنسبة الى حماية وخیوس جزء لا بتجزا من النشاط التجاري للجنوية في الحوض الشم قي 
۱ القوافل التجارية الجنوية المتحهة الى الشام والدردنیل » كما بقرر ذلك للبحر المتوسط » ومرحلة بالغة الاهمية في التاريخ التجاري الجنوي خلال 
| بو ضوح الرحالة طافو ر۷۳) » وكذلك aLa‏ القوافل التجارية الجنوية القرنين الثالث عشر والرابع عقر + وحقق الحضو4 فو قا کےا على 
۱ التجهة الى البحر الاسود > وذلك لان الهدف الأول من احتلال ا البنادقة في جزيرة قبرص باحتلالهم ميناء فماجوستا ؛ وبالتالي امتلاكهم 
| الجریر؛ ب كما برجن على ذلك ميلر s Miller‏ تمعن محطة بالغة الاهمية بالنسبة للاساطيل التجارية في الحوض الثم 9 
۱۱ التجارية الجنوية في البحر الاسود 4 وبخا ة في Lily‏ وطانا » ضد E an ١ ۱ ay‏ و 
| الهحمات التى كان يقوم بها الغول ضد هاتين المستوطنتين9») . وشعر و . كما أن احتلال الجنوية لجزيرة خیوس ؛ بواسطة ماهونة 
j |‏ البنادقة Soll‏ لاحتكار منافسيهم الجنوية تجارة البحر الاسود وبیزنطة خيوس التي ضمت الاثرياء من ابناء مدينة جنوة » بعتبر تجربة مبكرة 
l‏ ۲ من جهة واحتلالهم جزيرة خیوس من جهة ثانية » ولهذا فقسد حاولت لش کات التجارية » التي ظهرت في العصر الحديث في الفرب الاوربي 
i |‏ البندقية الاستیلاء على الجزيرة » فارسلت اسطولا تحت قيادة تیقولا والتي حفقت BY‏ واحتکاوا کبیرین في التجارة الضر AS‏ ۱ 
i]‏ بيزاني لاحتلال الجزيرة ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ » الا أن الاسطول الجنوي تمكن 
از من قك الحصار عن خوش ور الاسطول اليندتي على WONT‏ + .وي 
| آواخر الفرن الرابع عشر تغرض الحتوية في خيوس الى الخطر العثماني » 
فاضطروا الى abo‏ اتاوة الی السلطان مراد الاوك ت ۱۳۸۹ AVC‏ » 
fi‏ وعانوا ضائقة کبيرة Lutte‏ منم السلطان نيازيد الثاني عام ۱۳۹۱ م تصدير 
الحبوب من آسیا الصقرى الى خيوس00 + كما دفع الجنوية في الجزيرة 


ple du |‏ 1410 آتاوة سنوية الى السلطان العثماني محمد الاول قدرها 
| أربع ؟لافدوكات ذهبية(0. وذلك احهابة وجودهم في خيوسومصالحهم 
التجارية في البحر الايجي ۰ 


وهكذا فان النشاط التجاري للجنوية في خیوس بشکل فصلا هاما 
| = 
Tafur, op. cit., P. 113 ۰ i‏ )73( 
Miller, ۲ The Genoese in Chios’, P. 418 . ۱ |‏ )74( 
Bent, ’ The lords of chios ° , P. 474 . |‏ )75( 
۱۱ ا" ° Miller, ’ The Genoese in chios‏ )76( 
Vlasto, op. cit, P. 33, 1‏ )77( 
Miller, * The Genoese in chios ° , P, 427 .‏ )78( 
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Lise,‏ فقد كانت التنظیمات التجارية pall JUL,‏ فية » التي 
تبنتها الجمهوریات الابطالية التجارية ( البندقية وجنوة وبیزا ) 4 مسن 
اهم العوامل التي ساعدت على ازدهار النشاط التجاري لهده‌الجمهوریات 
في الحوض الشر قي للبحر التوسط » خلال القرنین الثالث عشر والرابسم 
pte‏ الیلادین . وتمکنت هذه الجمهوربات التجارية » من خلال تلك 
التنظيمات من تمويل تجارتها مع بلدان شرق البحر المتوسط باستخدام 
منظم لاكبر قدر ممكن من روؤٌوس الاموال » ومن تحقيق السيادة لعملاتها 
الذهبية في اسواق مدن وموانىء الحوض الشسرقي البحر التوسط 
بضاف الى ذلك ان الجمهوريات لابطالية التجاربة تمكنت Lal‏ من خلال 
هذه التنظيمات التحارىة وغيرها من الافادة من ثروات ومنتجات بلدان 
شرق البحر المتوسط فضلا عن بلدان الشرق الاقصى . 


وبرهنت الدراسة على ان البندقية تمكنت من تحقيق التفوق 
التجاري في بيزنطة والبحر الاسود خلال سنوات الامبراطورية اللاتينية في 
القسطنطينية ( ۱۲۱-۷۰ م) » الا ان البنادقة اخفقوا في اقامة علاقات 
تجارية مع الاباطرة البيزنطين فينيقية. واوضحت الدراسة؛من ناحيةاخرى » 
التدهور الذى أصاب تجارة جنوة في بيزنطة والبحر الاسود فيعهد الاباطرة 
اللاتين » وفشل الجنوية في اقامة علاقات تجارية « نشطة » مع امبراطورية 
نيقية . وأوضحنا في فصول الرسالة أن هذه العادلة قد انقلبت بعد 
استرداد “tele seal‏ للقسطنطينية عام ۱۲۱۱ م » حيث بدأ pas‏ تدهور 
تجارة البندقية وانحطاطها في الامبراطورية البيزنطية » وتفوق تجارة جنوة 
في بيزئطة والبحر الاسود . وآشرنا الى ان النشاط التجاري للبنادقة 
والجنوبة في الامبراطورية البيزنطية بشکل جزءا هاما في تاريخهم 
الاقتصادي » خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 


واوضحت الدراسة الى ن الجمهوريات التجارية الابطالية نظرت‌الی 
الحركة الصليبية على أنها مشروع تجاري . وحصلت على امتيازات 


بت ۲۸ 


تجارية وفی‌ها في جمیع الدن والوانیء الصليبية + US‏ تحقق لها A Spb‏ 
جمة نتيجة قيام الامارات الصليبية في الشام ٠‏ وأشرنا كيف تمکن التحار 
الابطالیون من مضاعفة دورهم في التبادل التجاري بين الشرق والغرب عن 
طریق الدن الصليبية ؛ واثبتنا ان النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية 
في الامارات الصليبية > بشکل فصلا هاما في تاربخهم التجاري في الحوض 
gh‏ لبعز الموسط ور اعضو لوبط ب 


وارتبط النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية في مصر والشام > 
خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر؛ ارتباطا وثیقا بالاهميةالا قتصادية 
والتجارية pol‏ والشام وبالصالح التجارية الكبرى للجمهوريات الابطالية 
في العوض الشرقي لحر اا . وتمکتت OL, spel‏ اة 
التجارية من اقامة علاقات تجارية نشطة مع سلاطین الايوبيين والماليك فى 
مصر والشام ؛ واسنندت هذه العلاقات على معاهدات تجارية واضحة © 
حاول الاطراف الالتزام بها حفاظا على الصالح التجارية التبادلة بینهم 
و استفادت الحمهوربات التجارية الابطالية من هذه العاهدات في الحصول 
على مزید من الامتیازات التجاربة وتحقیق الحماية لتجارها وفنادقها فى 
موانیء مصر والشام ۰ وبیئت الدراسة ان الجمهوربات الابطالية تمسکت 
بمصالحها لا قتصادية والتجارية الكبرىفي مصر والشام - دون الاهتمام - 
معظم الاحیان بالدعوات الصليبية والواقف البابوبة المادية للعرب 
المسلمين + 

يضاف الى ذلك ان النشاط التجاري للبندقية في جزيرة ceed‏ 
وكريت ونیقروبونت ومودون وکودون یشکل جزءا لا بتجزا من نشاطها 
التجاري في الحوض الشرقي للبحر التوسط > وفصلا بالغ الاهمية فى 
التاريخ التجاري للبنادقة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . 
وارتبط النشاط التجاري للبندقية في هذه الجزر ارتباطا مباشرا بعلاقات 
البند قية التجارية مع بلدان الحوض الشرقي للبحر التوسط . اماالتشاط 
التجاري St‏ جنوة في جزيرتي قبوص وخیبوس. ققد شکل مرحلة Lait‏ 
الاهمية في التاريخ التجاري لجنوة » خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر » في الحوض الشرقي للبحر المتوسط . واشرنا الى ان احتلالالجنوية 
لخيوس » بواسطة ماهونة خيوس » یعتبر تجربة مبكرة للشركات التجارئة 





— ۲۸۷ — 








چڪ ڪڪ ڪڪ = 





























۳ ee way 4 ay ae 
التي ظهرت في العصر الحدث في الغرب الاوربي » والتي حففت نود‎ 
. AS واحتکارا للتحارة الشر‎ 


والخلاصة ان النشاط التجاري للجمهوریات الابطالية في الحوض 
الشرقي للبحر التوسط » شكل وحدة موضوعية »> وجسد العلاقات 
الاقتصادية والحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ؛ وقدم 
تجربة مبكرة لعمليات الاستيطان التجاري الاوربي في بلدان شرق البحر 
اعم ووضم الاصول الاولی للمسالة الشرقية ... يضاف الى ذلك ol‏ 
النشاط التحاری للجمهوربات الابطالية في الحوض الثر قي سب 
خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر » مهد للنظم الاقتصادية التي انبثق 
منها اتتصادلل اوربا الحدیث بتنظیماته التجاريبة والالية والنقدية 


والبحرية . 
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ابن اباس ( محمد بن أحمد )ات ٩۲۰‏ ۱۵۲۲/۵ م): 
L‏ جوهر السلوك في اخبار الخلفاء والملوك » مخطوط 
مكتبة جامعة کمبردج — رقم Add. ۷٤‏ 
ب نشق الازهار في عجائب الاقطار » مخطوط ب 
التحف البربطاني اك رقم ۷۵۰۳ ۰ 
ابن بطوطه ‏ ( ابو عبد الله محمد ءات VYA‏ ۱۳۷۷/۵ م ) : 
تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
حزءان 6 بروت 6 Ep VANE‏ 
ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد » ت 1۱ ۱۲۱۷/۵ ) : 
ب رحلة ابن pe‏ » بيروت »© ۱۹۱۸ م ۰ 
ابن حبيب ( الحسن بن عمر » ت ۷۷۹ ۱۳۷۷/۵ م ) : 
ب درة الاسلاك في دولة الاتراك » مخطوط GW‏ أجزاء 
مكتبة بودليان ( اكسفورد ( رقم اكه ٤‏ ۲۱۹ > 
Marsh yyy‏ . 
تذكرة النبیه في أيام النصور وبنیه » مخطوط ب 
التحف البريطاني » رقم ۷۳۳۵ 
الجزء الأول منه نشره الدکتور محمد محمد gel‏ » 
القاهرة ۱۹۷۷ م۰ 
ابن حجر العسقلاني tem!)‏ بن علي » ت ۸۵۲ ۱۲۸/۵ م( 
— بذل الماعون في فوائد الطاعون » مخطوط — معهد 
الدراسات الشر قية Ga sy,‏ ( جامعة لندن ) ب 
رقم ۱۳۹۹۸ 


-Yv 


ابن دقماق (ابراهيم بن محمد » ت ۸۰٩‏ ۱6۰/۵ ) : 
— الانتصار لواسطة عقد الامصار © الحزء الرابع والجزء 
الخامس © القاهرة 6 ۱۸۹۲ عم ۰ 
ب الجوهسر ell‏ فى allt‏ والسلاطن 4 
مخطوط — مکتبة بودلیان (اكسفورد) ‏ رقم ۲۸ . 
Digby or‏ . 
ابن سعيد المغربي ( ابو الحسن عليبنموسى » ت ۵۲۷۲-/2۱۲۷۲) : 
كناك Lil dell‏ ؛ تحقيق اسماعیل العزبي > پیروث 
۷۰ م . 
ابن صصري ( محمد بن محمد ) 
ل كتاب الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية » تحقيق 
وليام بريئر » بركلي ولوس انجيلوس © ۱۹۸۲ م . 
ابن طولون ( محمد بن طولون الصالحي الدمشقي ؛ ت ٩۳۵‏ ه / 
۸ م( 
— اعلام الوري بمن ولي نائبا من الاتراك بدمشق الشام 
الكبرى » تحقيق محمد أحمد الدهان » دمشق » 
۶ م ۰ 
ابن ظهیرة ( محمد بن محمد 6 ت ۸۸۸ 2۱۸۲/۵ say‏ 
الفضایل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة » تحقيق 
مصطفى السقا وكامل الهندس » القاهرة e IAT‏ 
أبن عبد الظاهر ) محي الدين أبو الفضل عبد الله » ت ٩1۱۲‏ هب 
۲« 
الالطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية 
الملكية الاشر فية » القاهرة © ۱۹۲۰ م . 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( النص الکامل 
نشره عبد العز یز الخوبطر ) — رسالة دکتوراه — 
جامعة لندن » ۱۹۱۰ م . 


=y کڪ‎ 











ب تشریف الايام والعصور في سيرة اللك المبصور > 
تحقیق مراد کامل » القاهرة » ۱ ام . 
ابن العديم ( كمال الدين أبي القاسم » ت .55 ه/۱۲۳۱۲ م) : 
= زبدة الحلب من تاربخ حلب - ثلاثة أجراء ‏ تحقیق 
سامي الدهان 6 دمشق » ۱۹۱۸ . 
ابن الفرات ( ناصر الدن محمد بن عبد الر حیم 6 ت ۸۰۷ ~/ 
Cp ۶۴‏ 
— تاريخ الدول واللوك العروف بتاريخ ابن الفرات . 
Abell‏ السابع والثامن والتاسع ¢ تحقيق قسطنطين 
ps‏ » بيروت ۶ ۱۹۳۱ - ۱۹٤۲‏ م 
ابن القلانسي ( ابو بعلی حمزه 6 ت ooo‏ ۱۱۹۰/۵ م): 
= فل تاربخ دمشق » بروت ۱۹۰۸ م . 


ابن المجاور ( جمال الدين ابي الفتح ) 
ل صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ 


المستبصر »> ليدن » ۱۹۵۱ م. 
ابن مماتي ( أبو المكارم أسعد بن الخطير » ت ".5 ۱۲۰۹/۵ م): 
ب قوانين الدواوين » تحقيق pe‏ سوربال ahe‏ » 
القاهرة » ۱۹۳ م . 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم » ت ۱۲۹۷/۵۲۹۷ م) : 
ب مفرج الكروب في اخبار بني آبوب © الجزء الثالث : 
تحقیق حمال الدين الشیال: # القاهرة 26 Ne‏ م“ 


والحزء الرابع 3 تحقیق حسسنین محمد رسع f‏ 
القاهرة ۱۹۷۲ م . 


أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ¢ © ۷۲۲ ۱۲۲۱/۵ م): 
= تقوم البلدا ن» بارس 6 ۰ -p‏ 


الادريسي (أبو عبد اللنه محمد بن ادریش > ت 1۵۰ = HEAT‏ 


amei هه‎ 





نزهة الشتاق في اختراق SUTI‏ » روما » ۱۸۷۸ م . 


البلوي ( خلیل بن اياس » ت القرن الثامن ) : 
تاج المفرق بتحلية علماء المشسرق . مخطوط ‏ دار 
الكتب المصربة ‏ رقم ۲۰۲ حفرافیا . 
شامين التطیلی ‏ ( رحلته ٥٦۱‏ — ۵1۹ ۱۱۹۵/۵ - ۱۱۷۲ م): 
ب رحلة بنيامین » ترجمها من العبربة عزرا حداد » 
بغداد » ۱۹۵ م . 


بيبرس النصوري ( الامیر رکن الدین » ت ۷۲۵ ۱۳۲۵/۵ م) : 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » مخطوط - التحف 
البريطاني » رقم ۲۳۳۲۵ Add.‏ 


الحنبلي ( آحمد بن ابراهیم ) 
_ شفاء القلوب في مناقب بني oyl‏ » مخطوط — 
التحف البريطاني — رقم ۱ Add.‏ 
الدمشقي ( أبو الفضل جعفر بن علي » ت آواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي ) > 
کتاب الاشارة الی محاسن التجارة © القاهرة e‏ 
۸ هھ .۰ 


الدواداري gl)‏ يكر ين عمد الله بن اسك ت ۷۳۲۱ ه/۱۳۲۵ a‏ 
مم ) : 
ب كنز الدرر وجامع الغرر ‏ الجزء التاسع : 
الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » تحقيق هانس 
روبرت ريمر » القاهرة 6 .195 م . 
شافع بن علي ( نصر الدين العسقلاني » ت ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۰ م): 
- الفضل الأثور من سيرة السلطان الملك النصور 4 


مخطوط » مكتبة البودلیان ( اکسفورد ) رقم EYE‏ 
Marsh‏ 


کے العلاقات الاقتصادية م 5 




















صالح بن بحي (ت .كم ۱6۳۹/۵ م): 
— تاریخ بيروت . تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي 
وكمال سليمان الصليبي t‏ بروت »2 1538 م . 


الصفدى ( حسن بن عبد الله » ت القرن الثامن الهجري ) * 


نزهة الملك والمالك » مخطوط - المتحف البريطاني» 
رقم ۷ Or.‏ 
opal‏ [ على بن داود » تا ٩۰۰‏ ه/ ۱8۹6 ع) : 
_ نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان » ADW‏ 
اجزاء تحقيق حسن حبشي »© القاهرة ۱۹۷۰ د 
۶ م ۰ 
عبد الباسط ( القاضي »> ت آواسط القرن التاسع الهجري ) : 
ب نيل الامل في ذيل الدول » مخطوط » جزءان 
بودلیان ( اکسفورد ( دقم Hunt ۲۸۵ ¢ Yia‏ . 
العمری ‏ ( شهاب الدین آحمد بن فضل الله ؛ ت 2۱۳6۱/۵۷۲ 
- التعریف بالصطلح الشریف » القاهرة 6 ۱۲۱۲ ه. 
ب مسالك الابصار وممالك الامصار » الجزء الاول » 
۾ تحقیق أحمد زكي » القاهرة » ۱۹۲6 م ۰ 
العینی ( محمود بن آحمد » ت ۸۵۵ هل ۱4۵۱ (p‏ > 
LE‏ تاريخ البدر في اوصاف اهل الاصر » مخطوط » 
التحف البربطاني — رقم ۰ Add.‏ 
غرس gill‏ ( خلیل بن شاهین الظاهري » ت AVY‏ ۱6۱۸/۵ م ) : 
A‏ زسة کشف المالك وبیان الطرق والسالك » نشره 
تولس راوس بارس © VANE‏ ¢ + 
القلتشندي ( آبو العباس آحمد 6 ت ۸۲۱ ۱۲۱۸/۵ م( 
ك ضيح gt‏ ي صشياهة. الانشسا © JE‏ جوا © 
القاهرة » ۱۹۱۲ — ۱۹۷۱۹ م. 


= Weak 





مجير الدين (ابن عبد الرحمن العمري العيلمي ) : 
# كتاب تاريخ قاضي القضاة مجير الدين » مخطوط ؛ 

التحف البربطاني » رقم ١554‏ 
الخزومي ( علي بن عثمان » ت أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ) : 
gudl‏ في علم خراج مصير » مخطوط ؛ التحف 

البر بطاني é‏ رقم ۳ Add.‏ 


ایت بن علي ؛ ت (e ۱۲/۵ Ato‏ 

اغائة الامة ر كشف الغمة > نشره haas‏ زيادة 
وحمال Gall‏ الشیال ۶ القاهرة ep VAL. ٤‏ 
الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار > العروف 
بالخطط المقريزبة » جزءعان » القاهرة » ۱۸۵۳۲ — 
۲ م. 

السلوك لعرفة دول الملوك » GW‏ أجزاء » الحزء 
الاول والثاني نشرهسا محمد مصطفی زبادة » 
القاهرة ۱۹۳6 — ۱۹6۲ م . والحزء الثالث حققه 
Auns‏ د الفتاح عاشور ؛ القاهرة ۱۹۷۰ م . 


۳۹۱ ند بودلیان ( اكسفورة ) رقم‎ Blas تقر‎ Oks 
۶ تون اتود ی :دعر اتود © سره الکرعلی‎ 
. القاهرة 6 ۱۹۳۹ م‎ 
المؤرخ المجهول‎ 
4 ت. أوراق حمفت فیها فضائل هضر‎ 
Qq. ٩۱ جامعة کمبردج ؛ رقم‎ 
المؤرخ الجهول‎ 
> تاربخ الدولة التركية 1۵۰ - ۸.۵ ه ؛ مخطوط‎ 
Qq. ۱۲۷ مكتبة جامعة کمبردج » رقم‎ 
النوبري السكندري ( محمد بن قاسم بن محمد ؛ ت ۷۷۵ ه/‎ 
* ) ۲ 


-Y.Y 

















الا مام بالاعلام فيما جرت به الاحكام والامور القضية 
فى واقعة. الاسکندرية © جزءان » مخطوط - دار 
الکتب الصرية » رقم 21417 تاریخ + 


رابعا : الراجع dy yall‏ والترجمة : 


ابراهیم راشد مصطفی البراوي 


بلوك ( مارك ) 


بور ( ايلين ) 


ل gut‏ الال 


حالة مصر الاقتصادية في العصر الفاطمي ت و 
دکتوراه ادات القاهرة 8 FREE‏ 


« مشكلة الذهب في العصر الوسيط » ترجمة توفيق 
اسكندر فى كتاب « بحوث في التاريخ الاقتصادي » 
القاهرة ۱۹۱۱ 

نماذج بشرية من العصور الوسطى > ترجمة محمد 
توفیق حسن بروت 6 ۱۹۵۷ م ۰ 

الاسکندر 4 : طبوغرافية dull‏ وتطورها من آقدم 
العصور الى الوقت الحاضر . القاهرة ۱۹۵۱ م ۰ 


حیبون ( ادوارد ) 


اضمحلال الامبراطورة الرومانية وسقوطها » الجزء 
الاول ترحمة محمد pi‏ ريده > القاهرة 1535 — 
والجزء الثالث ترجمة محمد سليم سالم القاهرة 
E VATA‏ 


النظم المالية فيمصر زمن الابوبيين» oP VATE PL‏ 


البندقية جمهورية ارستقراطية » ترجمة أحمد 
عزت عبد الكريم وتوفیق اسکندر» oP VACA PLN‏ 


e‏ ارت 


ب san‏ ماهر 


سعيد عبد الفتاح 


البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية » القاهرة 
۷ م . 


اورا العصور الوسطی » جزءان القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 
الحر iS‏ الصليبية » جزءان القاهرة ۱۹۷۱ . 

العصر الماليكي في مصر والشام » القاهرة ۱۹10 . 
المجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك »© القاهرة 
YAW‏ + 

مصر في عصر دولة المماليك البحرية ؛ القاهرة 
۹ م e‏ 

قبرس والحروب الصليبية » القاهرة ۱۹۰۷ 


الامبراطور فردريك الثاني والشرق العربي - المجلة 
التاريخية الصربة ‏ عدد ( a VAW ple ) ١1‏ 


شيخو ( الاب لويس ) 


عبد العزيز سالم 


بيروت : تاريخها وآثارها » مجلة الثرق عدد: (YY)‏ 
عام ۱۹۲۵ + 


طرابلس الشام في التاریخ LY‏ الاسکندرية 
e ۷‏ 


عفاف سید محمد صبره 


علاقة البندقية بمصر والشام من بداية القرن الثاني 
عشر حتی نهاية القرن‌الرابع عشر ے رسالة دکتوراه 
الم تثشر - كه ادان جامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 


علي ابراهیم حسن 


مصر في العصور الوسطی > القاهرة 1956 . 


ی Vs‏ ت 








کراتشکو فسكي » غناطیوس Wa‏ نو فتشي » 


کرامب وجاکوب 


تاریخ الادب الجنراني » نقله الى العربية صلاح‌الدین 
olte‏ هاشم » القاهرة ۱۹۹۵ 

تراث العصور الوسطی » جزءان » الحزء الاول 
ترحمة محمد بدران ومصطفی زباده » القاهرة 
۵ والحزء الثاني ترحمة سعيد عاشور E‏ 
وآخرين القاهرة ۱۹۱۷ 


عالم العصور الوشطي في الم والحضارة » ترجمة 
جوزیف سیم بوسف ي الاسکندربة ۱۹۱۷ 


املاس المملوكية » ترجمة صالح الشيتي ؛ القاهرة 
۱۹۷ 


الحضار 3 الاسلامية في القرن الرابع الهحري نقله 
الى العربية محمد عبد الهادي of‏ ريكه © بيروت 


e ¥ 


الدين سرور 


دولة بني قلاوون في مصر »> القاهرة ۱۹۷ ۰ 
در الظاهر بیبرس القاعرة VAT.‏ 
سياسة الفاطمیین الخارحية » القاهرة ۱۹۱۷ 


التجارة في الفوب الاسلامي من القرن الرابع الى 
القرن الثامن للهجرة » تونس ۱۹۷۲ ۰ 


س Fl.‏ ت 


طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب؛ 


القاهرة ۱۹۷۳ 


دعشق ا paw‏ المالياک مد يروت > 


۱۹۸۰/۲۰۰۰ آ.‎ ob 


۱۹۸۰/۱/۵ OVW) مارب‎ 


af ۲ 





